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  مقدمة

التي يقوم بھا  ،البديھية ا[لية، عمليةفھذه ال ومحقق تطورھا.ا0نسانية، جوھر الع5قات التواصل يعتبر 

ونقل ما ھو معرفي  إرسال7 تختزل في عملية  ،ا[خرينبحثه عن التعامل والتفاعل مع  الفرد في

تضع  تبادليةأي أنھا ظاھرة تفاعلية  ،عملية إثارة واستجابة بل تتعداه إلى ،وإخباري من مرسل إلى مستقبل

لھذه المركز العنصر إذ أن لھذا الفعل.  ا
فراد المنخرطين في فعل التواصل كموضوع أول وأساسي

ويعني  و إنما في الع5قة التي تنشأ بينه وبين  المتحاور معه.، الظاھرة 7 يكمن في الفرد الباعث للرسالة

 ،وحتى تكون ھذه الع5قة متزنة ،الع5قة ا7تصاليةيؤثر على ھو الذي أن نمط ا7تصال في حد ذاته  ، ذلك

 رد، أي يتأتى ھذا التوافق إ7 بعد أخذ و أن يكون ھنالك توافق وتعاقد بين ا
طراف المتحاورة. و7 يشترط

  العودة أو رد الفعل.فعل التواصل وفعل 

أھمية إذ أن ل5تصال  ه 7 يقل أھمية في حياة المنظمات.العادي، فإنإذا كان ا7تصال ھاما في حياة الفرد و

فالحياة  7جتماعي الذي يحدث بين ا
فراد سواء داخل المؤسسات أو خارجھا.في تكوين وتعزيز التفاعل ا

أو بينھم وبين المؤسسات  ،ا7جتماعية التي نعيشھا ھي حصيلة تفاع5ت بين البشر بعضھم بعض

ا0دارة إحدى ھذه المؤسسات ا7جتماعية التي تتفاعل مع محيطھا  . وعلى ھذا ا
ساس، و
نا7جتماعية

تكتسـب وجودھا و د7لتـھا بفعل  بل ،كائن قائم بحـد ذاتـهيمكننا النظر إليھا على أنھا  5ف، الخارجي

التفاعل ا7جتـماعي الذي يجسـده أفرادھا من خ5ل الع5قات القائمة بينھم كموظفين وفاعلين فيھا وبين 

صلية، إذ أنه ومن خ5ل ھذه الشريك الفعلي في العملية التوا المواطن عديُ  حيثالمواطنين المتفاعلين معھم. 

الع5قة القائمة بينه وبين ا0دارة ينتج نوعا من التفاعلية المتبادلة بين الطرفين. وھذه الع5قة المتبادلة التي 

ال في إبراز وتحقيق من ھنا كان للمواطن الدور الفعّ  ھي التي تثير التواصل. ،تنشأ من عملية التفاعل

التي يتم من خ5لھا تواصل ا0دارة بمحيطھا  المتبادلة،ساس للعملية التواصلية د الركيزة ا
التواصل، إذ يعُ 

  الخارجي. 

ومن ثم، حاولنا من خ5ل ھذه الدراسة  إبراز التفاعل القائم بين المواطن وا0دارة باعتبارھم  ا
طراف 

التي لطالما شكلت  الفاعلة التي تلعب مجتمعة دورا ھاما في تحقيق إص5ح ع5قة المواطن با0دارة،

محورا أساسيا للعديد من البرامج ا0ص5حية،  التي عرفتھا و7تزال تعرفھا ا0دارة الجزائرية. إ7 أنه من 

خ5ل م5حظتنا لواقع ا0دارة الجزائرية، تبينّ لنا أنھا ماتزال أبعد من أن ترتقي إلى مستوى إدارة فعّالة 

ا7 لمواكبة ا0ص5حات التي تبنتھا الدول المتقدمة في مجال ومؤھلة وراشدة، يمكنھا أن تلعب دورا فعّ 

تقديمھا للخدمات أو في أساليب تعاملھا مع المواطن / الزبون. إنھا إدارة كانت و7تزال بابا مفتوحا للنقد 

 والتشكيك في قدراتھا وفعاليتھا وفي أھدافھا.  
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ھا، يكمن في أنھا لم تقر بعد بأن صاحب إن ا0شكال المطروح أمام الدولة الجزائرية بمختلف مؤسسات

العقلية السائدة في ا0دارة الجزائرية، وھي عقلية ا0دارة الحاكمة و ليس  السيادة ھو الشعب، ذلك ما يفسر

. حيث بقيّ مفھوم المواطن أو المواطنة والسيادة، شعارات تستلھم إ7 من خ5ل النصوص ا0دارة الخادمة

رسمية الموسمية، دون اللجوء إلى تفعيلھا وتوثيقھا على ارض الواقع. لقد أدى التشريعية أو الخطابات ال

ھذا التناقض وا7خت5ل بين خطاب السلطة  وبين ممارساتھا لسلطتھا، إلى تبني المواطن لخطاب معارض 

ومعادي في بعض الحا7ت، مما انعكس سلبا على ع5قته بمؤسسات الدولة إلى درجة ممارسته للعنف 

ذلك ما أدى بكل محاولة إص5ح لتلك الع5قة  القائمة بين المواطن الجزائري ي في تواصله معھا. اللفظ

  .ومؤسسات الدولة  إلى أن يكون  مصيرھا ا0جھاض

ونتيجة لھذه ا
وضاع والمعطيات، ولكون المواطن الجزائري لم يعد يشكل ذلك الفرد الفاقد للوعي، 

جاء اھتمامنا بدراسة ظاھرة ممارسة المواطن الجزائري للعنف والجاھل لحقوقه، أو الصامت عنھا، 

اللفظي في تواصله مع ا0دارة للمطالبة بحقوقه أو للتبليغ بمطالبه، محاولين في تفسيرنا للظاھرة التطرق 

بما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج، ومن خ5ل  نإليھا من زوايا عديدة وجوانب مختلفة، مستعيني

رجوعنا إلى ا
حداث التاريخية التي عاشتھا الجزائر وعايشھا المجتمع الجزائري، وقراءتنا أيضا، 

للظروف المحيطة التي أدت إلى تدني الوضع التخاطبي بين المواطن وا0دارة إلى درجة "العنف"، ذلك 

جتماعية، أن تدني ھذه الع5قة 7 يمكننا فھمھا بمعزل عن المؤثرات السياسية، وا7قتصادية، وا7

والتاريخية التي مر بھا المجتمع الجزائري، وما خلفته من أثار على المواطن وتأثيرھا في ع5قته بالدولة 

   أو بالمؤسسات الممثلة لسلطتھا.

"، " الرفضإن العنف اللفظي الذي يمارسه المواطن الجزائري في تخاطبه مع ا0دارة  ھو مؤشر دال على

   .خذ والرد ا7جتماعيينالحاجات لم تلٌبًًّ بشكل مناسب في ا
 أنوھو إشارة إلى 

ن نجاح أي عملية تقويم تعتمد أساسا على نوع إيمانا منا، بأوعليه، وعلى أساس ما تم ذكره، و

وعلى مدى إشراك  وموضوعية المعايير التي تستخدم في التقييم وعلى مستوى ووعي وكفاءة المقيّمين،

0ص5حية، باعتباره أحد ا
طراف الفاعلة في العملية ا0ص5حية،  عمدنا على المواطن في العملية ا

دراسة ظاھرة العنف اللفظي لدى المواطن الجزائري في تواصله مع ا0دارة مستعينين بوجھات نظره 

الظاھرة والعوامل وكذلك بأبعاد  وتقييمه وردود أفعاله تجاه ا0دارة حتى يتسن لنا ا0لمام، با
سباب

  . لمدروسةا

وعلى ھذا ا7عتبار أجريت دراسة مسحية على المواطنين في الجزائر القاطنين ببلدية القبة، بلدية باب 

الوادي وبلدية ابن عكنون، بھدف التعرف على الع5قة بين ا0ستراتيجية ا7تصالية التي تعتمدھا إدارة 

/ الزبون، معتمدين في ذلك على تقدير للمجالس المحلية  المعنيةّ، و تفشي ظاھرة العنف لدى المواطن

اعتمدناه  الذي المنھج أما وتقييم المواطنين لدور ا0دارة في تعزيز ھذا السلوك لدى المواطن الجزائري. 
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أمدنا بھا أفراد مجتمع  التي لمعطياتقراءتنا ل ضوء على والتفسير التحليل يعقبه الذي الوصف فھو

  الدراسة.

  :تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول على أساسھا بنيتّ دراستنا على خطة تم

بروز ھذه في التي ساھمت  عناصر الفاعلةض إلى كل الرالتعاعتمادنا على ھذه الخطة حاولنا من خ5لھا 

وكذا ، الظاھرة المدروسة  ، تطرقنا فيه إلى تحديد إشكاليةتمھيدي بفصل دراستنا بدأناالظاھرة. حيث 

المقدرة على ا'تصال  أن التي ترتكز في مجملھا على إثبات ذه الدراسةت عليھا  ھالفرضيات التي  بنيّ 

با)خرين وسھولة التفاعل معھم وتفھم قيمھم  ومعتقداتھم ھي التي تحرك سلوكھم نحو التعامل مع ا)خر 

بنا إلى  أدتسباب التي الدوافع وا
 نا، من جھة أخرى، إلى سرد وتبيانتعرضكما  با2يجاب والتفاھم.

الدراسات السابقة التي تعرضت إلى جانب ب ، كما عززنا دراستنا با7ستشھادلدراسةاختيار موضوع ا

  إلى تحديد المصطلحات المفتاحية لموضوع الدراسة. انتقلنا معينّ من جوانب الظاھرة المدروسة. ثم

من  زء الثانيأما في الجوعناصر ا7تصال اللفظي وخصائصه.  ا
ول  إلى مفھوم الفصل ثم تعرضنا في

، مرتكزين على إبراز التي تقوم عليھا الكفاءة التواصلية ئفقد تطرقنا إلى الشروط والمباد ھذا الفصل،

 الفصل إلى انتقلنا ومنه الذي تقوم عليه الكفاية التواصلية لQدارة. الفعل التواصلي الناجح مبادئو شروط

محاولين تفسير الفعل التخاطبي اللفظي من خ5ل استنادنا على المقاربات المفسرة لظاھرة اللغة  الثاني

فظي الذين اھتموا استشھدنا بأھم ما جاء به كبار المفكرين والباحثين في مجال التواصل الل الملفوظة. حيث

اھتموا بالوظيفة " التفاعلية" للغة التعاملية" التي تؤديھا اللغة الملفوظة أو أولئك الذين إما بالوظيفة "

�بطرح اة ومن رواد ھذين ا7تجاھين استعنالمتمثلة في التعبير عن الع5قات ا7جتماعية والمواقف الشخصي

وبما جاءت به البراغماتية أو  )Jacobson,R(  رومان جاكبسون ،De Saussure )(  سوسير دي

تفسير العنف والعدوان لدى التي اھتمت بلمقاربات ل نابعرض. كما حاولنا (Pragmatique)التداولية 

نفسية  أوراح كل اتجاه إلى تبرير طرحه من خ5ل تزويدنا بمعطيات إما بيولوجية  حيثالجنس البشري. 

اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. وقد حاولنا في دراستنا ھذه ا7ستعانة ببعض ھذه الطروحات التي  أو

إلى تفشي ھذه الظاھرة في المجتمع  أدتقاربت في تفسيرھا لظاھرة العنف، من  العوامل والدوافع التي 

  .الجزائري

المجتمع. ثم ذھبنا في لعنف داخل العوامل المساعدة لبروز ظاھرة ا إلى الثالثتطرقنا في الفصل ثم 

ظاھرة تفشي العنف الذي اتسمت به ع5قة المواطن الجزائري با0دارة  جذور البحث في إلى دراستنا

إلى المراحل التاريخية التي تعرض فيھا المجتمع الجزائري إلى ھزات  ناالعمومية، وذلك من خ5ل رجوع

لسلطة  ضد ا للعنف المضاد  ، وإلى ممارسته بدوره، لعنفلأدت به إلى التعرض ، سياسية واجتماعية

وھذا ما ساھم في تفشي ظاھرة العنف اللفظي في المواقف التخاطبية بين المواطن . الحاكمة ومؤسساتھا

  الجزائري ومؤسسات الدولة العمومية باعتبارھا رمزا من رموز السلطة أو النظام الحاكم. 
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عمِدنا على إبراز أھم النماذج  ة بين ا0دارة المحلية والمواطن.وحتى تتضح لنا طبيعة العملية التواصلي

التي اھتمت بتشخيص العناصر المكوّنة للفعل التواصلي، وتفسير كيفية حدوثه، البحث عن ماھية العوامل 

 التواصل أوجهأحد يشكل ا7تصال اللفظي القائم بين المواطن وا0دارة العمومية المؤثرة فيه. ذلك أن 

النماذج المفسرة للعملية التواصلية بين اعتمدنا على ا7ستعانة بھذه  ناتناول على ھذا ا
ساسو .السياسي

الحاكم أو السلطة الحاكمة والمحكومين، باعتبار آلية من آليات السلطة الحاكمة التي تستخدمھا وفقا لنمط 

والفعل التواصلي وع5قتھما وتماشي كل من الفعل السياسي  موضحين بذلك مدى تداخل وطبيعة حكمھا،

والحاكم  بين المواطنأبعاد إشكالية العملية التواصلية  إظھارحاولنا ، عليهو بالسياق العام الذي يحدث فيه.

   .وما لھا من تأثير على تفشي ظاھرة العنف والعنف المضاد

ذھنية لQدارة المحلية دور ا7تصال في تكوين الصورة الحاولنا التطرق فيه إلى  فقد ،الخامس الفصل ماأ 

ذلك موضحين الجزائري وانعكاس ھذه الصورة على سلوك المواطن تجاه ا0دارة المحلية.  المواطنلدى 

وكذلك إلى نمط الع5قة     المواطنو من خ5ل قراءتنا للبعد السياسي في الفعل ا7تصالي بين ا0دارة

الممارسة ا7تصالية للمواطن الجزائري في تعامله وإلى واقع  التواصلية بين ا0دارة والمواطن الجزائري

توضيح مساھمة ا0دارة أما في الجزء الثاني لھذا الفصل فقد اعتمدنا على   .مع ا0دارة  العمومية المحلية

ظاھرة العنف الجزائرية  في بناء أو تكوين صورتھا السلبية  في أذھان المواطنين التي أدت إلى تفشي 

 وا0دارة المحلية خاصة.  واطن ضد مؤسسات الدولةالممارس من قبل الم

التي توصلنا إليھا من  النتائج أھم فيھا تناولنا خاتمة على دراستنا خلصت  ،الخمسة الفصول ھذه وبعد

وتفسيرنا لردود  خ5ل ما تم جمعه من معطيات، إما من خ5ل الدراسات السابقة، وإما من خ5ل قراءتنا

   .لة ا7ستبيان الذي تم توزيعه على عينّة من المواطنينالموطن الجزائري على أسئ
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  :الدراسة إشكالية

أعقد القضايا التي يطرحھا  تعد إشكالية الدولة في ع5قتھا مع المجتمع وع5قة ھذا ا
خير بمؤسساتھا، من

الجزائر، خاصة إذا تعلق ا
مر برصد ا7نحرافات اللفظية (اللسانية) التي يستخدمھا الواقع السياسي في 

المواطن الجزائري في تواصله مع ا0دارة العمومية الممثلة للدولة (كجھاز سلطة).  حيث أضحت ھذه 

دمرة، انعكست على حياة ا
فراد ظاھرة م« الظاھرة، على حد تعبير الدكتور عبد الرحمن عزي 

  ) 22، 2011،حافظ اسماعيلي وآخرونؤسسات على حد سواء ".( المو

لقد جاءت رھانات الدول المتطورة على التواصل، حقيقية، كونه معطى م5زما للعمل السياسي. ومن ھذا 

إلى  أدى التحول الذي شھدته الدول المتطورة في العقد الماضي في قضايا ا0ص5ح ا0داري،المنطلق، 

ا7تصال  عنصرعلى  المواطن، يستند في ا
ساسوالقائمة بين ا0دارة   للع5قات جديد طرح تصور

 إقامة مما دفعھا إلى ، والمواطنالسلطة القائمة يجابي بين إباعتباره من المستلزمات الضرورية لكل تفاعل 

ا ضع كل طرف منھمي يجابي،إ تفاعل ضمن والمواطن    الدولة مؤسسات بينتصورات اتصالية جديدة 

 . المفتوح المتبادل و الحوار فاعل في وضعيات متوازنة مبنية على الت

معظم الخطابات  تبنتالكبير لمفھوم "تقريب ا0دارة من المواطن" العالمي ھذا التداول  وفي ظل

 ا7ھتمامنا يلدّ لدتوَ وبناء على ذلك  .ھذا التناول الدولي مؤخرا ،ا0ص5حية المتعلقة با0دارة الجزائرية

التواصل بين ا0دارة والمواطن. كونه يشكل عنصرا أساسيا ومؤشرا مھما عن جودة طبيعة بموضوع 

 وفعالية ا0دارة. ليس فقط بالنسبة لتحقيق أھدافھا الخاصة، وإنما بمدى اندماجھا في محيطھا وتفاعلھا معه.

ل المجتمع الجزائري. خاصة وعلى أساس ذلك  تبدو أھمية البحث في واقع ھذه الع5قة و في تجلياتھا داخ

ونحن نتطرق إلى دراسة ھذه الظاھرة في ھذه المرحلة من تاريخ الجزائر، التي عرفت انز7قا في 

الممارسة السياسية  أدت بھا إلى تكريس غياب الثقة  وفقدان الشرعية  وإلى حالة انفصال بين السلطة 

تفتقد إلى تقدير ولقد أثارنا قلة الدراسات التي فين. والشعب. وھو ما يمھدّ أو يھدد بحدوث القطيعة بين الطر

ليزداد اھتمامنا بموضوع ا7تصال بين .اجتماعيةشامل للدور الذي تلعبه اللغة في حياتنا اليومية ككائنات 

          الممارسة الواقعية للعملية ا7تصالية بين ا0دارة العمومية  والمواطن الجزائري من خ5ل ا0دارة المحلية

   والمواطن الجزائري.

الجوھري  لم نكن حينھا قد وقفنا عند ا0شكال ،وحين فكرنا في موضوع التواصل بين ا0دارة والمواطن

سيادة سياسة إلى  واحتكار المعلومة انعدام الشفافيةمن  ابدء فقد بدت لنا إشكا7ت كثيرة. يثيرھا. ذيال

  ثقته بھا.    ع5قة المواطن با0دارة وتزعزعتدھور و ،،ا7نغ5ق في مواجھة المحيط

المستوى المتدني الذي يعيشه المواطن الجزائري  انط5قا من ھذه ا0شكا7ت أو الوضعيات التي تعكس لنا

ھذه الظواھر مع وتعايشنا  ومن خ5ل م5حظتنا ،في تعامله اليومي مع ا0دارة، وتعامل ھذه ا
خيرة معه

محورا أساسيا  لدراستنا. بحيث أضحى ھذا النوع من   اللفظي موضوع العنفكمواطنة جزائرية، شكل 
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التواصل ھو  الشكل التعبيري الشائع لدى مختلف شرائح المجتمع وھي الممارسة ا7تصالية المألوفة لدى 

  واحتياجاته . ري ووسيلته للتعبير عن أرائه المواطن الجزائ

مطروح، إذ تمثل ظاھرة العنف إحدى القضايا التي أصبحت وتبرز أھمية الدراسة في أھمية الموضوع ال

من اھتمامنا بموضوع مي معمق. كما زاد تفرض نفسھا على الساحة العلمية، مما يتطلب تحليلھا بشكل عل

وبھذه المنھجية، و خصوصا عندما يتعلق بشكل مباشر،  الدراسة قلة الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع

تواصل في الممارسة السياسية. وذلك إيماناً منا، أن توظيف التواصل في إطار ا
مر بتحليل حضور ال

مجتمعي عام للتحديث، كفيل بضمان تنمية سياسية يمكن الرھان عليھا من أجل بناء وتحقيق التنمية 

الشاملة. ومن ھذا المنطلق، نسعى من خ5ل ھذه الدراسة، إلى حث المسؤولين السياسيين على كافة 

ت على تفعيل آليات الحوار المتبادل والمتوازي القائم على تكافؤ الفرص بين ا
طراف المستويا

المتحاورة، وليس بين أطراف متراتبة في ع5قات ھيمنة وتسلط يكون فيھا المواطن الطرف المتلقي 

السلبي. ومن ھنا فھم مطالبون للخروج من التصدع الذي يشوب الع5قة بين السلطة والمواطن، توفر 

صدق النية لديھم في إقامة جسور التعاون والتفاھم والتقارب سعيا لتكريس ثقافة الحوار وا7بتعاد عن 

  الطروحات التصادمية التناحرية.

فإذا كان ا
صل في اللغة " التربية و التھذيب، والكلمة الدالة ھي القادرة على ا7نط5ق من المخزون 

وبالعكس، فإن العنف لى ا
سمى في المعنى والحياة، جتمع وتدفع إالقيمي لتلمس واقعا يعيشه الفرد أو الم

اللساني ينزل بالفرد والمجتمع إلى الدنيوي ( الدوني) ويدمر ما أنجزته اللغة من ثقافة و حضارة وقيم 

  ) .24امتدت في الزمان و المكان" (حافظ اسماعيلي علوي وآخرون، المرجع السابق ، 

قائمة على تلقين متعلميھا إتقان استخدام الكلمات وا
لفاظ باعتبارھا تشكل  فإذا كانت اللغة في ا
صل 

 مخزون المجتمع من القيم والثقافة والتاريخ. فإن العنف اللفظي أو العنف اللساني منبوذ في اللغة نفسھا ...

ن على قول فھو ليس قيمة بل صفة منبوذة. وھي ليست صفة قائمة في حد ذاتھا ولكنھا ردّ فعل غير متواز

أو فعل أو وضع أو ظاھرة تجعل المتكلم يفقد السيطرة على اللغة، فيلجأ إلى جملة من ا7نحرافات التي 

)  فإذا انحرفت الكلمة عن 16تكون من صنع الك5م " (حافظ اسماعيلي علوي وآخرون، المرجع نفسه، 

  نھا تصبح منبوذة. بنيتھا القيمية وتدنت في استخداماتھا إلى مستوى  العنف اللفظي، فإ

إن تفشي ھذا المشھد في المجتمع الجزائري بات يمثل مادة خام لكل تحليل علمي وأرضية خصبة لكل 

نابعة من صميم الحياة  الدراسات والبحوث الجامعية. ذلك أن ھذه الظاھرة مثلھا مثل قضايا عديدة أخرى

ھذا الجھاز ا0داري "ل دائم ومستمر،  ذلك أن ا في تفاعاليومية للفرد والجماعة. فالمواطن وا0دارة ك5ھم

أو في حل بعض  ، الضخم يتعامل معه جميع سكان الجزائر في احتياجھم ل�وراق ا0دارية المختلفة

وھذا  .فإن العمل ا0داري الموجود في حياة جميع أفراد المجتمع ،وبالتالي مشاكلھم اليومية والعملية.

فالنظام المدرسي والجامعي وھو نظام  التواجد يفرض على ھؤ7ء ا
فراد نمطه في التنظيم وا7نضباط,
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والنظام العسكري يأخذ  ،إداري يأخذ الطفل الصغير ويلقنه مواقف معينّة تؤثر على سلوكه في المجتمع

م ا0داري العام يفرض على والنظا، بدورھا على سلوكه في المجتمع ويلقنه مواقف معينّة تؤثر الشاب

. 1992(زھير احدادن,  المواطن بصفة عامة نوعا من السلوك والممارسة تؤثر على مواقفه في المجتمع"

فالع5قة القائمة بين المواطن وا0دارة ھي ع5قة تفاعل متبادل تؤثر فيه ا0دارة من خ5ل  ).129

، التي تعكس لنا المستوى المتدني في خير تجاھھا
ممارساتھا وسلوكياتھا تجاه المواطن على مواقف ھذا ا

تعامله بدوره مع ا0دارة المحلية، وسبب نزعات العنف التي أضحت تشوب تلك الع5قة المتبادلة بينه وبين 

   موظفي ا0دارة.

ومن أجل تقليص ھذا الشرخ الموجود بين ا0دارة والمواطن، باشرت المتدنيةّ، أمام ھذه الوضعية ف

من ، تحسين الخدمات وتخفيف ا0جراءات ا0داريةلالعمومية باتخاذ جملة من التدابير الجزائرية  السلطات

، كرقمنة سجل الحالة المدنية، حيث يوتكييفھا مع التقدم التكنولوج، خ5ل وضع آليات لتطوير ا0دارة

تجريبية على مستوى بلديتي حسين داي وباب الوادي بالجزائر العاصمة، قبل تعميمھا  ات انطلقت عملي

، فالسؤال الذي يرتسم في أذھاننا ھل يكفي أن نستعين بالتكنولوجيات تدريجيا على كامل التراب الوطني

 التقنية تاا7ستخدام ھل نجحت ھذهالحديثة في ا0دارة لتغيير ثقافة التواصل  لدى المواطن الجزائري؟ و

  ؟ بين السلطات المحلية والمواطن تحسين الع5قةفي الحديثة 

المتدنية بين تفشي ا
ساليب التواصلية  فا0شكال المطروح أمام ا0دارة الجزائرية يتمثل في ظاھرة

لدى ا0دارة  يالوعلغياب  نتيجة. مما أدى إلى تصدع ع5قتھما وانشقاقھا ا0دارةوموظفي المواطن 

من روافد  ،كرافد ھاممع المواطن ا
داء الك5مي ال5ئق بمقام ا0دارة في تحسين الع5قة ھمية بأية الجزائر

دفع بالمواطن إلى  مما ،ومطالبه إلى مستوى تطلعاته  أدى إلى عدم ارتقائھا. وھذا ما يص5ح ا0دارا0

تصلب لغة الموظفين مع المواطن اتخاذ العنف اللفظي للتعبير عن سخطه دون ا
ساليب ا
خرى. إن 

دفعت بھذا ا
خير إلى استخدامه للعنف اللفظي كأسلوب متبادل وإلى تكوين صورة سلبية لديه، تمّ على 

للتعبير عن ذاته ووجوده كمواطن أمام  ا
نجعأساسھا، ترسيخ قناعة لديه، أن استخدام العنف ھو ا
سلوب 

ا0دارة، وإن كان رد فعله يھدف أكبر حلقة وأھمھا في أعلى موظفي البلدية، باعتبارھم أضعف حلقة في 

  .ھرم السلطة

ويطرح  أن ھذا الوعي  " يتضمن وجود ا[خر ) Benveniste(  بنفينيستومن ھذا المنطلق يؤكد 

، لذلك يستحيل تصور تواصل بين ( Christian Baylon. 2005. 206 )الحوار كشرط للك5م " 

إن ثم، فومن ا2دارة والمواطن دون ا'عتراف بوجود ھذا ا6خير كطرف فاعل داخل مجتمع تخاطبي. 

المستفيد من الخدمة، أي  من قبل أي برنامج لQص5ح ا0داري يجب أن تكون مخرجاته خاضعة للتقويم

لشكل المتكامل ل5تصال لفي وصفه     G. H. Meadجورج ميد . وھذا بالفعل ما أكده من قبل المواطن

وأن المبدأ . .. يقرب ا
شخاص بشكل حميمي الذي  ھو المثل، " إن المثل ا
على للمجتمع ا0نسانيبقوله 



 إشكالية الدراسة

 

14 

 

الذي اعتبرته دائما أساسيا في التنظيم ا7جتماعي ا0نساني يتمثل في ا7تصال، الذي يعني مشاركة ا[خر، 

نا بفضل ن نعي وجود ا
أيظھر ا[خر في ا
نا، وأن يتأمل ا
نا في ا[خر و أن  وھو يتطلب بالضرورة

 . ) (Georg Herbert Mead .1963. 215  ا[خر"

وعليه، 7 يمكننا الحديث عن تواصل خال من " سنن و من رسالة ( نسق تخاطبي ) 
ن السنن   والرسالة 

تواصلية ھي بمثابة تبادل لد7ئل  بين مرسل ومرسل يوجدان في ع5قة جدلية وثيقة، كما أن كل عملية 

). ولكون اللغة الملفوظة ھي نتاج جمعي، 161. 2008إليه داخل مجتمع تخاطبي" (عبد الواسع الحميري. 

باعتبارھا وسيلة للتواصل، فھي تتأثر بما يجري حولھا من ع5قات تنظم حياة ا
فراد في المجتمع، كما 

وذلك من خ5ل ا
ساليب والمواقف الك5مية التي يستخدمونھا. وتعتبر ظاھرة  بدورھم فيھا، ءيؤثر ھؤ7

العنف اللفظي، شك5 من ا7خت75ت أو ا7نز7قات في المواقف الك5مية، ذلك أن " الك5م ھو الذي يحدد 

استطعنا أن نكوّن نظرة  ومن ھذا المنطلق، .(Christian Baylon .op cité. 206) مفھوم ا0نسان" 

: السؤال المحوري التاليبنيتّ في مجملھا على  فرضيتينحول خلفيات ا0شكال المطروح لنلخصھا في 

ھل يمكن اعتبار ظاھرة العنف اللفظي لدى المواطن الجزائري، رد فعل لطبيعة ا$تصال الذي تمارسه 

 ا=دارة في تواصلھا معه؟  

عنف أفراد منعزلين. وإنما ھي عنف بنيوي لنظم ومؤسسات ممتدة فا0شكالية إذن، ليست ببساطة 

اجتماعيا في السياسة وا7قتصاد وا0ع5م وا7تصال. إنه عنف جمعي مشترك للنظام ا7جتماعي القائم 

  بنفسه، وليس عنف الجماعات ا7جتماعية المتواجدة ضمن ھذا المجتمع الذي يتسم بالعنف.  

  : رضيتان وتتفرع من ھذه ا0شكالية ف

 غياب الكفاءة ا7تصالية في ا0دارة المحلية  يساھم في تفشي العنف اللفظي عند المواطن. .1

 الصورة الذھنية لدى المواطن عن ا0دارة تساھم في تفشي العنف اللفظي.   .2

  :تحديد مفاھيم الدراسة

ة لمفھوم العنف، ويرجعون ذلك إلى يقر أغلب المفكرين أنه يصعب ا0جماع على قاعدة تعريفية محدد

كون العنف ظاھرة واسعة النطاق، ولھذا يجد الباحثون والمتخصصون أنفسھم أمام مفاھيم عديدة للعنف 

كالعنف ا
سري، العنف المدرسي، العنف السياسي....الخ إ7 أننا سنحاول التطرق إلى مجموعة من 

  ناصر ھذه الظاھرة إلى تحديد طبيعة العنف وأسبابه.التعاريف التي حاول أصحابھا من خ5ل تفكيكھم لع
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 : ا=تصال  -

  :ا$تصال لغة -

تعرض مفھوم ا7تصال لعدة استعمـا7ت و7قى جملة من التفسيرات  كانت بدورھـا  موضوع جدل لدى 

 كما ساھم المؤرخون بدورھم في إيجاد بدايات علماء الفكرا7جتماعي وعلماء النفس وا7دارة وا7قتصاد.

  وتناول اللغويون ا7تصال كظاھرة قابلة للتفكيك . الفعل ا7تصالي في أقدم الحضارات البشرية.

حيث استخدمت المعاجم الفرنسية وا0نجليزية، في ترجمتھا لكلمة  "ا7تصـال" ،إبان القرن الرابع عشر 

في  والذي يشيرcommunicar , ,  communisالمشتق من ال5تينية communicationمصطلح 

 ANDRE)مفھومـه إلى "تقاسم شيء مع غيره" وكذلك إلى "أقام ع5قة مع الغير" 

ABOURDETTE. 1992. 17) 

ومعناه "ربط الشيء  1361أول مرة في اللغة الفرنسية القديمة سنة  communiquerوقد استعمل (فعل) 

 communierجديديـنكما أشارت ھذه المعـاجم في القرن السادس عشر إلى مصدريـن  بالشيء".

 ibid. 18ANDRE(لتحصر معنى ا7تصال في " شارك غيره في الرأي، في الشعور  communionو

LABOURDETTE.(. 

معنى "تبادل ا[راء  COMMUNICATIONنجليزية في تفسيرھا لمصطلح المعاجم ا0 ضافتأو

أي . )266، 2001القريوتي   .( أو با0شارة" الكتابة أووا
فكار والمشاعر والمعلومات عن طريق الك5م 

جماعات عله عاما بين شخصين أو مجموعة أوالمعنى وج أن ا7تصال في اللغة ا0نجليزية يعني " مقاسمة 

)Encycloeadia Britanica , vol 6 , 203,204( 

الكتابة أو ويعرف قاموس أكسفورد ا7تصال بأنه :"نقل وتوصيل أو تبادل ا
فكار والمعلومات بالك5م أو 

 FORTIEREأضاف معجم فورتيير  1670وفي سنة . )18،  2010 .ا0شارات " (فاروق ناجي محمود

 نقل" ،تبليغ ،دفات لكلمة ا7تصال مستخدما في ذلك كلمة "إرسالامصطلحات جديدة كمر

(G.BATESON et autres, 1981.17) من تقاسم  لينتقل بذلك من المفھوم العام لمصطلح ا7تصال

ويعود الفضل في  ".TRANSMETTREونقل" تبليغ " ليتسع في معناه إلىPARTAGERشارك "وت

 .1948سنة  شانون. كو  وينر ن.تداول مصطلح ا7تصال كمصطلح علمي إلى كل من 

أي نقل خبر  أن "التواصل ھو ا0ب5غ وا7ط5ع و ا0خبار. LE PETIT ROBERTوجاء في قاموس 

والوسائل  ،كما يدل على الشيء الذي يتم تبليغه إقامة ع5قة مع شخص ما.أي  ما من شخص إلى آخر.

  )3. 2001محمد عمر الطنوبي التقنية التي يتم التواصل بفضلھا"(

أشارت المعاجم العربية في تعريفھا لمصطلح "ا7تصال" إلى ان ھذه الكلمة من "الوصل" "وصل "بمعنى 

أو ).120. 1994.(معجم المصطلحات ا0ع5مية معنويا أو ماديا)""بلغّ ا[خرين شيئا أو نقل إليھم شيئا ( 

  ).1097. 1992محمد الباشا. ( "ما يصل بين شيئين"
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في باب وصل: الوصلة، ا7تصال، وھو ما اتصل بالشيء، قال الليث،  بن منظور$لسان العرب  فيوجاء 

وا7تصال كلمة مشتقة من مصدر "وصل" الذي  ،كل شيء اتصل بشيء فما بينھما وصلة، والجمع: وصل

   .)1957 .ابن منظور ( يعني أساس الصلة وبلوغ الغاية"

بمعنى نقل المعلومات والمعاني وا
فكار  4وعرفھا مختار القاموس بأنھا " وصل الشيء بالشيء وص5"

عثمان  و غرض معينّ (سلوىأخر وبين مجموعة أشخاص لتحقيق ھدف ما آوالمشاعر بين شخص و

كما فسره معجم العلوم ا7جتماعية على أنه "تبادل ا
حوال  )10 .1999 .الصديقي وھناء حافظ بدوي

  .)8. 1975إبراھيم مدكور.(  والمعتقدات" الذاتية ونشرھا بين ا
فراد مثل ا
فكار والعواطف

أي أننا  أو جماعة أخرى. ،م (رسالة مشتركة) مع شخصنقيّ  أنفنحن نحاول  ،فعندما نقوم بعملية ا7تصال

  .)27. 1982 .عبد حرمي " (. واحدة نحاول أن" نشترك سويا في معلومات أو أفكار أو مواقف

  ا$تصال اصطTحا: -

 أما من ناحية المفھوم ا7صط5حي، فقد شمل مفھوم " التواصل " و"ا7تصال" في مدلولھما السيميوتيقي

في جملة من العمليات   مينيوو بايلونمن مجموعة من المعاني لخصھا كل  ،(السيميائي)

(CHRISTIAN. Baylon et ZAVIER. Mignot .2005. 9)   :حصرھا كالتالي 

 إما ع5قة نقل ( إقامة وصل أو توصيل بين جزأين) •

 أي انتقال ا
شياء وا
شخاص بواسطة وسائل نقل. ،ما ع5قة ترتبط بوسائل النقلإ •

أو    ا
شياء دون الحاجة إلى ا7نتقال وإنما عن طريق تحويلعملية إقامة ع5قة بين ا
شخاص أو  •

 نقل ا0شارات.

من تفسير لعملية ا7تصال يمكننا القول أن مصطلح ا7تصال  مينيوو بايلونوعلى أساس ما تقدم به 

  يستخدم لQشارة إلى د77ت متعددة  ومختلفة، إ7 أنھا تقوم حول فكرة واحدة ھي "ربط ما ھو منفصل".

إلى عملية " نقل  كما أن المعاني التي اشتملھا مفھوم ا7تصال أو التواصل بين ا
فراد تشير في مجملھا

معلومة موجودة في ذھننا وأن ھذه المعلومات ھي نتاج عناصر نفسية للمرسل الذي يبعث بالرسالة 0ب5غ 

ن عناصر أخرى مت5صقة: 7 يمكن أن نجرد كلمات أو عبارات الرسالة مما تحمله مأي أننا  ا[خر.

 Ch. BAYLON)..إلخ "  وا
حاسيس    والرغبات ا
حكام ،الصور ،كالمعارف والخبرات والذكريات

et Z. MIGNOT .ibid .11)  

  ا=جرائي لTتصال : التعريف  -

إ7 أنه من الم5حظ أنھا تشترك في ، رغم تعدد المرادفات التي قرن استعمالھا بمصطلح "ا7تصال"

مجملھا على أن ا7تصال 7 يقتصر في معناه على تبليغ ونقل وتبادل وتقاسم ما يمكن توصيله ل�خرين من 

المشاركة في عملية  ا
طرافا[راء وا
فكار والمعارف والمشاعر بل في ما يحدثه من تفاعل بين 

ھي ليست فصل" و "ا7تصال" المشتقة منه عدة معاني تحمل كل من كلمة "التواوباختصار  التواصل.



 إشكالية الدراسة

 

17 

 

مصطلح  إن ،وباختصار .فيما بينھاوالمتكاملة  العمليات المتداخلةإنما تشمل جملة من دة ووعملية محد

وعلى ھذا ا
ساس، يمكننا القول، أن العنصر المشترك  .ع5قة بإقامةا7تصال ينطبق على كل ما يرتبط 

الذي جاءت به مختلف التعريفات لمفھوم ا7تصال بين ا
فراد ينصب في مجمله حول فكرة أساسية مفادھا 

  .أن عملية ا7تصال ھي عملية تفاعلية

  ا$تصال اللفظي اصطTحا : -

تداخل بعض المصطلحات التي تبدو متماثلة في  قبل تحديدنا لمفھوم ا7تصال اللفظي، علينا أن نشير إلى 

  .parole، والك5م Langue، اللسان Langageمعناھا ل5تصال اللفظي، وھي اللغة 

فاللغة ھي مؤسسة أو نسق اجتماعي، تظھر من خ5ل السلوك اللفظي لشعب من الشعوب أو قوم معين وقد 

  ... المستوى الثقافيتختلف وضعياتھا باخت5ف الطبقات ا7جتماعية، أو 

أما اللسان، فھو النموذج اللغوي السوي والشائع بالنسبة إلى ا
غلبية العظمى من أبناء أمة واحدة، كما 

  ذكره ابن منظور في قاموسه المعنون "لسان العرب".

ال في حين يشير الك5م إلى نوع من السلوك اللفظي الفردي، أي أنه يتعلق بكل ما يصدره الفرد من ا
قو

  التي تحمل في طياتھا السمات المميزة لكل فرد.

وجاءت عند المفكرين العرب لفظة اللغة ( لغة واصط5حا) متسقة وشفاھية ا7تصال اللغوي، حيث عرفھا 

و اللغًّو : النطق، يقال: ھذه لغتھم التي  : الصوت  ...و اللغًّا –لسان العرب " أصلھا لغّوة من لغا إذا تكلم 

  لغا) . ي ينطقون بھا " ( ابن منظور. ب ت . مادةيلغون بھا، أ

  التعريف ا=جرائي لTتصال اللفظي : -

  غة الملفوظة إذن، ھي الوسيلة ا
ولية التي يتصل من خ5لھا أفراد المجتمع فيما بينھم.للفا

  :العنف اللفظي لغويا -

  العنف : عنف ف5نا : 7مه ووبخه بالتفريغ

  )250، 2000به، فھو عنيف، جمع عنف (قاموس المعتمد وعنفّه : أخذه بشدة ولم يرفق 

وجاء في لسان العرب بأنه ھو: الخرق با
مر وقلة الرفق به وعليه، يعنف عنفا وعنافة وعنفه تعنيفا، وھو 

عنيف إذا لم يكن رقيقا في ما 7 يعطي على العنف. أما ا
عنف كالعنيف الذي 7 يحسن الركوب ليس له 

  رفق بركوب الخيل.

  وأعنف الشيء : أخذه بشدة، واعتنف الشيء: كرھه. والتعنيف : التوبيخ، والتقريح واللوم.

وعنفّ : العين والنون والفاء أصل صحيح يدل على خ5ف الرفق، قال الخليل العنف ضد الرفق: تقول 

  )258-257، 1957عنفّ، يعُنفَ عنفاء، فھو عنيف إذا لم يرفق في أمر .(ابن منظور 

التعاريف إلى أن العنف يحمل العديد من الد77ت كا
مر وقلة الرفق والشدة، والتوبيخ واللوم، أشارت ھذه 

  فھي د77ت ذات أبعاد مادية ومعنوية.
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أما في اللغات ا
جنبية فنجد ترجمة مصطلح العنف إلى كل من الفرنسية وا7نجليزية يشار إليه بـ 

"violence" المشتقة من المصطلح ال5تيني "violentai.والتي تعني القسوة والقوة "  

العنف أنه "قوة داخلية محطِمة، عنف إعصار" أي أن  le grand Larousseوقد عرف قاموس 7روس 

  العنف يشير إلى قوة محطِمة.

" إننا نعني بالعنف،  كل إكراه فسيولوجي أو نفسي قد يؤدي إلى الترھيب، والھجرة، وا
لم،      

موت إنسان مفعم بالحياة، أو كل إقحام، متعمد أو غير متعمد، بغية تجريد ا[خر من والمعاناة، أو إلى 

     Héritier  (François (17.18, 19961,حقه، أو أي تخريب آو ھدم لكل شيء ينبض بالحياة "

المستخدم في اللغة الفرنسية والمقابل لمصطلح "العنف" باللغة العربية،     violenceنجد أن مصطلح 

ل أبعادا د7لية لكل فعل أو سلوك يتصف باستخدام العنف بكل أشكاله، وارتبط ھذا المصطلح بمفاھيم يحم

    Le viol ; La violation ; La violenceأساسية وھي:  

� Le viol  (اقتحام جسد امرأة عنوة) ( ا7غتصاب) وھو العنف الممارس على المرأة باستخدام القوة :

 لة ا7نتھاك، و القيام بفعل ضد ا[خر.يحمل إذا ھذا المصطلح د7

� La violation.شياء المقدسة
 : ا7نتھاك، كعدم ا7لتزام بالعھد، اختراق القوانين، تدنيس ا

� La violence :-  كل فعل يتسم باستخدام القوة 

 .سلوك انفعالي يعبر عن الغضب -

 قوة نستخدمھا ضد ا[خر، ضد القوانين، ضد الحرية العامة. -

قانونيا: كل إكراه يمارس على شخص باستخدام القوة ضده 0جباره على فعل ما.  وھناك عنف عصبي  -

 أو نفسي، وعنف غير مباشر.

  قيْمياً: الحماس المتواصل للتعبير عن ا0خ5ص (كالصيام تعبيرا عن الطاعة للذات ا0لھية ). -

ومنھم من يجد أنھما مفھومان مستق5ن ولQشارة، فإن ھناك من يخلط بين التسميات، العدوان والعنف، 

عن بعضھما البعض، وھناك من يرى أن العدوان واسع وأعم من العنف. كما نجد بصفة عامة أن صعوبة 

تعريف العنف أمر يعاني منه بصورة خاصة العالم ا7جتماعي، ي5ُحظ أن ما يسمى بالعنف يختلف من 

معين يعتبر تقديم الذبائح البشرية أمرا طبيعيا. و7  مجتمع [خر، ومن حضارة 
خرى. ففي نظام إفريقي

) فالمفھوم العام للعنف أو العدوان يندرج في استعمال 77، 1999يمكن وصفه بالعنف (إلياس زح5وي، 

القوة والتسلط وا7عتداء وإلحاق ا
ذى با
شخاص أو بالممتلكات. وقد يشمل بقية الظواھر المكونة للحياة 

يا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأخ5قيا وغيرھا ويتضمن أساليب مختلفة ويأخذ أشكا7 فيأخذ طابعا سياس

متعددة. قد يأخذ طابعا سياسيا يصدر من الدولة أو ا
فراد أو الجماعات أو يصدر من ا
فراد والجماعات 

  ).32-24، 2001ضد الدولة (شعبان الطاھر 
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مختلف  ، 7 اجتماعيا، و7 نفسيا، و7 قانونيا. تتجه7 يوجد تعريف واحد متفق عليه لمفھوم العنف

التعاريف التي تعرضت لھذا المفھوم، مھما كان توجھھا العلمي، إلى أن العنف ھو سلوك إنساني فردي أو 

. )44-42، 1996جماعي يلحق أذى وأضرارا بالغير جسديا أو ماديا أو معنويا" (عبد الناصر حريز، 

"أفعال التدمير والتخريب وإلحاق ا
ضرار  H.Neiburgنيبورغ   ريكي ھـ.عرفه عالم ا7جتماع ا
مو

ظروف بيئية أو وسائل أو أدوات تكون آثارھا ذات  أو والخسائر التي توجه إلى أھداف أو ضحايا مختارة

تحويل سلوك ا[خرين في موقف المساواة والتي لھا نتائج على  صفة سياسية من شأنھا تعديل أو تقييد أو

  .)44، المرجع نفسهظام ا7جتماعي"(عبد الناصر حريز، الن

  :العنف اللفظي اصطTحا  

ھذا ما نجده في مختلف المعاجم العربية و غيرھا. لقد ورد في اللساني منبوذ في اللغة نفسھا و "إن العنف

والسير. والعنيف من 7 رفق له بركوب الخيل والشديد من القول  ضد الرفق.. القاموس المحيط أن العنف"

واعتنف ا
مر: أخذه بعنف، وابتدأه، واعتنفه وجھله، أو أتاه ولم يكن به علم،   واعتنف المجلس: تحوّل 

عرّف عبد الرحمن عزي ). و12عنه. وعنفّه: 7مه بعنف وشدة " حافظ اسماعيلي علوي مرجع سابق، 

ذاتھا ولكنھا رد فعل غير  نه صفة " منبوذة" وھي ليست صفة قائمة بحدأبدوره" العنف اللساني، على 

متوازن على قول أو فعل أو وضع أو ظاھرة تجعل المتكلم يفقد السيطرة على اللغة، فيلجأ إلى جملة من 

  .)16المرجع نفسه  ا7نحرافات التي تكون من صنع الك5م " (حافظ اسماعيلي وآخرون.

 التعريف ا=جرائي للعنف اللفظي : 

يمكننا القول أن العنف اللفظي، ھو ذلك الفعل الك5مي آو الموقف اللفظي المبني على سلطة الك5م  

الملفوظ الموجه، أو المتبادل، بين شخص وآخر، أو بين عدة أشخاص، ويعد العنف اللفظي شك5 من 

ر باستخدام أشكال العنف، كونه سلوكا عدائيا يعبر عن الكراھية أو الغضب، من خ5ل مخاطبة ا[خ

 ا
لفاظ المرفوضة اجتماعيا والمسيئة لشخصه أو لعائلته أو لدينه.

 : تعريف الصورة الذھنية 

). بمعنى أن 167. 2007يدل المعنى اللغوي للصورة الذھنية على المحاكاة والتمثيل ( حجاب محمد منير. 

أوحادث سابق. حيث"  يء الصورة الذھنية ھي انطباع صورة لشيء ما في الذھن، أي استحضار ذھني لش

تتم عملية ا7ستحضار الذھني 0دراك شيء أو حدث قابل للبقاء مدة زمنية طويلة يمكن الرجوع إليھا عند 

  (.La Rousse. 2002 ).وقوع مثير ما أو ظھور حدث سابق "

  :الصورة الذھنية اصطTحا

و7يات المتحدة ا
مريكية ليعبر عن ات من القرن الماضي في اليانتشر مفھوم الصورة الذھنية في الخمسين

  منزلة أو سمعة الفرد أو الحزب أو البلد في الحياة العامة.
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  (الصورة الجاھزة/القالب الجامد) أول من استخدم مصطلح الصورة الذھنيةوالتر ليبمان ويعتبر 

Stéréotype ،،عظم من العالم أن ا0نسان يتعلم أن يعي بذھنه الجزء  موضحا في كتابه الرأي العام
ا

الذي 7 يستطيع أن يراه أبدا أو أن يلمسه أو أن يشمه  أو يتذكره. فيكوّن بالتدريج داخل ذھنه صورة يعتمد 

عليھا في إدراكه للعالم الذي 7 يستطيع الوصول إليه...حيث تتضمن ھذه الصور انطباعات ثابتة ومبسطة 

  .(Walter Lippman.1992.10-23) وم5مح بارزة منتقاة لتمثل الكل

أن الصورة الذھنية تتكون من تفاعل معرفة  " الصورة في كتابه، من جھتهكينث بولدينغ، كما يوضح 

 ا0نسان بعدة عوامل منھا المكان الذي يحيا فيه، وموقعه من العالم الخارجي، والع5قات الشخصية،

مات التاريخية وا7جتماعية التي والزمان والمعلو وروابط ا
سرة والجيران وا
صدقاء المحيطين به،

أن تصرف ا0نسان يتماشى   بولدينغ.) كما يؤكد  286، 2008يحصل عليھا. (عاطف عدلي العبد عبيد ،

أو مؤسسة، وأن أي تغيير يطرأ على  والصورة الذھنية التي تكونت لديه حول قضية ما أو شخص ما

 Thierrry Libaert )لوك ھذا الفرد  بدوره الصورة التي تشكلت لديه، فإنه يحدث حتما تغيرّا في س

2013. 10-23) 

  التعريف ا=جرائي : 

يجابية منھا نستنتج من ذلك أن الصورة الذھنية ھي مجموعة التصورات وا
حكام وا7نطباعات ا0

بسمعة   أوالتي ترتبط  بذات  التي يحملھا أفراد المجتمع عن العالم من حولھم بمكوناته المختلفة، والسلبية،

تلك شخص  أو جماعة أو مجتمع  أو مؤسسة، والتي يتحدد على أساسھا موقف الفرد وسلوكه تجاه 

  .ا
طراف 

  تعريف المواطن اصطTحا: 

يرتبط مفھوم "المواطن" بمصطلح " المواطنة"، حيث عرّفت الموسوعة السياسية المواطنة " بأنھا صفة 

بات التي يفرضھا عليه انتماؤه إلى وطنه" (عبد الوھاب المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواج

  )  . 373، 1990الكيالي وآخرون، 

بمعنى  Larousseفي معجم لروس  « citoyen »أما في اللغة الفرنسية فقد ورد مصطلح المواطن 

  الشخص الذي يتمتع بعضوية بلد و يستحق بالتالي ما ترتبه ھذه العضوية من امتيازات. 

تعاريف إلى أن مفھوم " المواطن " يرتبط بإقرار حقوق الفرد في المجتمع، و في ذات الوقت، تشير ھذه ال

  بالتزامه بدوره بأداء واجباته تجاه الدولة والوطن ككل. 

المستخدم" كون  "و" إلى التفريق بين مفھوم " المواطن Pascal Brucknerباسكال براكنر ويذھب 

. فالمستخدم ھو من ينشغل بالدفاع عن   L’usagerلفظ المواطن يتعدى في مفھومه " المستخدم" 

مصالحه وخصوصيته، بينما المواطن ھو من يحاول تخطي ھذه الحالة الفردية وا7بتعاد عن ظروفه 

معاٍ. فإذن، توجد المواطنة  الخاصة ل5نضمام ل�خرين في إدارة الحياة العامة. بحيث يتشاركون ويتعاونون
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عندما يقبل الفرد بالتنازل عن مصالحه الخاصة، أخذا في اعتباره الصالح المشترك أو العام، و يتم ذلك 

 . Pascal Bruckner 1995)من خ5ل ا7نضمام لمجال عام يتحرك فيه جميع البشر بصورة متساوية. 

83.)  

  المواطن كمفھوم اجتماعي سياسي : 

أما من حيث الممارسة  .ھو مفھوم أوروبي المولد والنشأة والعقيدة" المواطن" و" المواطنة"   مفھومإن 

حيث . " البشرية فھو ليس محصورًا على الثقافة ا
وروبية وإنما شائع في جميع حضارات وثقافات ا
مم

مران وا0طار تطورت المواطنة في نطاق محدود كان  ا0نسان البدائي يرتبط في إطاره بالمكان والع

ا7جتماعي الذي عاش في نطاقه، وحينما تبلورت دولة المدينة اليونانية والرومانية القديمة، أضُيف إلى 

ا0طار البيني ا7جتماعي الذي ارتبط به ا0نسان في المرحلة السابقة، حيث قام البعض بتطوير بعض 

ا7جتماعي في مقابل حرمان البعض ا[خر الحقوق وا7متيازات التي امتلكوھا في نطاق ا0طار المكاني 

منھا، استنادا إلى امت5ك ھذا البعض المستأثر لمصادر القوة المتنوعة، و كنتيجة لذلك، تولدت عواطف 

ارتباط بالمكان عند البعض من جھة وعواطف ا7غتراب من جھة أخرى، ولقد استمرت حالة المواطنة 

  .)338، 2005شر " (علي ليلة، على ھذا النحو حتى نھاية القرن الرابع ع

والسياسي الذي برز من خ5له ھذا المفھوم، فالثورة  ا
يديولوجيوكانت الثورة الفرنسية ھي التجلي 

الفرنسية زعمت أنھا تؤسس أمة جديدة، 7 ع5قة لھا بالمرجعية البيولوجية أو الدينية، بل مرجعيتھا 

  .)111، 2005فاعة، الوحيدة ھي قرار حر من المواطنين " ( ماجدة ر

ھو مفھوم أوروبي بشكل خاص ذكره،  ما سبقبناء على  المواطن،مفھوم  إلى أننخلص إلى القول 

للمساھمة في قضايا  المواطنينالدفع نحو إشراك وھيمنة اللقد وُلد من أجل الحد من  .وغربي بشكل عام

  الشأن العام.

  التعريف ا=جرائي للمواطن: 

المفھوم، يتجاوز في مدلوله  فكرة المواطنة التي تقتصر على تحديد الواجبات وإقرار فالمواطن وفقا لھذا 

الحقوق، إلى إعطائه بعدا يحمل في طياته الممارسة السياسية للمواطن في إطار الدفاع عن القضايا 

الغربي  وبناء على ما سبق، يمكن القول أن المواطن كمفھوم في المجتمع المتعلقة بالشأن والصالح العام.

تحقيق الصالح العام من خ5ل المشاركة والتوافق بين  أجلللحقوق من الدولة إلى ا
فراد من  نق5يعني 

  مختلف فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات.  

  تعريف ا=دارة اصطTحا:  

وفي ، الذي يفيد : خدمة، مساعدة، ا7ھتمام ب. Administration" اشتقُ لفظ إدارة من اللفظ ال5تيني 

القرن السابع عشر أخذ معنى التدبير. ولقد كان تطور د7لة ھذا اللفظ أقل درجة، حيث إنه يكتسي اليوم 

  معنيين:
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المعنى ا
ول: متأثر بالتعريف الذي يفضل المظھر المؤسساتي عن المكونات ا
خرى، من ا
شخاص 

  العامة والبنيات التي تشكل الخدمة العمومية.

فھو يتأطر ضمن تعريف يفضل المظھر الوظيفي عن طريق تدبير الوظيفة.   وعلى ھذا أما المعنى الثاني: 

العامة والبنيات التي من خ5ل تحديد القوانين، تقدم وسائل اختزلت ا0دارة في صالح ا
شخاص  ا
ساس،

  ) 34، 2006وتدير الناس والممتلكات وا
موال  ( عبد  الكريم غريب، 

انيا لQدارة، إذ إنه يرى أن " المؤسسات ا7جتماعية ھي ع5قات         بعدا إنس فيبرولقد أعطى 

...  دوركايموتفاع5ت بين ا
فراد، وليست مؤسسات لھا حياة في حد ذاتھا. 7 يمكن تجزئتھا كما قدمھا 

ا
فراد الذي وصفھا " بحياة في حد ذاتھا" ولكنھا تكتسب د77تھا بفعل التفاعل ا7جتماعي الذي يجسده 

  .)200،  92/93في الواقع المعيشي في المجتمع " (عزي عبد الرحمن ، 

ويتجسد ھذا التفاعل في إبراز فاعلية المواطنين والمجتمع المدني باعتبارھا متغيرّات لQص5ح ا0داري، 

كلھا، ولذلك 
ن المواطنين ھم ا
كثر تعام5 مع ا0دارة وا
كثر معاناة من مشك5تھا وا
كثر إدراكا لمشا

  ھم ا
كثر قدرة على ا0سھام في إص5حھا. 

  النماذج المفسرة للظاھرة ا$تصالية:

نماذج محاولين من خ5لھا " تقييم الع5قات  صياغةاعتمد الباحثون في تفسيرھم للعملية ا7تصالية على 

، 1978ھان رشتى الكامنة (التي يفترض وجودھا) بين المتغيرّات التي تضع نظاما في شكل رمزي" (جي

تحديد العناصر المؤثرة في أفعال التواصل، من خ5ل تحليل ووصف أبعاد ھذه  ). والتي يتم بواسطتھا7

  وتحديد مجا7تھا.  العملية،

ولتفسير الظاھرة ا7تصالية، باعتبارھا ظاھرة اجتماعية، يرى فيبر أن ذلك" يعني إعادتھا إلى ا
فعال 

لفھا. ولكي نفھم فع5 ما  يجب ا0حاطة بالمقاصد وبصورة أعم، بدوافع الفعل ؤالفردية ا
ولية التي ت

والوسائل التي تتوفر لدى الفاعل أو التي يعتقد أنھا تتوفر له، و كذلك التقييم الذي يقره الفاعل لھذه الوسائل 

  .) 422.  1986المختلفة" ( بودون.ن ،بوريكو.ف 

ية توفر إطارا ل5فتراضات التي تتحدد في نطاق المتغيرات الھامة النموذج " أداة تصوير كينبحكما اعتبر 

القدرة الفائقة على التمتع بخيال  وتفترض ع5قات معينّة بين ا
حداث التي تمت دراستھا، بعبارة أخرى

), أي أن النموذج 43، 2011خصب لخلق مشاھد كانت مخفية عن ا[خرين (بسام عبد الرحمان المشاقبة، 

نظري مبسط للعالم الحقيقي وھو ليس بحد ذاته أداة تفسيرية، ولكنه   " تمثيل يل و ھاردجرافبعرفه كما 

فطبيعة ا
نموذج تقترح لنا وجود ع5قات، ولذا فإن  يلعب دورا ھاما وموجھا مباشرا لصياغة النظرية.

. وا
نموذج بوصفه ا7نتقال من ا
نموذج إلى النظرية يتم سريعا حيث يظنه المرء في الواقع بأنه نظرية

تمثي5 نظريا مبسطا للعالم الحقيقي ھو بناء متماثل مع الواقع المتوقع (ختام العناتي وعلي العياصرة 

،2007 ،155(.  
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فالنموذج إذا ھو " محاولة 0عادة خلق الع5قات التي يفترض وجودھا بين ا
شياء أو القوى التي ندرسھا 

وعلى ھذا ا
ساس فإن ھذه النماذج  ).75، مرجع سابقوذلك في شكل مادي أو رمزي" (جيھان رشتى، 

  تساعدنا على:

  تفسيرنا للظاھرة المدروسة واستيعاب مكوناتھا. -

  .قة بين مكوّناتھا مدعمة با
دلة والحقائق العلمية الموضوعيةتوضيحنا للع5 -

  التنبؤ للوصول إلى النتائج وتعميمھا. -

وبناء على ما سبق ذكره، يمكننا تعريف النموذج أنه المخطط التصوري الذي تفسر على أساسه عملية 

يعتبر النموذج ا7تصالي "ھو  ا7تصال وتتحدد فيه كافة العناصر المكونة لھذه العملية. وعلى ھذا ا
ساس

وسيلة 0يضاح وشرح الفكرة أو تحليل عناصرھا، وكلما تعددت ا7تجاھات الخاصة بالتحليل أو المداخل 

الخاصة بتقديم الفكرة تعددت النماذج التي يمكن أن تلقي في النھاية حول ھدف واحد وھو دراسة ا7تصال 

لمؤثرة فيھا من خ5ل الفكر النظري والتطبيقي لكل دراسة وتعريفه وشرح العملية ا7تصالية والعوامل ا

  ).43واتجاه في ھذا المجال "(بسام عبد الرحمان المشاقبة،مرجع سابق، 

فالتواصل إذا، وفقا لھذا المفھوم، ھو بنية ديناميكية ووظيفية تستلزم نية التفاعل وا0رسال ونية ا7ستقبال 

ط5ح عليھا من قبل. فكل اتصال ھو إذا تفاعل. وعلى عكس من خ5ل استعمال رموز وقوانين تم ا7ص

  ذلك فإن انتفاء ا7تصال في تجمع ما أو حشد مؤقت 7 يلبث أن يتفرق كما ن5حظ في محطة الحاف5ت.) 

من  تشخيصھا   ا[لي،ارتكزت بعض النماذج في تصميمھا لصيرورة عملية ا7تصال على التصور  ولقد

ة للعملية، كالمرسل، المستقبل، القناة، الرموز وظروف الزمان والمكان التي للعناصر المادية المكوّن

على التفاعل الذي تحدثه بين المرسل والمتلقي. أي  تحدث فيھا. في حين ركز آخرون في تفسير للعملية

وسنحاول في دراستنا التطرق  أنھم حاولوا تفسير كيف تحدث ھذه الظاھرة وتشخيص المؤثرات عليھا.

، منھا النموذج ا7ستراتيجي الذي يعتمد على تسليح الفاعل السياسي بآليات التواصل النماذجعض بإلى 

وا
ساليب التي تمكنه من ممارسة سلطته وضمان  استمرارھا. حيث يتسم ھذا النموذج بأنه يسير في اتجاه 

تباره نسقا من التفاع5ت أما النموذج النسقي فھو الذي يحدد النظام السياسي باع .واحد دون تغذية راجعة

يقوم على ا7عتماد المتبادل بين مكوّناته، ويتمتع ھذا النسق بالديناميكية، حيث إن التحو7ت والتعدي5ت 

تحدث بشكل يحقق توازناً بين النسق ومحيطه. في حين أن العملية ا7تصالية في النموذج النقدي تشبه فيه 

لمرسل بصياغة أفكاره ومشاعره في رسالة، ثم يحقنھا من عملية إعطاء حقنة في الجسد. حيث يقوم ا

ومن منطلق آخر ينظر النموذج  خ5ل وسيلة معينّة ليخضع ھدفه، ويوجھه وفقا لمصالحه وغاياته.

إلى العملية ا7تصالية، على  أنھا وظيفة تأثيرية يمارسھا باعث الرسالة على سلوك المتلقي  السلوكي

الفاعل السياسي يجعل من فئات المجتمع أطرافا سلبية غايته من ذلك ھو ضمان  محاو7 التأثير عليه. إذ أن

ويذھب أصحاب النموذج التحاوري إلى تفسير العملية ا7ستقرار والحفاظ على ا
وضاع الراھنة. 
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ا7تصالية باعتبارھا عملية تفاعل متبادل، تتساوى فيھا فرص المتحاورين في التواصل بحرية وعق5نية. 

ضي التواصل في اتجاھين متبادلين التأثير والتأثر بين السلطة والجماھير، وھذا ما يؤدي إلى ا0قرار إذ يم

العام الذي يعتبر أرقى أشكال الرأي العام. إنه النموذج الذي يسھم في إرشاد السلطة وفي إنجاح سياستھا، 

على  يعتمد النموذج التقني والتقليل من فرص تعرضھا للسخط وا7نتقاد من قبل الرأي العام. بينما

المعلومات، ويمضي في اتجاه واحد، من الفاعل السياسي الذي ينقل المعلومات بكل ما يمتلكه من آليات 

وأساليب التواصل والحجاج وا0قناع، إلى جمھور سلبي يتلقى ھذه المعلومة دون تغذية راجعة. أن ھذا 

  عتبر إحدى قواعد النظام الديمقراطي.النموذج يتنافى في شكله مع حرية التفكير التي ت

  الدراسات السابقة:

إن العنف ظاھرة من الظواھر القديمة التي رافقت ا0نسان منذ وجوده، و اعتبرت في ھذا العصر سمة من 

سمات المجتمعات الحديثة، وعليه، 7 ينبغي النُظر إليھا وكأنھا ظاھرة جديدة 7 سابقة. ومن ھذا المنطلق 

  و7دة أو المنشأ. بنيت دراستنا على أن ظاھرة العنف في المجتمع الجزائري ليست حديثة ال

ا0نساني في كافة  المجتمععرفھا  ،ظاھرة العنف ظاھرة قديمة و معقدة نأالمفكرون على  لقد أجمع

ھذه الظاھرة للبحث  إخضاعأن  ھا بالمجتمعات الحديثة يعود إلىطاارتبوان حقيقة مراحله وأطواره. 

  بعد القرن التاسع عشر حين اھتموالدراسة لم يكن  "موضوع اھتمام كبار المفكرين في الغرب، إ7 

ذلك ما يفسر ا'عتقاد الرامي إلى أن ظاھرة  .إشكالية العنف بدراسة  Georges Sorelجورج سوريل  

  ) (Jean-Marie Domenach  1978 ,759 العنف ظاھرة معاصرة"

الخرافي، كما أو  لظاھرة العنف بعدا علميا جردھا من نزعة التفسير ا
سطوري  سوريللقد أعطى تفسير 

أدى إعادة طرح مفھوم " العنف" الذي ارتبط في المجتمعات القديمة بمفھوم القوة، حيث " كان يستخدم في 

لم يتم الفصل الذي  « Vis »لمفھوم واحد  ن ي" كمتردف العنف " و " اللغة ال5تينية مصطلحا " القوة

أو على ا
قل ، ن مصطلح العنف لم يكن موجوداإ بينھما إ7 بعد القرن الخامس، وھذا ما يدفعنا إلى القول

  ,(Jean-Marie Domenach ,ibid,760) كان في حيز التشكل "

 والتقصي التحليل مداخل من معاصرا علميا مدخ5 شكلت التي الحديثة المفاھيم العنف إذا من  مفھوم يعد

   وغيره . سوريلأعمال  ا7جتماعي والنفسي وذلك من خ5ل 

لظاھرة العنف دفعا قويا ل5ھتمام بالتحليل العلمي 0شكالية العنف باعتبارھا أحد  سوريللقد أعطت دراسة 

 وظف حيثاھتماما واضحا بظاھرة العنف،  دوركھايمأولى كل من روسو و . كمام5مح الطبيعة البشرية

0شكاليات القھر والتسلط في من خ5ل طرحه المجتمع،  أنساق وفھم تحليل في المفھوم ھذا دوركھايم

"أن العنف ظاھرة ثقافية أتت مع رياح التطور ، إذ خلص من خ5ل طرحه ھذا إلى الحياة ا7جتماعية

علي أسعد (. "ا7جتماعي، ومع تحول المجتمعات ا0نسانية من مجتمعات بسيطة إلى مجتمعات مركبة

  .)152، 1999وطفة ، 
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التي تحددھا القوانين  العنف ا7جتماعي في إطار الع5قات النظامية بدراسة، من جانبه ،بارسونزكما اھتم 

 هيساعد مماحيث يتوقع كل فرد في إطار ھذه الع5قات سلوك وأخ5ق ا[خر،  .المدونة أو المتعارف عليھا

 .معرضة 7حتمالينبين فرد وآخر تكون أن كل ع5قة اجتماعية  غيرتحقيق أھدافه وطموحاته. على 

أما  .أو توقع سلوك الطرف ا[خر الذي دخل في ع5قة معه في إدراك لفردفشل اي ، أن
ولا7حتمال ا

، أي أن يتوافق توقعه لسلوك على معرفة سلوك ا[خر قادرا الفرد يتوقع أن يكونف، ا7حتمال الثاني

قد  ا[خر وعليه، فإن فشل الفرد في بناء توقع صحيح لسلوك ا[خر، وما سلكه فعليا ھذا ا
خير تجاھه.

ويصبح  ،تحقيق طموحاته وأھدافه، وفي ھذه الحالة تتحول الع5قة بين الطرفين إلى صراع يعيقه على

  (Talcott Parsons 1964, 85)العنف حتمياً. 

نه سمة للحالة ا7جتماعية التي أفسدھا أنعات العنف على إذھب  كارل ماركس إلى  وعلى غرار ذلك،

ذو أصل اجتماعي،  إلى كونه التنافس بين أفراد المجتمع . حيث أرجعنتاجالصراع حول ملكية  وسائل ا0

يرتبط بملكية وسائل ا0نتاج، لذلك فإن الصراع ليس  صراع الجميع ضد الجميع كما ذھب ھوبز وإنما ھو 

  ) 394، مرجع سابق صراع بين طبقات المجتمع. (بودون و ف. بوريكو،

إلى انه رغم اخت5ف المفكرين في تناولھم لظاھرة العنف وفي تحديدھم لعوامل الظاھرة  الجدير بالذكر،

تشكل  دون ا
خرى، كونھا الدراساتوأبعادھا، إ7 أنه 7 يمكننا الرجوع وا7عتماد على البعض من ھذه 

ولنا ذكر مرجعا لكل باحث يسعى إلى تفسير ظاھرة العنف بشتى أشكاله. وعلى ھذا ا
ساس حا في مجملھا

الذي يحدث في إطار الع5قة العنف اللفظي ظاھرة  منھاالعنف، و بدراسةبعض الدراسات التي اھتمت 

  التواصلية بين المواطن ومؤسسات الدولة العمومية   والمتمثلة في البلديات .

وا
دبيات السابقة دراسات حاولنا في دراستنا لھذه الظاھرة الرجوع وا7ستعانة بما توفر لدينا من الوعليه، 

من  ظاھرة العنف فھناك أدبيات تناولت . من أبعاد الدراسة التي نقوم بھا أو أكثر دٍ عْ التي قامت بدارسة بُ 

خ5ل أول تشريع جرّم العنف اللفظي، كالسب والشتم والمساس بذات الحاكم وحاشيته. كما استندنا في 

في  ي إلى الدراسات التي طرحت ھذه ا0شكاليةمحاولتنا لظاھرة العنف اللفظي في المجتمع الجزائر

. وحتى نتمكن با0لمام بموضوع دراستنا الذي حاولنا من خ5له دراسة العنف اللفظي المجتمع الجزائري

بين المواطن وا0دارة المحلية استعنا بما توصلت إليه بعض الدراسات التي اعتمدت في تحليلھا للع5قة 

استط5ع رأي المواطنين لقياس مدى  مية  ومنھا ا0دارة المحلية علىبين المواطن والمؤسسات الرس

أدبيات كما اعتمدت تجاه قضايا محددة مثل المجالس الشعبية المحلية ودورھا في التنمية المحلية،  ھموعي

على مستوى المؤسسات الرسمية الممثلة للشعب. قياس مدى وعي المواطنين بوجود الفساد  علىأخرى 

وموقف  ،دراسات حاولت استط5ع اتجاھات المواطنين تجاه ا0دارة العمومية عتمادنا علىلقد جاء او

إلى إبراز مدى أھمية تأثير ھذه الع5قة على  ،موظفي ا0دارة العمومية من سلوك المواطنين تجاھھا
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ة أو الشعور بالتماسك والتضامن والرضا بين الطرفين بل بين المواطن والسلطة كون ا0دارة المحلي

    .الرسمية ھي امتدادا للسلطة الحاكمة
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«Violence verbale et délit politique. 1800-1830 »  نتالي بيتيتو تعتبر دراسة الباحثة

)NATALIE PETITEAU (  حاولت من خ5له لدراسات العنف اللفظي، حيث مرجعا أساسيا

ولقد   المواطن للعنف اللفظي وع5قته بالسياق السياسي الذي يحدث فيه.الباحثة تفسير إشكالية ممارسة 

إلى حقبة تاريخية معينّة، ويعود ذلك إلى أن ھذه الفترة التاريخية الباحثة في دراستھا للظاھرة  رجعت

صدرت فيھا نصوص قانونية تجرم كل مواطن قام بالتلفظ  بالك5م البذيء أو السب والشتم في حق الحاكم 

أسرته أو حاشيته أو كل ما يمثل مؤسسات السلطة. اعتمدت الباحثة على سج5ت الشرطة وا
حكام  أو

الصادرة عن المحاكم في حق كل من تلفظ في ا
ماكن العامة بما يمس ذات الحاكم ومؤسسات الدولة. ولقد 

اليومي مع في تواصلھم  القرويين أشارت الباحثة إلى أن ھذه الممارسات الك5مية البذيئة كانت شائعة لدى

ھذه الدراسة فيتعلق  النمط الثاني وھو محور بينما بعضھم البعض ولم تكن لھا د77ت أو أبعاد سياسية.

عن  يعبرحدثا لغويا أو فع5 ك5ميا بالعنف اللفظي الذي يمارسه المواطنون في الفضاء العام والذي يعتبر 

تواصلي تفاعلي سِمته البارزة التنازع والخصام، والثورة على موقف سيكولوجي انفعالي ينُجَز في مقام 

  النظام  القائم آنذاك .

ولقد ركزت الباحثة في دراستھا لظاھرة ممارسة المواطن الفرنسي للعنف اللفظي إبان الفترة الممتدة بين  

ابليون  وبعده وذلك لسببين أولھما أن فرنسا عانت من استبداد النظام   ا0مبراطوري لن 1830 – 1800

وإذ حُرِم فيھما المواطن من  تنكر ك5ھما لQرادة السياسية للمواطنينحيث العاشر، لشارل  النظام  الملكي 

  حقه في ا7نتخاب وفي إعطاء رأيه  في القضايا العامة. 

 وسبھمشتمھم في  ولقد لحظت الباحثة أن ھذه الفترة تميزّت بشيوع استخدام المواطنين ل�لفاظ البذيئة

 ،و
ول مرة ،في ذھاب القضاء فيتمثل ،للحاكم وعائلته وأعوانه باستغ5لھم للفضاء العام.أما السبب الثاني

من قانون ا0جراءات  352المادة  وكذلك 1810 المؤرخ سنةمن القانون الجنائي  222من خ5ل المادة 

ا
لفاظ العنيفة في ا
ماكن ن كل " أصدرت مواد نصت على  كما  ،الجنائية، إلى تجريم ھذه الممارسات

  . (Natalie Petiteau,2008, 79)العامة ھي جريمة يعاقب عنھا فاعلھا" 

من عمليات التوقيف ضد كل ، تمّ تدوينه من قبل الشرطة ما  قد اعتمدت الباحثة في جمعھا للمصادر علىل 

كما اعتمدت على القضايا التي فصلت فيھا  .و حاشيته، من قام بسب أو شتم شخص الحاكم أو عائلته

والتي كانت تتعلق بتجريم ا
شخاص الذين تمت إدانتھم بجريمة التعرض بالسب والشتم ضد  ،المحاكم

  .كافة أتباعهالمساس بعرضه، أو بكافة أفراد عائلته، أو ب الحاكم أو
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إلى  ،م البذيء في الفضاء العامخلصت الباحثة إلى أن النظام ذھب من خ5ل تجريمه لكل من يتلفظ بالك5

التلفظ بكل ما يمس بذاته  أو ،منع كل من يستخدم ھذا الفضاء للتعبير عن رأيه المناھض أو المعادي للحاكم

  ومؤسساتھا. معتبرة ذلك جريمة في حق  الدولة ،أو بعائلته أو بحاشيته

أن التلفظ بالك5م البذيء والشتم تائج إلى تبينّا لنا من خ5ل قراءتنا لھذه الدراسة إلى ما توصلت إليه من ن

أعطى لھذه ، بشخص الحاكم وبالنظام القائم ، وأن ارتباطھاوالسب ممارسات شاعت في الفضاء العام

تعبيرٌ عن  ا
لفاظ ھيالھائل الذي كانت تحمله ھذه  الحقد أنحيث سجلت الباحثة   سياسيا.الممارسات بعدا 

  ورفضھم لنظامه.على الحاكم   سخط المواطنين

ر مدى يتفس، وظيفي –لظاھرة العنف اللفظي من منظور تواصلي  خ5ل طرحھاالباحثة من  استطاعت لقد

 رموزه ومؤسساته. ول تأثير النسق السياسي على تفشي ظاھرة الممارسات الك5مية المعادية للنظام

   ووجھات نظره . يستخدمه المواطن للتعبير عن أرائه ميدان وتحويل الفضاء العام إلى 

  ثانيا: دراسات حول ظاھرة العنف اللفظي في المجتمع الجزائري:

لنساء لوالزوجية  العنف اللفظي ا
سري من المنظور السوسيولوجي : دراسة حالة للخلفية ا
سرية" -

، قسم علم نسيمة عيساويتقدمت بھا الباحثة  دكتوراهرسالة  ''في مركز النساء في الشدة المعنفات

 . 2010/2011، 2الجزائر بجامعة، ا7جتماع

إشكالية مفادھا: ھل للتنشئة ا7جتماعية ع5قة بممارسة العنف اللفظي بنيتّ ھذه الدراسة على أساس 

والزوجية لعينّة من لخلفية ا
سرية ل تھادراسمن خ5ل  الباحثة،ت والرمزي ضد الزوجات؟ حيث ھدف

الممارس عليھن لنساء المعنفات بمركز ''نساء في شدة'' ومركز ''دارنا''، إلى معرفة أسباب العنف اللفظي ا

به. و لقد ارتكزت اللفظي المصرح وغير المصرح  أشكال العنف كذا تبيانالفاعلين للعنف، و من قبل

في دراستھا من منطلق أن العنف اللفظي الممارس في المحيط ا
سري، مرده في ا
ساس الباحثة، 

با0ضافة إلى التنشئة ا
سرية و ا7جتماعية التي تلقاھا بعض الرجال الممارسين للعنف ضد زوجاتھم 

ا في ، دورالمتدنيوأبنائھم، فإن للظروف المعيشية والضغوطات النفسية الناجمة عن المستوى المعيشي 

 زوجاتھمإقبال ا
زواج على ممارسة العنف اللفظي على  الباحثةبروز ھذا الشكل من العنف، كما أرجعت 

  قبل الزواج وبعده. مرده أيضا التصورات التي يحملھا كل من الزوج والزوجة حول الع5قة الزوجية 

ظاھرة العنف اللفظي  فرضيات أساسية، انطلقت على أساسھا في البحث عن تفسير الباحثة ث5ثحددت 

 أن العنف اللفظي مرتبطإلى ا7فتراض  الباحثةفي المحيط ا
سري في المجتمع الجزائري. حيث ذھبت 

نمط التنشئة التي تلقاھا بعض  إن ذلكل منھما، إ نمط التنشئة ا7جتماعيةتباين للزوجين و بالفروق ا
سرية

  الرجال في أوساطھم ا7جتماعية لھا ع5قة بممارسة ھؤ7ء للعنف اللفظي ضد زيجاتھم. 

الظروف المعيشية التي  بأنحيث ذكرت  بالظروف المعيشية، إلى ربط ھذه الظاھرة الباحثةكما ذھبت 

  عنف اللفظي والرمزي ضد الزوجة.على ممارسة ال ا
زواجتساھم على إقبال بعض  الزوجانيحيا فيھا 
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تصورات الزوجين حول الع5قة وجود ع5قة بين تقوم على أما الفرضية الثالثة التي وضعتھا الباحثة،  

  . خاصة عندما يكون ھناك تنافر وتباعد في تصورات كل منھما.هقبل الزواج وبعدالزوجية 

باحثة من خ5ل دراستھا الميدانية    توصلت الحيث . ھذه الفرضياتل ةؤكدالدراسة مجاءت نتائج 

وجود ع5قة بين العنف اللفظي ا
سري والضغوطات  إثبات إلى واستجوابھا لعينّة من النساء المعنفات،

كما  .ةقيما جديدا7قتصادية، كما أشارت إلى أنهّ مرتبط من ناحية أخرى بالتغيير ا7جتماعي الذّي أفرز 

 و ذلك نتيجةي، الجزائر  المجتمعفي  7 يتجزأ من الحوار اليومي ءجزالعنف اللفظي خلصت الباحثة أن 


مر الذي يفسر إعادة ، اا
سريخاصة تلك التي يتلقاھا الرجل في وسطه 7رتباطه بالتنشئة ا7جتماعية، 

  .الزوجية الحياة إنتاجه في

لقد أثبتت ھذه الدراسة من خ5ل تطرقھا لظاھرة العنف اللفظي في المحيط ا
سري للمجتمع الجزائري، 

أن ممارسة العنف اللفظي ھو نتاج لنمط معينّ من التنشئة ا
سرية التي يتسم بھا المجتمع الجزائري , 

جتماعية التي يخضع لھا الفرد الجزائري ساھمت في حيث أثبتت ھذه الدراسة أن التنشئة ا
سرية وا7

تنمية  ممارسته للعنف اللفظي داخل المحيط ا
سري وضد أفراد أسرته، و لقد شكلت المرأة إحدى 

العناصر التي مورست في حقھا ھذه السلوكيات العدائية. كما أضافت الباحثة أن للعامل ا7جتماعي 

  امي ھذه الممارسات العدائية داخل ا
سرة الجزائرية . ا7قتصادي دورا بارزا في ظھور و تن

ولقد أثبتت دراسة، اعتبرت ا
ولى من نوعھا على مستوى المملكة العربية السعودية، حول العنف في 

نجازھا مركز رؤية للدراسات ا7جتماعية، أن العنف اللفظي ھو الشكل ا
كثر إالمحيط ا
سري، التي قام ب

المحيط ا
سري، حيث يمثل العنف اللفظي المرتبة ا
ولى في تقدير كافة مناطق  انتشارا وممارسة في

المملكة، حيث شملت الدراسة كافة مناطق المملكة. وقد أرجع الباحثون سبب تفشي وطغيان ھذا الشكل من 

د في العنف، على بقية أشكال العنف ا
خرى، أن العنف اللفظي أسھل أشكال العنف ارتكابا من قبل ا
فرا

المجتمع، نظرا 
نه 7 يترتب عنه مشاكل كبيرة إذا ما قورنت بأشكال العنف ا
خرى، التي قد تصل إلى 

 حد المشك5ت الجنائية التي يعاقب القانون مرتكبيھا.

تعد ع5قة التلميذ ( الطفل) بالمدرسة والمدرس ع5قة خاصة و حساسة كونھا تقوم، ليس فقط بإعطائه  -

ة الجافة والمتصلبة، و إنما تكمن أھميتھا أيضا في امتزاج ھذه العملية بالناحية العاطفية المعلومات الفكري

الوجدانية التي تعد أساسية 7ستمرار عملية التحصيل و النمو بطريقة سليمة وسوية. من ھذا المنطلق اھتم 

للفظي و أثره على " العنف االباحث والمعالج النفساني نصير بن حالة في دراسة ميدانية حول ظاھرة 

لقد جاء اھتمام الباحث  – دراسة وصفية لتTميذ تلقوا عنفا لفظيا من المدرسين -النمو النفسي للطفل

بدراسة ظاھرة العنف اللفظي الذي يتعرض له الطفل من قبل المدرس، نتيجة 7نتباھه أثناء قيامه بالكفالة 

ملحوظا لعدد ا
ولياء الذين يلجؤون إلى طلب النفسية بإحدى العيادات بالجزائر العاصمة، ارتفاعا 

المساعدة النفسية بسبب تعرض أبنائھم إلى اعتداء لفظي عنيف و أحيانا  مھين من طرف المعلم . لقد شكل 
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ھذا الواقع دافعا لدى الباحث 0جراء دراسة ميدانية طرح من خ5لھا إشكالية صاغھا كالتالي: ھل يمكن 

ات وا7تجاھات العنيفة والعدوانية الصادرة عن المعلمين والمؤطرين يمكن القول أن السلوكات والتصرف

أن تؤثر سلبيا، أي تعيق النمو العام للطفل وتسبب له اضطرابات سلوكية ؟ ما ھو ا
ثر النفسي الذي يتركه 

ترتب العنف اللفظي على توازن الطفل وكيف يتم ھذا التأثير؟ وما ھي النتائج النفسية والسلوكية التي ت

  عنه؟ 

كما انطلق الباحث في دراسته من فرضيتين مفادھما أن العنف اللفظي يؤثر على التلميذ الذي يتلقاه على 

مستويين. ا
ول معرفي و ذلك بإحداث اضطراب في الجھاز المعرفي مسببا خل5 واضحا في التحصيل 

سلوك والتصرفات.  واعتمادا الدراسي. أما الثاني، فھو نفسي سلوكي ويتمثل في حدوث اضطراب في ال

على النتائج المتوصل إليھا من خ5ل انتقاء الباحث لمجموعة من ا
طفال والمراھقين الذين تقدموا لطلب 

الفحص النفسي، ومن خ5ل المقابلة العيادية التي اعتمدھا الباحث لجمع أكبر قدر من المعلومات عن 

اخلية التي تتحكم فيھا. توصل الباحث إلى جملة من النتائج الظاھرة المدروسة من أجل فھم الميكانزمات الد

  و ا7ستنتاجات، أھمھا :

 أن العنف اللفظي ترك بصماته مباشرة على الجھاز المعرفي وتسبب في ترك اضطراب واضح فيه. -

أن العنف الصادر من المعلم يحمل ضمنيا نوايا عدوانية واتجاھات سلبية تؤثر مباشرة على توازن  -

 طفل المتمدرس. وھذه ا[ثار يمكن التماسھا على عدة مستويات :  ونمو ال

انخفاضًا في تقدير الذات، الشك المستوى النفسي: حيث 7حظ الباحث لدى أفراد العينّة المدروسة،   - أ

 التردد، أحاسيس الخوف. وقد تتحول ھذه ا
عراض إلى أمراض نفسية مثل القيام بعمليات إرھابية.و

خلل معرفي بصفة عامة، من مظاھره، خلط أو تذبذب في المعارف، ضعف  المستوى المعرفي :  - ب

التحصيل الدراسي، صعوبة في التركيز، صعوبة ا7ستيعاب، صعوبة في استرجاع المعارف ( 

 اضطراب الذاكرة) .

المستوى السلوكي : أول المؤشرات التي تظھر على السلوك، نذكر منھا، التغيب الدراسي، الھروب   - ت

لتھور والسلوكات العدوانية، ا7نضمام إلى جماعات منحرفة تستعمل عادة التدخين، المدرسي، ا

 الكحول، و أحيانا تصل إلى تناول المخدرات.

ا
ثر الديناميكي العائلي : خلل في الديناميكية العائلية. بحيث قد تتحول الصراعات بين التلميذ والمعلم   - ث

العدوانية التي 7 يستطيع الطفل إخراجھا تجاه المعلم  إلى صراعات بين الطفل وا
بوين. ردود الفعل

 قد يسقطھا في وسطه العائلي. 

إن أھم ما جاءت به دراسة الباحث نصير بن حالة، ھو امتداد العنف الذي يتعرض إليه التلميذ داخل 

لجِأ المدرسة ليمارسه بدوره على ا[خرين، إما مع ا
بوين أو عن طريق انضمامه لجماعات منحرفة  ت

  بدورھا إلى العنف في تعاملھا مع أطفال أو شباب آخرين. 
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لقد أثبتت ھذه الدراسة الع5قة السببية بين ا
لفاظ العنيفة و التوازن النفسي المعرفي لدى التلميذ الجزائري.                     

ھرة العنف في المجتمع الجزائري كما أثبت ا
ستاذ الباحث بوسنة محمود في دراسة ميدانية حول ظا

 "العنف والتطرف السياسي من منظور علم النفس" معطيات أولية عن السابقة الجزائريةالموسومة  

، أن 28/2002- 27-26 - .والتي  قدمت في الملتقى الدولي حول ظاھرة ا0رھاب في الجزائر . بتاريخ 

نصف الثاني من الثمانينيات أدت إلى تأزم كبير في الظروف ا7قتصادية الصعبة  التي عرفتھا الب5د في ال

الوضعية ا7جتماعية والسياسية، وانتشار حالة نفسية عند أغلبية الناس، أساسھا ا0حباط والخوف من 

المستقبل. إن أھم ما جاءت به ھذه الدراسة، ھو تأكيدھا على أن  ظاھرة تفشي العنف وا0رھاب بين 

مرده عاملين أساسيين، وھما، العامل ا7قتصادي والعامل ا7جتماعي  أوساط الجماعات الجھادية كان

.حيث أثبت الباحث أن أغلب عناصر الجماعة  المدروسة، بطالون أو ذوو دخل محدود. وأن المستوى 

  التعليمي السائد لدى عناصر ھذه التنظيمات بسيط ومحدود.

كد من جانبھا ، مثلما توصلت إليه الدراسة السابقة و استنادا على نتائج ھذه الدراسة،  يمكننا القول أنھا تؤ 

المذكورة أع5ه، أن العامل ا7قتصادي و العامل ا7جتماعي  متغيرّان أساسيان في ظھور و تنامي ظاھرة 

  العنف بمختلف أشكاله، داخل المجتمع الجزائري.

لعنف اللفظي يترك ا
ثر لقد خلصت ھذه الدراسات في مجملھا أن العنف، بمختلف أوجھه، و من ضمنه ا

  العميق على نفسية الفرد و توازنه، حيث يترك اضطرابا واضحا في سلوكه. 

 ا : دراسات حول العTقة بين ا=دارة والمواطن وإشكالية التواصل لثاث

دراسة  الجزائر" في العام القطاع إصTح في المدني والمجتمع المواطنين لمشاركة وطني "تقييم -

 .الجزائر جامعة ا7جتماع، علم جابي أستاذ الناصر عبد قدمھا الدكتور

0شكالية مشاركة المجتمع المدني في إص5ح ا7خت75ت و ا7نز7قات التي  من خ5ل طرحه  -

صارت تتسم بھا ا0دارة الجزائرية وقف الباحث ، من بين نقاط عديدة، على الع5قة التفاعلية بين 

 زيادة - طن الطالب للخدمة. و قد توصل الباحث إلى أن  الموظفو بين الموا ةالموظف الممثل للسلط

 ا7نتخابات غرار على المختلفة ومشاريعھا للدولة السياسي الذراع يزال و7 كان - المھني على دوره

 ھذا في ومؤسساتھا للدولة المواطن يملكھا التي بالصورة يتأثر جعله مما .الخ...وحم5ت التحسيس

 الرمزية وحتى وا7جتماعية ا7قتصادية الموظف مكانة لتتأثر.المتغير ا7قتصاديالسياسي و  الظرف

 ھذه وبين والفساد الرشوة استفحال بين ا
حيان من الكثير في الربط ويتم .واضحة سلبية اتجاھات في

 ع5قات في تحسن على قطعا يساعد لم مما.العمومي الموظف ةوضعي إليھا آلت التي السلبية المكانة

 إستراتيجيةواقع المزري لQدارة الجزائري يتطلب ال أنو قد خلص الباحث . بالمواطن ا0دارة

بمستوى أدائھا و تحسين ع5قاتھا بالمواطنين. و قد  ا7رتقاءعق5نية وإرادة حقيقية حتى تتمكن من 

 القصير: المدى على عملية اقتراحاتبذھب البحث إلى تزويدنا 
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 في أكثر ليشارك ،المواطن على ا7نفتاح في العمومية المؤسسات بعض تجربة وتشجيع تعميم -

 للخدمات تقييمه على والتعرف استشارته خ5ل من العمومي القطاع يعرفھا التي عمليات ا0ص5ح

  .المقدمة

من  ا
غلبية حياة على مباشرة تبعات من لذلك لما والمؤسسات ل�فراد المترسخة السياسية الثقافة -

 بتعھداتھا الوفاء عن عاجزة الجزائر جعلت حادة، مالية اقتصادية بأزمة زتميّ  ظرف في المواطنين

 وتوقف ا
ولية المواد استيراد توقف جراء ،عام شلل شبه ا0نتاجية ا[لة فيھا عرفت الدولية، ةالمالي

 .البطالة حدة ل5ستثمارات وازدياد

 ا7قتصادية ا0ص5حات انط5ق عملية 7قتھا التي الصعوبات ھذه تفسر أن يمكن مستويات عدة -

 الذي التعثر ،رغم انط5قاتھا في ا
سھل كانت التي السياسية ا0ص5حات مع وتأخرھا بالمقارنة

 لم التعثر ھذا نأب علما،  1992جانفي في التشريعية ا7نتخابات إلغاء بعد بداية التسعينيات في عرفته

 .الممارسات مستوى على الم5حظ الكبير التضييق رغم التعددية في إعادة النظر إلى قانونيا يؤد

على  والمؤسسات الفرد استق5لية لمبدأ الرافضة التاريخية وثقافته السياسي النظام تسيير خصوصيات -

 ا0ص5حات، وانط5ق التعددية عن ا0ع5ن بعد حتى النشأة، حديثة المدني المجتمع مؤسسات غرار

 كالتربية با0ص5ح فيھا المبادرة تم التي القطاعات في النشطة أنواعھا بمختلف والجمعيات فالنقابات

السائدين  ھما القانوني الموقع وھشاشة عليھا التضييق 7زال الخ،..ا7قتصادي والقطاع والصحة

 ..الفرد - المواطن تدخل لتصور كلي شبه غياب في بصددھا

المحسوبة،  والمغامرة السياسية المبادرة لمبدأ ،الرافضة ونخبه تسييره وطريقة السياسي النظام نوعية -

يمكن  وما والتسويف بل الطويل ا7نتظار سياسة تعتمد، يجعلھا مما منه، تعاني الذي الشرعية ونقص

 مشاركة وتنظيم ممكنا ا0ص5ح يكون عندما التدخل عدم أي .التعفين طريق عن بالتسيير تسميته

من  تصبح التي ا
حادي التدخل عملية يسھل مما تتعفن حتى ا
مور لترك المدني، والمجتمع المواطن

 .نتائجھا على محاسبة أي وغياب لھا، والداعين بھا القائمين على سياسية تبعات دون

الساحة  على الخ،...وسياسية ودينية وطنية السياسية، ا
طياف كل من محافظة سياسية قوى سيطرة -

الصبغة  اذ والديني الثقافوي الطرح فضلت ذلك قبل وحتى التعددية عن ا0ع5ن بعد السياسية،

 .والبرامجي السياسي الطرح حساب على ا0يديولوجية

تداعياتھا  ،بكل ا
منية السياسية وا
زمة ا7جتماعية ا7قتصادية، ا
زمة بين الواضح ا7رتباط -

الوطنية  ا
موال رؤوس ھروب العمومية، والمرافق ا0نتاجية ا[لة تخريب ا
من، كانعدام المعروفة،

شكلت ھذه  الخ،...معلن وغير فعلي ودبلوماسي اقتصادي حصار الكفاءات، ھجرة وا
جنبية،

 الفرد بالمواطن ا
دوار المنوطة وتحديد وانشغا7ته المجتمع قضايا طرح على جوا مساعدا الوضعية

 .عنه المعبرة المدني مؤسسات المجتمع أو
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ا0ص5حات  في رأت .الخدماتي و التوزيعي الدولة دور على متعودة شعبية سياسية ثقافة سيطرة -

  .منھا التشكيك موقف من القضايا الكثير في ووقفت ".التاريخية" ولمصالحھا لھا تھديدا

"ا0دارة الجزائرية ، مقاربة سوسيولوجية" دراسة ل�ستاذ عبد الحميد قرفي، أستاذ محاضر بجامعة   -

 ائر. باجي مختار بعنابة ، الجز

حاول الباحث من خ5ل معالجته موضوع ا0دارة الجزائرية بمستوياتھا المركزية و المحلية ا7عتماد على 

التحليل السوسيولوجي الذي يتطلب الكشف عن مواطن ومصادر ا7خت75ت، كون ذلك ھو السبيل إلى 

جزائرية التي تعالج أھم التغيير والتحسين وا0ص5ح. وأقر الباحث بصعوبة طرح إشكالية ا0دارة ال

القضايا و الموضوعات التي تطرح نفسھا على أرض الواقع. كالتطرق إلى ظاھرة البيروقراطية والخدمة 

والتجمع والمساھمة في تسيير شؤون ا
مة  العمومية والحياة الديمقراطية المتمثلة في حرية التعبير

  والدولة. 

الضيقّة للمؤسسة ا0دارية و اعتماد نظرة متعددة ا
بعاد،  ذلك وفي محاولة الباحث للخروج من النظرة 

كياناً اجتماعياً منظمًّا تعيش فيه مجموعات متعددة، وتتعايش فيه، لتؤدي وظائف تتماشى مع  لكون ا0دارة

والبعيد. ولھذا فإن إخضاع ھذا  مكانتھا، وتؤسس ع5قات ممتدة مع المحيط الخارجي القريب المباشر

7جتماعي إلى تحليل سوسيولوجي أكثر منه  إلى التحليل القانوني والسياسي، حاجة ملحّة 
ن الكيان ا

المعالجة العلمية والموضوعية لھا نادرة، وإن التحليل السوسيولوجي يسمح للباحث بتفكيك ا[ليات التي 

وعلى ھذا ا
ساس  يتمحور حولھا تنظيم الحياة ا0دارية وما يتصل بھا من فاعلين ومن رھانات ومصالح.

تبنى الباحث مقاربة ث5ثية محاو7 تھيئة عوامل ا0جابة عن ا
سئلة الكبرى الث5ثية : من أين؟ وكيف؟ 

ولماذا؟ وھذا في محاولة الباحث ا0لمام بالمؤسسة ا0دارية من أجل إعطاء نظرة شاملة ومنسجمة حولھا 

  معتمدا على :

سيرورة نشوء وتطور المؤسسة ا0دارية في الجزائر منذ نشأتھا، المقاربة التاريخية: التي تسمح بتتبع  •

 مع اعتبار العوامل الموضوعية التي ساعدت على ذلك.

المقاربة الوظيفية: التي تسمح بتفكيك ا[ليات التي تحكم سير المؤسسة من الداخل مع إبراز أدوار  •

 فاعليھا و إستراتجيتھم.

لكشف عن ا
سس الباطنة وعن المرجعية النظرية التي تقيدّ النظرة المقاربة الفلسفية: التي تجرّنا إلى ا •

 إلى ا0دارة بطريقة خاصة و باعتقادات معينّة.

استطاع الباحث من خ5ل اعتماده ھذه المقاربات المتكاملة إلى أن يبينّ أن ا0دارة، وھي المؤسسة التي 

ث أنھا تسيطر كامل السيطرة على طرحت و7 زالت تطرح مشكلة أو مشك5ت عدة في الجزائر من حي

جميع النشاطات في المجتمع وتتحكم في كل حركات الفاعلين داخل المجتمع، كا
فراد والجماعات 
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والھيئات والمؤسسات ا7قتصادية وا7جتماعية وما يدعى " بالمجتمع المدني". ومن أھم ما قدمه الباحث 

  من نتائج:

استطاع الباحث التوصل إلى أن ا0دارة الموروثة فجر  من خ5ل استخدامه للمقاربة التاريخية: -1

 ا7ستق5ل لم تكن " إدارة استق5ل" أحدثت قطيعة تقنية .

تتماشى والقطيعة السياسية، بل إن ا7ستمرارية كانت عفوية، بحيث لم يكن متوقعا التفكير في أي  -2

ھو الوصول إلى السلطة  بديل. ولقد كان الشغل الشاغل فجر ا7ستق5ل لممثلي القوى السياسية

والتموقع فيھا. وكانت ا0دارة من أھم الوسائل لبسط النفوذ و البقاء في السلطة. وھذا ما أدى بالباحث 

إلى القول " أن ھذا النوع ھو الذي عبرنا عنه بالمصدر ا
ول للتناقض: وھو المصدر التاريخي، 

لمراقبة أص5، 7 يمكنھا أن تصبح بنفس بحيث أن ا0دارة التي تأسست بھدف القمع وا7ستغ5ل وا

 شكلھا إدارة تنمية وتطوير وتغيير وخدمة للمواطن".

المقاربة الوظيفية: عن معالجة المؤسسة ا0دارية من منظور تسييري، بينّ أن ا0دارة الجزائرية ككل   -3

نظيمات. ومن أو بتفرعاتھا المركزية والمحلية، مؤسسة خاضعة لقوانين وقواعد التسيير العصري للت

ثم فإن ھذه المؤسسة مثلھا مثل أي مؤسسة أخرى 7بد عليھا أن تراعي ھذه القواعد ومبادئ أساسية 

 : ث إلى أن ا0دارة الجزائرية تتسمللتسيير كي تكون فاعلة وناجعة. ولقد توصل الباح

انعدام أي إستراتيجية أو سياسة تستند إلى الخدمة العمومية، وذلك دون شك يرجع إلى غياب فلسفة  –أ 

  خدماتية.

إن غياب الفلسفة الخدماتية في حد ذاته يعني أن البيروقراطية كفئة اجتماعية تعمل على تحقيق  -ب

ي يعزل المؤسسة عن وصيانة مصالحھا الخاصة أكثر مما تعمل على خدمة المواطن، وھو ا
مر الذ

  المواطن ويجعلھا غريبة عنه.

إن طرق التسيير التقليدية و طبيعة الع5قات بين ا0دارتين المركزية و المحلية، 7 تدع مكانا  -ج

للتخطيط، بل إن العمل التخطيطي يرتكز أساسا على الميزانية التي يعرف عنھا أنھا تصنف في خانة 

  وحسب. تنفيذ المخطط، والميزانية سنوية

أن ا7تصال في المؤسسة ا0دارية الجزائرية ھو أحادي ا7تجاه، إذ يقتصر عمل ا0دارة ا7تصالي   -ح

على إصدار إع5نات وتعليمات باتجاه المواطنين، و7 تھتم با0نصات إليھم وا7نتباه إلى انشغا7تھم 

  واحتياجاتھم.

فصل بين المؤسسة ا0دارية والدولة، حاول الباحث المقاربة الفلسفية: انط5قا من فكرة انه 7 يمكن ال -4

من خ5ل الرجوع إلى مفھوم الدولة عند الغربيين، ثم مقابل ذلك إبراز النموذج الخلدوني الذي 

يتمحور حول مفاھيم العصبية والعشيرة والحلف والو7ء والملك والكسب، وغيرھا. وھذا ما يفسر 

ذلك أن الھيكلة ھي ھيكلة متطابقة مع النموذج الغربي  المعضلة التي تعيشھا المنظومة ا0دارية
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للدولة، بينما الثقافة التنظيمية والممارسات تنتمي إلى دائرة النموذج الخلدوني للمجتمعات الشرقية. 

بين البنية والثقافة، بل ھي حالة فصل  désarticulationلذلك يرى الباحث أننا أمام حالة 7 تمفصل 

، ا
مر الذي يجعلنا نقر بالتناقض décalage entre structure et cultureة بين البنية والثقاف

 الثالث.

.  رسالة الجزائر -ا$تصال بين ا=دارة المحلية والمواطن" دراسة حالة الدائرة ا=دارية لدرارية" •

ماجستير للطالبة أمير علي فاطمة الزھراء، كلية علوم ا0ع5م وا7تصال، جامعة الجزائر، 

2010/2011. 

طرحت الباحثة إشكالية تواصل الدائرة، باعتبارھا منظمة إدارية تجسد من خ5لھا الدولة سياستھا العامة، 

كما تلعب الدائرة دور الوسيط بين البلدية و الو7ية.  وبا0ضافة إلى ذلك يعتبر المواطن عضوا في ذلك 

وعلى ھذا ا
ساس، اھتمت ھذه الدراسة با7تصال  التنظيم الذي يمثله فيھا المنتخبون في ھيئات المداولة.

بين طرفين أثنين، وھما المواطن وا0دارة المحلية الممثلة بدائرة درارية. ومن ھذا المنطلق، وبناءً على 

الفرضيات التي طرحتھا الباحثة في محاولة منھا للوصول إلى تفسير واقع ا7تصال القائم بين كل 

في ھذه المجموعة التنظيمية. ومن أھم التساؤ7ت التي تطرقت إليھا الباحثة  ا
طراف الفاعلة والمشاركة

  وبنت عليھا دراستھا:

 من يتصل مع المواطن في ا0دارة ( الحالة المدروسة). -

 من ھم المواطنون المتصلون با0دارة. -

 الوسائل التي يستعملھا المواطن بھدف توصيل انشغا7ته لQدارة. -

 الوسائل التي يستخدمھا المواطنون لتلقي المعلومات التي تھمھم.  -

 مدى حصول المواطن على المعلومات التي يحتاجھا من ا0دارة. -

 مدى مشاركة المواطن في النقاش حول حاجاته و انشغا7ته.  -

 ردود ا0دارة على انشغا7ت المواطن. -

 محلية.مدى اط5ع المواطن على واجباته ودوره في المجموعة ال -

خلصت الباحثة من خ5ل دراستھا الميدانية على مستوى دائرة درارية، والتي استعانت فيھا  باستخدام 

  ا7ستبيان على عينّة من سكان المقاطعة، حاولت من خ5له استقراء العناصر التالية:

 الوضعية التي يحدث ا7تصال المدروس في سياقھا. -

 لشكل ھذا ا7تصال من خ5ل ث5ثة أبعاد:كيفية تدخل ھذه العناصر وتوجيھھا  -

  تصالي.التبادل ا7 –أ 

  رجع الصدى. –ب 

  بعُد المواطنة .  -ج 
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  و من أھم ما استنتجته الباحثة:

غياب ا7تصال كوظيفة. فإن كل من في ا0دارة يتصل ما عدا ا0دارة في حدّ ذاتھا، كما توصلت  -

 وجيھه يتعلق بمسالة أمنية.الباحثة إلى أن التكفل بالتعامل مع المواطن وت

كثيرا ما يتولى المواطن بنفسه عملية التنسيق بين مختلف ھيئات ا0دارة المحلية ليجد نفسه أمام  -

 تعقيدات ا0دارة والع5قات التنظيمية التي تربط مختلف وحداتھا.

" دراسة للدكتور قاسم عTقة ا=دارة و المواطن في الجزائر: بين ا/زمة ومحاو$ت ا=صTح" •

 ميلود، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر. 

حاول الباحث من ح5ل دراسته 0شكالية تأزم الع5قة بين المواطنين وا0دارة، إلى التركيز على أھم 

ا
سباب المحورية التي لعبت دورا أساسيا في عملية تدني ھذه الع5قة و تأزمھا. و لقد انطلق الباحث في 

محاولته لQجابة عن التساؤل الذي بنيتّ على أساسه ھذه الدراسة والذي حاول من خ5له التطرق إلى 

معرفة: ماھية ا
سباب والعوامل المختلفة التي أثرت على ع5قة ا0دارة مع المواطن في الجزائر؟ و كذا 

  أي إستراتيجية إص5حية انتھجتھا الجزائر لمعالجة ھذه ا
زمة؟

باحث إلى أن أھم ا
سباب تعود إلى ا
سباب التاريخية التي ترجع في ا
ساس إلى البناء لقد خلص ال

الھيكلي ا
ول ا0داري الجزائري وكذا إلى الخيارات ا0ستراتيجية التنموية التي ألقى تنفيذھا على جھاز 

نظيم ا0داري إداري غير كفء، حيث طرح المسؤولون نمطاً إدارياً لم ينبع من أناس مختصين في الت

وليست لھم القدرة على تصور قدرة المؤسسات في تجسيد نفسھا بنفسھا بإشراك ا0رادة الشعبية. وعلى 

أساس ذلك تساءل الباحث: لماذا يتكرر مصطلح " خدمة المواطن" في كل الخطابات السياسية في حين أن 

طبيعة الخدمة و كيفيات التعامل مع السلطة السياسية تولي ا
مر إلى أناس ليست لھم القدرة على تصور 

الجمھور. ولھذا ذھب الباحث إلى أن ھذه ا0ستراتيجية تسببت في شيوع ا
مراض التي ما فتئت تنتشر 

  عبر كل التنظيمات ا0دارية ذكرھا كالتالي:

 ا0ھمال وسوء معاملة الجمھور. -

 بروز ظاھرة المحسوبية والواسطة وأثرھا على مبدأ تكافؤ الفرص. -

 غ5ل وسائل وأدوات الدولة للكسب غير الشرعي.است -

 طبيعة ا7متيازات وندرتھا، ساعد في بروز ظاھرة الرشوة. -

ويضيف الباحث إلى أن من بين العوامل وا
سباب التي ساھمت في تأزم ع5قة المواطن مع ا0دارة 

  ونشوء ظاھرة البيروقراطية الھجينة في الجزائر يذكرھا في ما يلي :

 الرقابة الداخلية والخارجية في تأدية أدوارھا. فشل أجھزة -

 نقص التأطير وعدم العناية بفكرة التكوين. -

 ثبوت في أنماط التسيير وبقاء ظاھرة الروتين. -
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 الحالة ا7جتماعية للموظف وثبوت ا
جر. -

توصل الباحث في اعتقاده، من خ5ل تحليله ل�سباب التي آدت إلى ا7نحرافات وبروز ا
مراض 

روقراطية داخل ا0دارة الجزائرية، مردھا أن كل محاو7ت ا0ص5ح الرامية إلى تحسين الع5قة بين البي

ا0دارة العمومية والمواطن اتخذت بمعزل عن مجموعة المؤثرات السياسية وا7قتصادية والتاريخية التي 

دمة عمومية معينّة، بقدر ما عرفتھا الجزائر، إذ إن الع5قة بين المواطن وا0دارة 7 تقتصر على تأدية خ

يتعلق بكمية السلطة لك5 الطرفين، باعتبار أن صاحب السيادة ھو الشعب. غير أن الواقع الذي التمسه 

الباحث من خ5ل دراسته يكشف في حقيقته أن مفھوم المواطنة وسيادة الشعب عبارات 7 نستلھمھا إ7 من 

إلى تفعيلھا وتوثيقھا على أرض الواقع. وقد أضاف  خ5ل النصوص والتشريعات الرسمية، دون الرجوع

أن عدم استقرار النظام السياسي حال عائقا أمام استقرار ا0دارة الجزائرية، ومن  الباحث في ھذا الجانب،

 ثم فإن ا0دارة عكست النظام السياسي ولم تعكس خدمة المواطن.

مواطن وا0دارة العمومية المحلية،   وتشكل تدني الع5قة بين ال  لقد أوضحت ھذه الدراسات في مجملھا

نتائج المتوصل إليھا مؤشرا دا7 على تصدع الع5قة القائمة بين مؤسسات الدولة الممثلة للسلطة الحاكمة ال

وبين المواطن، كما أنھا تطرح بدورھا إشكا7ت لما أفرزته ھذه الع5قة المتردية من مظاھر سلبية و من 

ية بين ا0دارة و المواطن و ما نتج عنھا من تفشي ظاھرة العنف اللفظي كأسلوب ضمنھا إشكالية ا7تصال

  للتواصل المتبادل بين الطرفين .

إضافة إلى الدراسات المحلية استعنا ببعض الدراسات التي اھتمت بدورھا بالبحث عن واقع الع5قة القائمة 

  بين مؤسسات الدولة و المواطن و من ضمنھا: 

 المغرب" في العام القطاع إصTح في المدني والمجتمع المواطنين لمشاركة وطني تقييم" -

 جامعة وا7جتماعية، وا7قتصادية القانونية العلوم السياسة ،كلية علم المومني، أستاذ ندير دراسة للدكتور

  المغرب. السويسي الرباط،– الخامس محمد

 المعلومات إلى الولوج وتوسيع المدني، مجتمعال ومشاركة ارتكزت إشكالية ھذه الدراسة على أن التشاور

 ا
شكال إلى اللجوء فرص تقليص في حاسمة عوامل تعتبر العمومية السياسات صياغة بشروط المتعلقة

  ا7حتجاجية

ودعم    ، مركز المعلوماتاستطTع رأي المواطنين حول دور المجالس الشعبية المحلية في التنمية •

  : 2005اتخاذ القرار في التنمية المحلية، القاھرة، فبراير 

، حاول 2005أعد ھذه الدراسة مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري خ5ل عام 

 آراء المواطنين حول دور المجالس الشعبية المحلية في التنمية، ا7ستط5ع، قياسالباحثون من خ5ل ھذا 

  رف على مدى إدراكھم ومعرفتھم بھذه المجالس وتقييمھم 
دائھا. من خ5ل التع
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 –( القاھرة  وقد تمّ اختيار مجتمع الدراسة من عينّة طبقية 
سر مصرية من ثماني محافظات مصرية

 1000دمياط ) وقد بلغ حجم العينة  –ا0سماعيلية  –ان وأس –المنيا  –أسيوط  –الدقھلية  –ا0سكندرية 

  سمت ھذه الدراسة إلى قسمين على النحو التالي :مبحوث. وانق

  القسم ا/ول:

تناول وعي المواطنين بوجود المجالس الشعبية المحلية ومدي وعي المواطنين بمھام أعضاء المجالس 

  الشعبية المحلية.

 القسم الثاني: 

بيان مساھمة المجالس تناول دور المجالس الشعبية المحلية في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية من خ5ل 

المحلية الشعبية في تنمية المجتمعات المحلية و أھم المشروعات التي قدمھا أعضاء المجالس الشعبية 

المحلية لتنمية المجتمعات المحلية، ومقترحات المبحوثين من أجل تفعيل دور أعضاء المجالس الشعبية 

  أن : ىلوانتھت الدراسة إ المحلية في تنمية المجتمعات المحلية.

 % ممن لديھم وعي بوجود المجالس الشعبية المحلية سبق لھم المشاركة في انتخاباتھا.24 -

 وعي بوجود مجالس شعبية محلية. ى% تقريباً من المواطنين عل48 -

 .ء المجلس الشعبي المحلي بالمنطقةا
قل أحد أعضا ى% ممن لديھم وعي بوجودھا يعرفون عل44 -

المجالس الشعبية المحلية يعرفون بعض ا
دوار التي يجب أن يقوم بھا % ممن لديھم وعي بوجوده 66 -

 ھؤ7ء ا
عضاء.

% من المبحوثين الذين أعربوا عن قصور أداء أعضاء المجالس المحلية 
دوارھم يرون أن من 47 -

 أھم معوقات قيام ا
عضاء بخدمة المجتمع المحلي ھو قيامھم باستغ5ل المنصب لمصلحتھم الشخصية.

 من المبحوثين يرون أن أعضاء المجلس الشعبي المحلي استطاعوا تقديم خدمات عامة للمنطقة. 40% -

لقد أثبتت ھذه الدراسة مدى أھمية البحوث ا7ستط5عية خاصة منھا تلك التي تھتم بصبر رأي المواطنين 

إذ أن إدراكنا لما حول مھام وادوار المجالس الشعبية المحلية، باعتبارھا الناطق والممثل الشرعي لھم، 

يحمله المواطنون من أفكار وأحكام حول ممثليھم قد يساعدنا في إدراكنا لتلك ا7خت75ت التي تتسبب في 

تصدع  الع5قة بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين الذين يطمحون دوما في إيجاد من يتواصل معھم 

  ويوصل مطالبھم إلى القمة.      

دراسة استط5عية تقدمت   :2004 .القاھرة .خاص في نظام ا=دارة المحليةرأي عينة من الجمھور ال •

استط5ع ارتكزت الدراسة على  . ) ةرئيسي ةھويدا عدلي ( باحثو)  ةنجوي خليل ( مشرف كتوراهدبھا ال

 نة عيّ  .وذلك من خ5ل استجوابأداء نظام ا0دارة المحلية المصري وكيفية تفعيله  المواطنين حولرأي 

 محافظة وفي ةوالشعبية المحلية في ث5ث عشر    وھم رؤساء المجالس التنفيذية ،مفردة 420 ھاحجم بلغ

  قرية). –حي  –الوحدات المحلية المختلفة (مدينة 
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ولقد دار السؤال المركزي لھذه الدراسة حول كيف يمكن تطوير نظام ا0دارة المحلية وتفعيله بما يتواكب 

  لياً ودولياً ربما يحقق الكفاءة والمشاركة معاً.مع المتغيرات المستجدة مح

تحليل الع5قة بين الحكومة المركزية والنظام المحلي وكذلك  ىا7ستط5ع إلمن خ5ل ھذا  الباحثان سعى

  ن المحليات وبعضھا البعض والع5قات بين المحليات والمجتمعات المحلية.يالع5قات ب

أن تكون  ىتخصصية لذا استقر رأي فريق ا7ستط5ع بھا علأوضحت الدراسة أن موضوعھا ذو طبيعة 

وأيضا ا0لمام بكافة  عينة ا7ستط5ع من الجمھور الخاص المھتم بقضايا ا0دارة المحلية وأبعادھا المختلفة

  تفاصيلھا بحكم تماسه المباشر معھا.

ي الحكم المحلي، تقدم دراسة استط5عية لرؤية عينة من المواطنين ف "نحو مجالس شعبية محلية فاعلة •

لمركز "ماعت" للدراسات الحقوقية  ياسمين نور الدين، نور محمد علي، محمد حسن  وھاجر علي  بھا 

  .2010 سنة .والدستورية 

تعتبر المجالس الشعبية المحلية المنتخبة القناة الرئيسية لمشاركة المواطنين في الحكم المحلي، وستزداد 

في ظل التوجه نحو ال5مركزية وتمكين الوحدات المحلية  لذا فإن ھذه  أھمية ھذه القناة بشكل خاص

الدراسة تھتم  بالتعرف على رؤية المواطنين للمجالس الشعبية المحلية ودورھا التنموي وا0ص5حات التي 

يجب إدخالھا على المجالس الشعبية المحلية لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، واستھدفت الدراسة التعرف على 

0ص5حات التي يجب إدخالھا على النظام الحالي للمجالس الشعبية المحلية لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية ا

  وذلك من خ5ل :

التعرف على ا7جتھادات العلمية السابقة في مجا7ت دور المجالس الشعبية المحلية ووعي المواطنين  -1

  بھا .

 للمجالس الشعبية المحلية .التعرف على مدى وعي المواطنين بالتشريعات الحاكمة  -2

التعرف على رؤية المواطنين لQص5حات التي يجب إدخالھا على النظام الحالي للمجالس الشعبية  -3

 المحلية .

%) من المبحوثين يرون أن المجالس الشعبية المحلية غير متواصلة مع المواطنين بينما حوالي 41( -4

  ما.%) يرون أنھا متواصلة إلى حد 34ثلث المبحوثين (

 %) من المبحوثين يؤيدون حضور المواطنين 7جتماعات المجالس الشعبية المحلية 72(  -5

أكثر العوامل ارتباطا با7ط5ع على قانون ا0دارة المحلية ھي النوع حيث كان الرجال أكثر اط5عا  -6

 على القانون مقارنة بالنساء.

لمحلية والمواطنين والعكس بالنسبة ن أكثر مي5ً في رؤيتھم لوجود تواصل بين المجالس اوالحضري -7

فقد المجالس مع المواطنين  المبحوثين لتواصلللريفيين، أما الع5قة بين مستوى التعليم و رؤية 

  .النتائج أنھا عكسية أظھرت



 إشكالية الدراسة

 

39 

 

 :1982  .اتجاھات المواطنين تجاه الحكم المحليد. أحمد كمال القلعاوي وآخرون،  •

قدمت ھذه الدراسة كمشروع بحث للجنة العليا الموجھة لبحوث ا0دارة المحلية في دولة مصر، والتي 

كانت تختص برسم السياسة العامة لبحوث الحكم المحلي وتحديد أوجه التعاون مع الجامعات والھيئات 

وحول أھداف  ييم نتائجھا.وتق     المھتمة بالبحث العلمي وإقرار برامج البحوث وموازنتھا ومتابعة تنفيذھا 

  جوانب رئيسية حول أبعاد الوعي الث5ث: ةھذه الدراسة فقد كان التركيز فيھا على ث5ث

 مدى وعي المواطنين بالحكم المحلي . .1

 مدى مشاركة المواطنين في الحكم المحلي. .2

  تقييم المواطنين للحكم المحلي . .3

  ولقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:

 انخفاض وعي المواطنين بالحكم المحلي :حول  -1

% 10.4% من المواطنين كانت لديھم معرفة محدودة جيدة أو عامة بوجود نظام محلي، مقابل 44أن  -

 كانت معرفتھم بوجود نظام محلي معرفة خاطئة.

 وحول معرفة المواطنين بوجود مجلس محلي منتخب: -2

 يعني عدم إدراك وجود الحكم المحلي.% يعرفون بوجود مجلس محلي منتخب، بما 39حوالي  -

  وحول الوعي بالشخصيات الرئيسية في الحكم المحلي : .1

% من المواطنين يعرفون رئيس الوحدة المحلية التي يعيشون فيھا سواء كانت قرية أو 40أن نسبة  -

ھا مدينة أو حي. أما نسبة من يعرفون رئيس المجلس الشعبي المحلي للوحدة المحلية التي يعيشون في

(%)، وھذه نسبة منخفضة بدرجة كبيرة بخصوص وعي 49.5تقل قلي5ً عن نصف أفراد العينة 

  المواطنين بالحكم المحلي وخصوصاً بالنسبة لشخص منتخب عن طريق المواطنين أنفسھم.

أن الوعي بالشخصيات  كما أكدت الدراسة من خ5ل النتائج التي توصلت إليھا في ھذا الخصوص:

 بالحكم المحلي ھو وعي محدود.الرئيسية 

 المشاركة في ا7نتخابات المحلية: .2

 منخفضة جداً و7 يعود السبب إلى أمور محلية وإنما إلى أمور متعلقة بالحياة القومية. -

 الترشيح لعضوية المجالس المحلية : .3

المواطنين ضعيف بما يدل على أن ا7نتخابات المحلية ليست تنافسية و7 يعود السبب إلى عدم اھتمام  -

 بمجتمعاتھم المحلية وإنما إلى الظروف العامة المحيطة بالمجالس وتشكيلھا.

 اتساع شريحة مناقش المسائل العامة المتعقلة بالمشك5ت المحلية: .4

              أغلبية ھذه الشريحة 7 يشعرون بالحرية لمناقشة ھذه المسائل مع غير أعضاء ا
سرة -

 وا
صدقاء.
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 ل�حزاب السياسية القومية على المستوي المحلي: ا7 وجود فعليً  .5

 نسبة المنتمين لھا محدودة جداً. -

 يميل الناس إلى التعاون لحل مشك5ت مجتمعھم المحلي: .6

إ7 أن الجزء ا
عظم من نشاطھم يوجه إلى مناقشات شخصية وعامة لھذه المشك5ت وا7تصال  -

 جداً. با
جھزة المعنية أما اعتمادھم على أنفسھم فمحدود

 بالنسبة 
ثر العوامل ا7قتصادية وا7جتماعية علي الوعي السياسي للمواطنين بالنظام المحلي: .7

 وعي الرجال بالحكم المحلي وأھدافه والشخصيات الرئيسية بالحكم المحلي، أعلى من وعي النساء. -

 الع5قة طردية بين مستوى التعليم والوعي بالنظام المحلي . -

 حل العمر الوسطى ويقل في المرحلة ا
ولى والمرحلة ا
خيرة من العمر.زيادة الوعي في مرا -

لكن في نھايتھا تميل إلى  ،ھناك اتجاه عام بوجود ع5قة طردية بين مستوى الدخل والوعي السياسي -

أن تكون عكسية 
ن أصحاب الدخل الكبيرة معظمھم يفتقر إلى التعليم ومن أصحاب المھن ا
قل في 

 ثقافتھا.

فئات وعياً بنظام الحكم الن وأصحاب رؤوس ا
موال وأصحاب المھن الحرة ھم أعلى وظفالمو -

 ن.ون ثم العمال ثم الحرفيوالمحلي أما ا
قل فھم ربات البيوت ثم الف5ح

ھناك انقسام داخل المجتمع المصري حول تمثيل المرأة في تشكيل المجالس المحلية، فبينما يوافق  -

% بما يدل على أن تمثل المرأة قضية خ5فية في المجتمع المصري 42% يعارضه 46.4على ذلك 

 خاصة في المناطق الريفية و الصحراوية.

 تقييم دور المجالس المحلية : .8

  أبعاد ھي:  ةاتخذ التقييم للمجالس المحلية خمس

 تقييم المواطنين لتأدية عضو المجلس المحلي لواجباته: -

% 7 45.8لمحلية تقوم بواجباتھا نسبياً ، بل أن نسبة % من العينة ترى أن أعضاء المجالس ا42

 يرون أو 7 يحسون بقيام ا
عضاء بأداء واجباتھم .

 تقييم المواطنين لقيام المجالس المحلية بدورھا: -

% 7 يحسون بذلك الدور، إذا 32.7يرون أنھا لم تقم بدورھا في حل المشك5ت المحلية،  40.8

 ا الدور.% 7 يرون و7 يحسون بھذ73.5

 تقييم المواطنين لتأثير المجالس المحلية على حياة أبناء الوحدة المحلية: -

على حياة المواطن بما يدل  المجالس المحلية غير مؤثرة أو 7 يدركون لھا تأثيرً ا%من يرون أن 58

 على ضعف تأثير المجالس المحلية على الحياة اليومية للمواطنين.

 أحوال المواطنين بالوحدة المحلية :تقييم المواطنين للتحسن في  -
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يجابياً ، إجمالي من يرون أن المجالس المحلية تعمل على تحسين إمن المھم ھنا أن يكون التأثير 

 % .51.6أحوال أبناء الوحدة المحلية حوالي 

 تقييم المواطنين لتحقيق الحكم المحلي 
ھدافه : -

% فقط ترى أن 7.6المطبق في مصر حيث أن  لنظام الحكم المحلي اسلبي ان تقييموأعطى المواطن

  الحكم المحلي يحقق كل ا
ھداف المرجوة منه.

 وبشأن مقترحات المواطنين لتطوير النظام المحلي : .9

%  ليس لديھم إجابة حول الصعوبات التي تعوق الحكم المحلي عن تحقيق أھدافه 68 ،أغلبية المواطنين

طنين تجاه نظام الحكم المحلي، ويتماشي مع تلك النسبة أن بما يدل على انخفاض الوعي السياسي للموا

  % ليس لديھم مقترحات للتغلب على الصعوبات التي تواجه الحكم المحلي.70.5

علي ليلة سنة   ميدانية أجراھا الدكتور دراسة "العام القطاع وإصTح المدني والمجتمع المواطنون "-

 المصري، الشارع في المواطنين أنماط يعكسون الذين المواطنين من حالة 42 ھذه الدراسة مع ،1994

 العامة بھدف توعية المواطنين ا0دارة موظفي سلوك في إص5حات لحدوث إدراكھم على مدى للتعرف

 :كالتالي الحقائق لخصھا مجموعة من توصل الباحث إلى.. العام القطاع إص5ح للمشاركة في والمواطنات

  :ة الجيد المعاملة في المواطنة أو المواطن حق .1

 أن المبحوثون ذكر حيث .ا0يجابي من أكثر فيھا سلبي ھو ما أن الميدانية المقاب5ت أوضحت حيث

 تتصل با
ساس اجتماعية ف�سباب أحيانا ذلك حدث نإو المواطنين مع تعاملھم في يميزون 7 الموظفين

 امحدود اعدد وأن والرشوة، المحسوبية بسبب وأحيانا المعاملة، لصاحب والسياسية ا7جتماعية بالمكانة

 معايير بوجود يتعلق فيما نوالمبحوث ويستطرد المنحرفة الممارسات بھذه يقومون الذين ھم الموظفين من

 نفذت وأن تنفذ، 7 فھي وجدت وأن المعايير، ھذه غياب مؤكدين المواطنين تجاه الموظف سلوك تحدد

 . الموظف لمزاج يخضع فذلك

 في محددة وجودھا إلى المواطنون يشير المعام5ت 7نجاز معينة توقيتات أو مھل لوجود وبالنسبة

  .بھا يعمل 7 الموظف كان نإو التعليمات

  .معھا يتوازن و7 المطلوبة "المعاملة" مع يتناسب 7 كبير المستندات حجم أن المستجوبون رأى كما -

 لما الخاضع المواطن أمام الموقف سيد ھو زال ما العامة ا0دارة موظف أن إلى ا7ستجابات وتشير

على  مازالت أنھا إ7 ،"المعام5ت" أساس تحدد موضوعية وأسس معايير ھناك كانت إذا وأنه .يفعله

  .بعد الواقع أرض إلى تنزل لم لورق ا

 ما ا0داري والموظف المواطن بين الفجوة أن إ7 عرفتھا ا0دارة التي ا0ص5حات برغم جھود أنه -

 انضباط وإلى لمواطن ا وعي تطوير على يعمل إع5مي إلى جھد لتقليصھا وتحتاج قائمة زالت

  والتحديث. التنمية طريق على بالمجتمع تدفع بينھما شراكة تتأسس حتى إداري، والتزام
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   :ا0داري الموظف نحو المواطن واجبات -2

 تعامله في للموظفين احترامه ومدى العامة لQدارة المواطن احترام مدى حول با
ساس الفقرة ھذه تدور

  والتزامھم. بھا وتقيدھم الوظيفة لتعليمات احترامه مدى كذلك .معھم

 .العامة ا0دارة نحو بواجباته المواطن التزام نحو عام اتجاه وجود -

 والنفوذ. للمحسوبية المواطن استغ5ل مكانيةإ إلى مقابلتھم تمت الذين المبحوثين من نسبة أشارت -

 .ا0دارة وبھا إطارھا في تعمل لتي ا المادية وا
دوات العامة بالمنشآت المواطن اھتمام كذلك ينخفض -

 المصرية الورقية النقود أن بد7لة عام ھو ما على الحفاظ ثقافة وضعف با
مية ذلك تفسير الممكن ومن

 عليھا. المبررة غير والكتابة المواطنين قبل من استعمالھا طريقة بسبب العالم في رداءة أكثر النقود من تعد

 بما للمواطنين دائما الكافية المعلومات تتيح 7 العامة ا0دارة أن على عامة بصورة المواطنين تأكيد -

 ا0دارة أن إلى يرجع ذلكة. ومعروف معلومة ت ومعلوما معايير وفق لمعام5تھم المواطنين قضاء ييسر

 العالية مكانتھا تأكيد في تساعدھا التي المعلومات احتكار لھا تؤكد سابقة ثقافة بقايا لديھا زالت ما العامة

  .المواطنين فوق

 أن إ7 الدولية، المعلومات شبكة علي بھا خاصة لكترونيةإ لمواقع الوزارات مختلف تأسيس برغم -

 قضاء ثقافة أن إلى إضافة المواقع، ھذه مع التعامل أمام عائقا يشكل المجتمع في ا
مية نسبة ارتفاع

 .المصرية الذھنية في بعد متجذرة تصبح لم المعلومات شبكة خ5ل من والمعام5ت الحاجات

   :للمواطنين العامة 0دارةا استشارة -3

 مع للتعامل العصر ھذا في الم5ئمة ھي المركزية العامة ا0دارة ثم ومن المركزية الدولة آليات تعد لم

 سويا للعمل العامة ا0دارة مشاركة للمواطنين الفرصة يتيح ا0دارة في معاصر اتجاه تولد بل .نيالمواطن

 تكون أن الطبيعي ومن.  والمعام5ت القضايا أو المشك5ت ببعض يتعلق فيما وتنفيذھا القرارات اتخاذ في

 توفير وأيضا الشفافية، معايير ىعل لتأكيدا خ5ل من لذلك، نفسھا أعدت قد المتقدمة العامة ا0دارات

 أن ذلك إلي يضاف .أكثر عق5نية مشاركتھم تصبح بحيث ا0دارة مع المتعاملين للمواطنين المعلومات

 لتحقيق ا0يجابية المشاركة باتجاه ودفعھم تعبئتھم ضمنيا يعني سوف المواطنين لمشاركة الفرصة إتاحة

 .الفرصة العامة ا0دارة إتاحة مدي علي التعرف محاولة وفي العامة.  ا0دارة أھداف

قام بھا المصرية  العامة ا0دارة ىعل أجريت  ةمسحي ةدراس "مصر في للمواطنين العامة ا=دارة إدراك"-

 .قام 1994 .،با
ھرام وا0ستراتيجية السياسية الدراسات مركز .يسن السيد ليلة، على بالمر، مونت

 . ا0دارة ورجال المواطنين بين العدائية الحالة حولالعامة  ا0دارة موظفي من عينة ةستجابالباحثون با

 ا0داري الروتين واعتبر العامة، ا0دارة رجال تبرئة محاولة ىإل تتجه ا7ستجابات غالبية أن- -

  .والمواطنين ا0دارة بين العداء أسباب من % 20,8 عن و7ؤمس
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 تلقي الحكومية ا0دارة أن عنيي ما وھو ،% 69,5 بلغت المواطنين ىإل ترجع التي ا
سباب فإن -

 عاتق ىعل المشكلة سبب إلقاء أن ىإل إضافة ، ھامع التوتر لحالة كمسببين المواطنين ىعل بالعبء

 ھي ا0دارة رجال تصرفات أن العامة الثقافة تدرك التي العدائية من نوعا ذاته حد في يعد المواطنين

 .ذلك عن ولةؤالمس

 وفموظ يدرك إذ .المواطنين نحو عدائية نظرة تطور ورھا بد العامة ا0دارة أن نجد ذلك مقابل في -

 ولةؤمس تكن لم التي التاريخية جذورھا لھا كامنة عدائية نظرة يضمرون نيالمواطن أن العامة ا0دارة

 ا
داء في الفوضى تشيع التي السلوكيات بعض أحيانا يرتكبون المواطنين أن ىإل إضافة عنھا

 الحصولى إل كثيرة أحيان في يسعون المواطنين بعض أن العامة ا0دارة موظفو يري إذ .ا0داري

 مدنية نظرة ا0دارة يموظفى لد أن يعني ما وھو  "الواسطة" خ5ل من خاصة معاملة ىعل

   .ا0دارة رجال نحو المواطنين قبل من عدائية نظرة ھناك أن مثلما للمواطنين

 نسبة أجابت المتبادلة العدائية النظرة ھذه عن ا
ساسي ولؤالمس ھو من عن التعرف محاولة وفي -

 % 24,4 نسبة مقابل في المشكلة، أساس ھم المواطنين نأب العامة ا0دارة موظفي من  % 75,6

 ىعل التعرف المسحية الدراسة ھذه حاولت بذلك وارتباطابا
ساس  المشكلة سبب ھي ا0دارة أن رأت

 ولةؤوالمس والمواطنين، العامة ا0دارة يظفوم بين التفاعل موقف في ضمنةتالم المختلفة ا
سباب

   .المتبادلة العدائية النظرة ھذه عن

قدمت ورقة ھذا البحث  ؟ ھل ا=حصاءات و المؤشرات لغة تواصل جيدة بين المواطنين والحكومات" -

 سرحان ، في مؤتمر " أثر المعلوماتالذي شارك فيه الباحث محمد رمضان محمد و نھال محمود 

النظم ا2حصائية المتكاملة على التنمية ا'جتماعية و ا'قتصادية " لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار و

 ، بالقاھرة ، مصر 2008،في سبتمبر 

استھدفت ھذه الدراسة التعرف على مدى انتشار الوعي بالبيانات وا0حصاءات الرسمية بين المواطنين، 

وقد قامت الدراسة في سبيل ذلك بدراسة 
ھمية ا0حصاءات للحكومات باعتبارھا أداة للتعبير عن مردود 

قياسات الرأي العام ھي  إجراءات للنھوض بمختلف قطاعات الدولة، بجانب أنستراتيجيات وإما تبنته من 

   .نجازاتھا ا7قتصادية وا7جتماعيةإالوسيلة المعبرة من وجھة نظر الحكومة عن 

كما تناولت الدراسة كيفية تفاعل المواطنين مع ا0حصاءات والبيانات، مع مناقشة التجربة المصرية في 

و قد استخدم  تط5ع للرأي.ثقة المواطنين في ا0حصاءات و البيانات الرسمية من خ5ل اس ىقياس مد

حيث تم تجميع البيانات من  )سنة فأكثر 18الباحثان عينة طبقية من المواطنين البالغين (في الفئة العمرية 

  . 8/1/2008إلي  28/12/2007خ5ل المقاب5ت الھاتفية خ5ل الفترة من 

  :ھي أن تلك الدراسة ا7ستط5عية التي توصلت إليھا  نتائجالوأھم 

 % منھم بھا.29%) يھتمون بالبيانات و ا0حصاءات المنشورة، بينما 7 يھتم 64ثلثي المبحوثين (  حوالي
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ھم أكثر اھتماماً بالبيانات ا0حصائية ، التعليمي ا
على من ثانوي  ىن من ذوي المستووالمبحوث .1

ا
قل % ) و67ه ( ما يعادل % ) مقارنة بالمبحوثين من ذوي المستوي التعليمي الثانوي و70المنشورة: (

 % ).60من ثانوي (

              % من المبحوثين أن الحكومة ھي أكثر الجھات التي تھتم بمعرفة البيانات35يري  .2

%) 9ن ورجال ا
عمال ( ون والمستثمرون والسياسيووا0حصاءات يليھا وبفارق كبير النخبة وا7قتصادي

 % كل منھما 4لمواطن العادي % ، وا0ع5م و ا6لكل منھما ، ثم المجتمع ككل 

وبلغت نسبة المواطنين الذين يثقون في البيانات التي تصدر عن الحكومة حوالي ثلثي المبحوثين  .3

% 21%) سواء ثقة بشكل مطلق أو إلي حد ما، في حين بلغت نسبة من 7 يثقون بھا علي ا0ط5ق 67(

 من المبحوثين. 

وطني معني بتنظيم إنتاج ونشر البيانات قد يؤدي إلي وأوضحت الدراسة أن عدم وجود نظام إحصائي 

ظھور بعض المشك5ت المتعلقة بتضارب المعلومات المنشورة، وقد أشار أحد المبحوثين أنه ينبغي عدم 

ا
قل وتكون أرقامھا متماثلة، وأوضحت الدراسة  ىجھات عل 3الثقة في البيانات إ7 إذا كانت صادرة عن 

يجابية في معظم ا0حصاءات المنشورة إة أيضاً أن المواطن 7 يشعر بثمار أن أحد أسباب عدم الثق

   مستويات معيشتھم . ىالرسمية وعدم انعكاسھا عل

تبينّ لنا من خ5ل ما توصلت إليه ھذه الدراسة من نتائج، أن المعلومة الرسمية ھي استمرار للعملية 

الحاكمة، وبين المواطن. حيث أظھرت ھذه الدراسة  التواصلية القائمة بين مؤسسات الدولة الممثلة للسلطة

انأ فتقاد المواطن لھذه المعلومة أو تشكيكه فيھا قد ينعكس سلبا على ع5قته بمؤسسات الدولة المانحة 

  للمعلومة، حيث يؤدي تشكيكه في معلوماتھا إلى عدم الثقة بھا وبالتالي التشكيك في شرعيتھا.

ومساھمات حاول من خ5لھا كل باحث تفسير ذلك ا7خت5ل الذي خ5صة لما تمّ عرضه من دراسات 

يصيب ع5قة المواطن بمؤسسات الدولة المحلية الذي قد يصل إلى درجة من التصدع يظھر من خ5ل 

الممارسات العنيفة، كالعنف اللفظي الذي يتبناه المواطن كأسلوب للتواصل وكرد فعل لما يتعرض له من 

  الدولة في توفير احتياجاته ا
ساسية تحقيق مطالبه التي توفر له العيش الكريم.مشاكل، وتعبير عن فشل 

ى من كما أبرزت لنا ھذه الدراسات أن استط5ع رأي المواطنين حول دور المجالس المحلية ونظرتھم إل

يمثلھم، له من ا
ھمية البالغة في فھم أسباب تلك ا7خت75ت التي تؤدي إلى تصدع الع5قة بين الطرفين. 

إذ 7 يمكننا فھم وتفسير العناصر وا
طراف الفاعلة في تدني العملية الع5ئقية بين الطرفين، إ7 بالرجوع 

ذي تسعى المؤسسة المحلية إلى كسب رضاه إلى استط5ع رأي المواطنين باعتبارھم العنصر ا
ساسي ال

فعّالة دون إشراك ومن خ5ل ما تمنحه من خدمات ومدى تلبيتھا لحاجياته. بل 7 يمكننا رسم سياسة رشيدة 

المواطن في وضع أساسياتھا، إذ أن السياسة الحكيمة تقوم على التحاور والتشارك من أجل تحقيق التوافق 

 العام. 
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 : مفھوم ا$تصال اللفظي، عناصره وخصائصه1- 1

لعل من المستحسن، قبل الشروع في تناول ظاھرة ا7تصال اللفظي، أن نشير إلى جذور الدراسات التي 

اھتمام المفكرين بدراسة اللغة  أونجرجع أاھتمت بظاھرة اللغة في صورتھا اللفظية أو الشفاھية، ولقد 

مفسرا أن " الك5م غير منفصل عن وعْينا، و قد أسر لب البشر، ودفعھم إلى التأمل  المنطوقة أو الملفوظة،

الجاد فيه منذ المراحل المبكرة جدا من الوعي، قبل أن توجد الكتابة بزمن طويل. وأمثال الشعوب من كل 

حول ھذه الظاھرة ا0نسانية المدھشة، ظاھرة اللغة، في صورتھا الشفاھية أنحاء العالم غنية بالم5حظات 

ا
صلية، وحول طاقاتھا، وأشكال جمالھا، وأخطارھا. وقد استمر ا7فتنان نفسه بالك5م الشفھي دون فتور 

أو كلل لقرون طويلة حتى بعد أن شاع استخدام الكتابة. وقد ظھر ھذا ا7فتنان في الغرب عند ا0غريق 

القدماء في تطويرھم فن الب5غة العظيم وفي عنايتھم بصياغته، ذلك أن الفن عد على مدى ألفي سنة أكثر 

). فمنذ العقود الماضية، 85، 1995أونج،  والترالموضوعات ا
كاديمية شمو7 في الثقافة الغربية كلھا" (

ت. ولقد أولى كل من أرسطو شكل الك5م في بعده التواصلي مجا7 خصبا للعديد من البحوث والدراسا

وأف5طون اھتماما متزايدا بالقواعد المنظمة للخطابة في فن علمي ارتكزت على محور أساسي ينظر إلى 

ا7تصال باعتباره نشاطا شفھيا يحاول فيه المخاطِب أن يقنع غيره وأن يحقق ھدفه عن طريق استخدامه 

  دعيما لخطابه.أساليب قوية و ماھرة في صياغته للحجج والبراھين ت

وفي العقود القليلة الماضية توالت الدراسات حول اللغة في شكلھا اللفظي، وتوسعت لتشمل مجا7ت  

أخرى كعلم ا7جتماع و علم النفس وا[داب واللسانيات ...الخ. ومن ضمن ھذه الدراسات تلك التي استند 

 de  ريسوس يد هيمثلالذي سيكي ك5التجاه ومنھا ا7 عليھا في تفسيرنا لظاھرة ا7تصال اللفظي،

Sussure  (وكل ا7تجاھات الك5سيكية التي اعتمدت على طرحه كالبنيوية ) أما ا7تجاه الثاني فھو اتجاه

يتجه أحدھما إلى دراسة اللغة،  مختلفان حيث. وتجدر ا0شارة إلى أن ھذين ا7تجاھين تداولي - تواصلي

من خ5ل دراسة شكلية للنظام اللغوي وع5قة عناصره بعضھا ببعض. أما ا7تجاه الثاني فقد تجاوز ھذا 

إلى ، الطرح الذي وصف اللغة باعتبارھا نظاما مجردا، لينتقل من التصنيف اللغوي القائم على النظام

ي لعلم  اللغة انتقل من الخواص ھذا ا7ھتمام المحورو صلالفعل التواصلي وا0دراكي القائم على التوا

الترتيببية والد7لية) الداخلية للنظام اللغوي إلى وظيفة اللغة في بنية معقدة للتواصل ( ا7جتماعي).. وقد (

انبعث تضمين اللغة في الع5قات ا
كثر تعقيدا للنشاط التواصلي ( والتفاعل ا7جتماعي) من رؤية متنامية. 

 ھي أن أنظمة الع5مات اللغوية ليست ھدفا ذاتيا، بل إنھا ليست دائما إ7 وسيلة 
غراض غير لغوية،و

 ،ولذلك تتحكم فيھا أيضا عوامل خارجية، و 7 تشرح شرحا تاما إ7 على ھذا النحو "(جرھارد ھلنش

2007 ،25(  

السياق غير اللغوي في  ا7جتماعي، فإن دراسة الموقف 
ن اللغة ھي حصيلةعلى ھذا ا
ساس، وو

محو اھتمام الكثير من  تأضح ،وتحليل الع5قة بين من يشاركون في ا7تصال اللغوي ،التواصل ا0نساني
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بدراسة المألوف في ا7تصال، أي دراسة الفعل ا7تصالي  اھتمتالدراسات الحديثة خاصة تلك التي 

" كان المنطلق في ذلك الفھم أن التواصل في جوھره يجري حواريا وأن الوحدة ، حيث اليومي المألوف

لك5م إنساني) ھو المحادثة وليس الكلمة، و7 الجملة و7 النص، وليس الفعل اا
ساسية للتواصل اللغوي ( 

  )341، المرجع نفسه(جرھارد ھلبش ، .الك5مي أيضا

بين أفراد المجتمع. ذلك  التواصل تحقيق في، والتعبير في الملفوظةالكلمة  دور على التركيز جاء ھنا من


نھا " حدث اجتماعي يحدث وينمو ويحرف ويتحسن بالنظر للمجتمع الذي ينتسب إليه. ذلك 
ن الك5م 

 Ferdinandمؤسس على شرعية الحياة ا7جتماعية التي تعكس الفكر الجماعي" (

Brunot.1936.417ساسية للغة ھي أنھا وسيلة (ا7تصال). وذلك باعتبار أن " الوظيف
) أو ة ا

التوصيل) أو ( النقل) أو (التعبير) عن طريق ( الرموز وا0شارات وا
صوات الك5مية والمكتوبة). وأن (

ما ( توصله) اللغة أو (تنقله) أو (تعبر عنه) ھو (ا
فكار) والمعاني وا7نفعا7ت، والرغبات...الخ، أو 

). وبھذا تتجاوز اللغة في مفھومھا " ا0ب5غ والتدوين 390. 1963(محمد السعران. (الفكر) بوجه عام" 

وا7سترجاع، إلى مستوى يكون لھا فيه مفعول قويا على إدراك ا
فراد و الجماعات لمعنى ونوعية الحياة 

  .)391محمد السعران، المرجع نفسه ، « ( المشتركة وتوازنھا وتطورھا 

  للفظي:مفھوم ا$تصال ا 1- 1-1

إن ا
ھمية التي يكتسبھا التواصل اللفظي متأتية من اعتماده للغة أساسا. إذ يعد استخدام اللغة   في التفاھم 

حققه ا0نسان الذي التطور بارتبطت ارتباطا وثيقا ا0نساني موقفا حاسما في تاريخ البشرية و نقلة فاصلة 

ل بين ا
فراد عندما أصبح ھؤ7ء قادرين على كوسيلة للتواص اللغة إذ  بدأ استعمال.  البيولوجي هفي سلم

صياغة كلمات ترمز إلى معان مشتركة يلتقون عندھا ككائنات اجتماعية، و يعتمدون على د77تھا في 

  تنظيم ع5قاتھم والتعبير عن مشاعرھم وتبادل أفكارھم .

ظة والصور وا0يماءات، وعلى ھذا ا
ساس  ولقد استعملت كلمة اللغة استعما7 واسعا شمل الع5قات الملفو

 .communicationا7تصال و) paroleأنه يجب التفرقة بين الك5م ( P.Bretonفيليب بروتون ى أر

" الك5م ھو ا
ول وا7تصال ھو الثاني" فالك5م ھو الھدف، وا7تصال ھو الوسيلة، فالك5م ليس تقنية كون 

 و ا0مكانية التي نتمتع بھا كأشخاص، وتمنحنا أن تكون لنا وجھة نظرو7 محتوى، وإنما ھي تلك القدرة أ

 خاصة، أن نتحدث مع ذاتنا ومع ا[خرين. إن الك5م ھو مجموع ما لدينا قوله عن العالم، وما نقوله للعالم"

) P. Breton et David Breton. 2002. 23(  

بين اللغة والك5م، حيث اعتبر أن ا
ولى ظاھرة اجتماعية مستقلة عن كل فرد وھي  دي سوسيرميزّ 

" مجموع كلي من  بمثابة المستودع الذي يأخذ منه ا
فراد ما يحتاجونه، أي [مثلما حددھا دي سوسير] ھي

 .Pierre Jaccard , 1971الرموز مترابط، إلى حد ما، في نسق  يسمح لكل فرد بالتعبير عن فكره" 



ا$تصال اللفظي  الفصل ا/ول:                                                                             

 

48 

) ، والثانية ھي اللغة المنطوقة أو اللغة الحديث التي تعكس الجانب الفردي في اللغة، والتي ھي  (58

  ).1995،159الوسيلة الوحيدة المتوفرة لدراسة اللغة" ( أحمد مختار عمر،

لغة و ليس ال ( Parole )والجدير بالذكر أن الذي يھمّنا في ھذه الدراسة ھو الك5م بوصفه نتاجا فرديا 

في تداولھم 0شكالية . مرتكزين في ذلك على ما جاء به البنيويون إذ فصلوا ( Langage )بوصفھا نظاما 

 7 من القيم ونظام اجتماعية مؤسسة اللسان 
ن اللسان على الك5م البنيويون التواصل اللفظي " فضل

 كام5 اللسان يكون أن ويستحيل ،فردي فعل ھو الك5م بينما تغييرھا، و7 خلقھا بمفرده ا0نسان يستطيع

 القاموس ثراء من وامتلك التعبير، على المقدرة من بلغ مھما ذاك أو الشخص ھذا ك5م في وشام5

 ھو الفردي الفعل /الك5م وليس ا7ستعما7ت، مختلف نتبيّ  التي والمعايير يتضمن القواعد فاللسان .اللساني

 يوجد و7 ك5م بدون لسان ف5 يوجد واعتماد، تبادل ع5قة والك5م اللسان بين فالع5قة .بذلك يقوم الذي

  )39. 2010.لعياضي  الدين نصر(ه"ب للناطقين الك5م ممارسات أنشأته كنز ھو فاللسان لسان؛ بدون ك5م

ويتجلى ذلك في ما أكده علماء النفس المحدثون على أن " الرموز اللغوية ھي أرقى أنواع الرموز وأقدرھا 

فاللغة في نظرھم ھي  نقل المدركات من مجال الغموض ال5شعوري إلى حيز الوضوح الشعوري،على 

مجموعة الرموز التي تنقل المعاني من إبھام ا
حاسيس إلى نور الفكر. كما يرون أن الرموز المصورة 7 

للتعبير عن ا
فكار يمكن أن تقوم مقام ا
لفاظ اللغوية، 
نھا غامضة غير محددة، و7شك أن أدق الرموز 

  .)198، 1968ھي الكلمات إذا استعملت استعما7 عق5نيا واعيا (إبراھيم إمام، 

تعد اللغة المنطوقة أو ا7تصال اللفظي، إذا أقوى أدوات ا7تصال، 
نھا تعكس طرق الحياة الخاصة بكل 

ات، وتمثل ا0دراك المشترك شعب، و درجة تقدمه أو تخلفه، كما تعكس الميراث الثقافي والقيمّ والمعتقد

بين المرسل والمستقبل، فتسھل عملية ا7تصال، وتشعر المستقبل بالدفء وا7نتماء لصاحب الرسالة. فھي 

وسيلة تفاھم مشتركة، وتعد من أقوى أواصر الصلة بين أبناء الشعب أو ا
مة التي تتحدثھا، ومن ثمّ فھي 

  )311، 1988أحسن المرسل توظيفھا " (محمد علي العويني، عامل مؤثر بشكل فعّال في الرأي العام، إذا

ذكره، إن اللغة المنطوقة أو الملفوظة، ھي نسق اجتماعي، تظھر من خ5ل السلوك  يمكننا القول، مما سبق

اللفظي 
فراد المجتمع حيث تختلف وضعياتھا باخت5ف وتباين الطبقات ا7جتماعية المكوّنة للمجتمع. إ7 

أن نرفع ذلك ا7لتباس حول ماھية اللغة، حيث " يرى بعض العلماء أن كلمة لغة تقتصر فقط  أنه يجدر بنا

على اللغة اللفظية، في حين يذھب البعض ا[خر إلى أن اللغة 7 تقتصر على اللغة اللفظية وحدھا. وقد بنوا 

غة قائمة بذاتھا. رأيھم على أساس أن كل منھج يعبر به ا0نسان عن فكره أو إحساس، يمكن اعتباره ل

وعلى أساس ذلك فإنھم يعتبرون اللغة اللفظية لغة، والصورة لغة وا
جسام لغة والموسيقى لغة (سلوى 

  ).31مرجع سابق، عثمان الصديقي وھناء حافظ إبراھيم،
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 لقد استند أصحاب التيار ا
ول الذين حصروا اللغة في اللغة اللفظية، على أساس أن اللغة الحقيقية يجب أن

تقوم على ث5ثة خصائص ، أشارت  إليھا سلوى عثمان، في مرجعھا السابق الذكر(سلوى عثمان 

 ) ، كالتالي: 32،31الصديقي، المرجع نفسه ، 

أن تتكوّن من ذخيرة مفردات، تحكم تركيبھا وترتيبھا وقواعد وأحكام خاصة تسمى  قواعد اللغة من  �

معنى أو معاني محددة. وباستطاعة ا0نسان أن  إعراب ونحو وصرف ولكل مفردة من ھذه المفردات

الذي  سابيرتعريف  في أكثر ذلك ويتضح .يكوّن من المفردات وفقا لھذه القواعد رموزا لھا معاني جديدة

أن اللغة وسيلة لتوصيل ا
فكار وا7نفعا7ت والرغبات عن طريق نظام الرموز التي يستخدمھا اعتبر 

ويمكننا ا0شارة في ھذا الصدد، إلى أن ا0نسان بتوظيفه  )2000،70 شرف،الفرد باختياره" (عبد العزيز 

للحروف ا
بجدية المحدودة استطاع أن يشكل الم5يين من الكلمات، بل و7زال مستمرا في تطويره 

واختراعه لكلمات تتماشى ومقتضيات عصره. ولعل أدق مثال على ذلك، تلك الذخيرة من الكلمات 

 ھرت بظھور التكنولوجيا الجديدة لوسائل ا0ع5م وا7تصال.والمصطلحات التي ظ

أن لبعض المفردات نفس المعنى الذي تعبر عنه مجموعة من المفردات ا
خرى. وبذلك يستطيع   �

ا0نسان أن يعبر عن معظم المعاني بطرق مختلفة، مما جعل من الممكن تعريف الرمز المفرد برموز 

عاجم و القواميس التي نستعين بھا في ا
ساس للتعريف برمز ما أخرى غيره. وھذا ما نجده في الم

 مستخدمين رموزا أخرى تحمل ذات المعنى.

 من الممكن أن يدل أكثر من رمز مفرد على معنى واحد معينّ . �

إضافة إلى ھذه الخصائص التي  حاول من خ5لھا أصحاب ھذا التيار تبرير موقفھم من التمييز بين اللغة 

تي يقصد بھا اللغة اللفظية و بين تلك اللغات التي تفتقد لھذه الخصائص التي تتصف بالمحدودية الحقيقية ال

 والشمولية. وعلى ھذا ا
ساس" يرى أنصار ھذا التيار أن المعاني المنقولة باللغة اللفظية تفھم بتتابع 

يب كتابتھا أو نطقھا (سلوى وتتالي الرموز اللفظية، فتفھم معنى الجملة بقراءة كلماتھا كلمة كلمة، بترت

). فاللغة اللفظية ھي إذا منظومة تؤدي وظيفتھا من خ5ل مجموع 32عثمان الصديقي، مرجع سابق، 

العناصر المكوّنة لھا. "بينما المعاني المنقولة بغير اللغة اللفظية كالصور تفھم بعرض الصورة ككل دفعة 

 )32المرجع نفسه ،واحدة وإدراكھا ككل دفعة واحدة." (سلوى عثمان، 

وانتھى ھذا الرأي إلى أن للتعبير عن المعنى طريقتين : ا
ولى وھي الرموز اللفظية ويطلق عليھا اللغة 

الحقيقية. أما الثانية فھي الرموز غير اللفظية وھذه الرموز 7 تحكمھا قواعد تسلسل وتتابع مثل التي تحكم 

  الرموز اللفظية.

توضيح اللغة إلى وظيفة الرمز، فطالما أن الرمز يعبر عن معاني معينّة  بينما يستند الرأي الثاني في

فنسميھا لغة، سواء كان ھذا الرمز لفظا يكتب أو ينطق، وتسمى ھذه اللغة اللفظية. أو كان الرمز صورة أو 

  .)32إشارة أو حركة تسمى ھذه اللغة باللغة غير اللفظية.( سلوى عثمان، المرجع  نفسه، 
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  مدرسة براغ خصائص اللغة اللفظية في كونھا:ولقد لخصت 

اللغة نظام من وسائل التعبير تستخدم بغرض التفاھم و التبادل." و لكي تحقق ھذا التواصل، ف5بد أن  .1

تكون الكلمات المستخدمة في الرسالة ذات معنى واحد عند المرسل و المستقبل. و ھو ما يعرف بالخبرة 

و متلقي الرسالة. و كلما ارتفعت نسبة ا7تفاق على المعنى الذي يتضمنه  المشتركة للرمز القائم با7تصال

 )21، 1998الرمز الواحد كلما زاد الفھم المشترك بين المرسل و المستقبل (علي عجوة،

ثل اللغة حقيقة واقعة، أي أنھا ظاھرة طبيعية فعلية، نموذجھا مشروط بعوامل خارجية (غير لغوية) م .2

الموضوع، ولھذا 7بد من التمييز بين لغة الثقافة بوجه عام، ولغة ا
عمال لسياسي، والمحيط ا7جتماعي، ا

  .)166 مرجع سابق، ا
دبية، وبين لغة المج5ت...وبين لغة الشارع ولغة الكتب...إلخ. (أحمد مختار عمر،

) 119، و تعتبر اللغة اللفظية ضرورة لكل مجتمع إنساني و تلخص سلوى عثمان الصديقي (مرجع سابق

  أھميتھا في :

أن اللغة اللفظية ھي التي تصنع الفكر وھي أساس ا7تصال والتفكير والتخطيط والبحث وبدونھا  .1

 يصعب علينا أن نتصور تطور الثقافة ا0نسانية إلى الصورة التي نجدھا اليوم.

طتھا وبواس لقد أمكن بواسطة اللغة تسجيل الجزء ا
عظم من التراث ا0نساني ونقله للحاضر .2

 يمكن المحافظة عليه و نقل ل�جيال المقبلة مع تنميته وتطويره.

يعتبر استخدام ا
لفاظ وسيلة اقتصادية للتعبير عن ا
فكار وا7تصال وذلك عن طريق الك5م  .3

والكتابة. إذ من الممكن أن تحتوي جملة قصيرة على عدد كبير من المعاني، ويتوقف اعتبار اللغة اللفظية 

م 7 على مدى ما يوجد بھا من معرفة ومعلومات وخبرات مشتركة سابقة وموحدة بين المصدر اقتصادية أ

 كما يؤدي إلى حفظ الفرد لكلمات 7 يدرك معناھا. والمستقبل.

  عناصر ا$تصال اللفظي: 2- 1-1

فاعلة تعتبر عملية ا7تصال اللفظي عملية دينامية مستمرة، ترتكز على توافر عناصر أساسية متكاملة ومت 

فيما بينھا، بحيث يؤثر كل عنصر من عناصرھا على باقي العناصر كما يتأثر ھو ا[خر بھا وأھم ھذه 

  العناصر ھي :

   «Destinateur» أو$ : المرسل

تبدأ عملية التواصل بانبثاق فكرة أو خبرة في ذھن مرسل، فھو النقطة التي تبدأ عندھا عملية التواصل فھو 

با7تصال، إذ يقوم بتوجيه رسالة إلى شخص أو أشخاص عديدين " (صالح " الطرف الذي يبادر 

) وھو الذي يقوم بتحويل الرسالة التي يريد أن يبعثھا إلى رموز وصياغتھا في شكل 15، 2004خليل،

وملما  . و ينبغي أن يكون المرسل مقتنعا و مؤمنا ھا  " بتحديد المعاني التي سترسليسمح له بإرسالھا وبعث

ى الرسالة، متمكنا من مادتھا و من طرق ا7تصال ووسائله، ولديه علم بخصائص المستقبلين بمحتو

) ، ويرسلھا من خ5ل القنوات المناسبة أو 2001،39وخلفيتھم العلمية وا7جتماعية" (يوسف عبد الله  ،



ا$تصال اللفظي  الفصل ا/ول:                                                                             

 

51 

وصيله للطرف المتاحة لديه، أي أنه بعد صياغته للرسالة يستعين بوسيلة أو بأداة تحمل ما يرغب في ت

ا[خر بغرض التأثير فيه أو إحداث تغيير أو توجيھه أو إع5مه، وذلك لكونه " المحرك ا
ساسي، وحجر 

وقد  ) 33، 2009الزاوية لعملية ا7تصال، يحدد أھدافه وطبيعة الرسالة ولغة الخطاب " ( عبود حارث، 

المخاطِب" و ""   Emetteur" الباعث تداول اللسانيون ھذا العنصر في قوالب اصط5حية متباينة مثل: 

أو " الناقل "، أو " المتحدِث ". ورغم اخت5ف المصطلحات المستخدمة للتعبير عن ھذا العامل فإنه طرف 

أول جھاز التخاطبُ ، ويستحيل على أي تصور لوضع تخاطبي لفظي أن يستغني جزئيا أو كليا عن 

 ) 24. 2007المرسل  ( الطاھر بومزبر.

   « Destinataire » المرسَل إليهثانيا : 

ھو الطرف الثاني الذي توجه إليه الرسالة، حيث يستقبل أو يتلقى فحواھا من خ5ل عملية ا0صغاء 

وا7نتباه والمشاھدة ويقوم بحل رموزھا بغية التوصل إلى تفسير مضمونھا وفھم معناھا " ويترجمھا إلى 

) ، لكن 7 16، 2006أو مختلف عنه" ( الحموي شريف، معنى معينّ قد يكون مطابقا لما قصده المرسل 

يمكنه فك رموزھا للنفاذ إلى موضوعھا، واستيعاب مدلولھا إ7 بفضل أنساق مشتركة بينه وبين الباعث 

 .G. Armado, A. Guiffet, Aھي عملية تبادل لرموز ود77ت" ( بالرسالة. " فكل عملية تواصل

Colin, 1975, 01 في فھم محتوى الرسالة أو الغرض منھا من جانب المستقبل مما يعوق ) و" يتم اللبس

عملية ا7تصال،  وعلى المستقبل التغلب على ھذه المعوقات 
نه يصبح مرس5 فيما بعد " ( فھد خليل، 

2008 ،46. (  

يشكل سلوك مستقبل الرسالة تجاه مرسلھا الدليل على نجاح أو فشل الرسالة في تحقيق ھدفھا. فنجاح 

الرسالة إذا 7 يقاس بعملية إرسال الرسالة، وإنما بما يقوم به المتلقي سلوكيا إزاء ما تلقاه باعتبار أن ھذا 

الفعل يحدث أثرا يمكن أن يدفع إلى "تصحيح الفوارق بين النوايا المتوخاة من رسالة وأثرھا، أي بين 

  أحدثته لدى المتلقي المقصود من إب5غ رسالة في عملية تواصلية وا
ثر الفعلي الذي 

   « Message  » ثالثا : الرسالة

تعتبر الرسالة الشكل الموضوعي والملموس ل�فكار والمعلومات والخبرات التي يريد المرسل أن ينقلھا 

  إلى المستقبل، أو ھي الھدف الذي تھدف إلى تحقيقه كل عملية تواصل.

الوثيق بطبيعة القناة التي تحملھا في رحلتھا بين المرسل وقد تتخذ الرسالة أشكا7 مختلفة، وذلك 7رتباطھا 

والمستقبل، فمنھا الرسالة الشفھية، ومنھا المحررة ومنھا المرئية ، حيث تصنف حسب نوع ا7تصال، إلى 

اتصال لفظي الذي يتم عن طريق استخدام اللغة المنطوقة، أي يكون الك5م ھو الوسيلة كما في ا7تصال 

7تصال داخل الجماعة أو بين الجماعات، و اتصال غير لفظي، أي عبر الرموز التي بين شخصين، أو ا

 )10تكون صورية و لونية و حركية أو صوتية" (صالح خليل ،مرجع سابق، 
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وقد تنحرف الرسالة عن فحواھا وتفشل في تحقيق ھدفھا، أثناء انتقالھا من المرسل إلى المستقبل حيث 

  وموضوعية.  تعترضھا عوائق وحواجز ذاتية

  «  Contexte »السياق رابعا: 

"7 تمثل الرسالة مجرد وعاء لغوي للمعلومة التي يسعى المرسل لنقلھا إلى ا[خر، من أجل ھدف محدد 

يصبو إلى تحقيقه، وإنما تتضمن أيضا عقد ضمني تتحدد بطبيعة أو نمط وشرعية عملية التواصل المتبادل 

ا
طراف المتواصلة ...).  (كيفية)، تنظيم التفاعل بينبه  يقال أسلوب(أي ما يجب أن يقال، بأي صفة أو 

ستراتجية محدودة تھدف إلى ا، بواختياري ما بديھي من ھذا المنطلق، يقتضي أن كل ملفوظ ترتبط، بشكل

  .التوافق بين الغايات التي تسعى إلى تحقيقھا عملية التواصل وبين التناقضات المختلفة الوضعية /التعاقد

)51HENRI BOYER .op cité . (  

  يتضمن:والذي تكون فيه ا
طراف المتواصلة  ني )اوجدالفيزيقي أو الالتواصل، السياق ( ونقصد بوضعية

  .أدوارھم...)، سنھم، المتواصلين (مكانتھم ا
فراد 1

   .التواصل نوايا 2

   .الع5قات بين المتواصلين 3

  )157، 2006، ا0طار الزماني والمكاني (عبد الكريم غريب 4

ويمكننا تقسيمھا  .احدث فيھيي تال، أي بالبيئة إن عملية التواصل تتأثر بالسياقبمعنى آخر، يمكننا أن نقول 

  إلى قسمين :

و نقصد بھا ا0طار المكاني بكل ما يحمله من خصائص كطبيعة ھذا المكان إن كان   مادية:مظاھر    -أ

  .اتساعهوھندسته و أو غير رسمي ارسمي

وحا7تھم النفسية    ة : و تتعلق بخصائص ا
طراف المتواصلة كمواقفھم ومشاعرھممظاھر معنوي   -ب

  إلخ .

 ,J,Habermas,1978)وقد حدد ھابرماس سلوك المتحاورين في أربعة أفعال نذكرھا  على النحو التالي:

220,) 

يقوم الفاعل، المنتج ا
فعال التكنولوجية:  وتشتمل على الوسيلة التي يسخرھا المرسل لتحقيق غايته. حيث  -

 ختيار الوسيلة الم5ئمة التي تمكنه من الوصول إلى غايته. اللرسالة، وبعد تحديد ھدفه، ب


حكامھا  كل  مجموعة   ا
فعال القيّمية: حيث يحدد القواعد ا7جتماعية  التي تعيش في إطارھا وتخضع -

 .أو جماعة

 .مرضية عن شخصه، يقبل بھا ا[خرونعطاء صورة  ا
فعال التمثيلية: ويسعى من ورائھا الفاعل إلى إ -

 ا
فعال التواصلية: وتقوم على الحوار المتبادل البعيد عن التحريف والت5عب. أي حوار ديمقراطي. -
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 الذي تحدث فيه عملية  التواصل باعتباره الوضع على المساعدة العناصر إذن من بين أھم السياق يعتبر

 فيه بالرجوع إلى الوضع الذي أنجزت إ7َّ  رموزھا يكتفك أو الجزئية مكوناتھاالتي 7 يمكن فھم  التواصل،

فقد تنحرف  المرسل قصد إلى المتلقي خ5له يتوصل من نمعيّ  سياق داخل الرسالة تظھر لم فإذا الرسالة،

 كان، أوعمر  (للرسالة" المفصل العامل باعتباره" السياق جاكبسون وصفقد والرسالة عن معناھا، 

2000 ،49(   

 بل ھي رأي مختلف ملموس .والصور المعيارية ا
شكالفكل كلمة نستخدمھا "ليست نظاما مجردا من 

لذلك كل كلمة تفوح برائحة السياق أو مجموع السياقات . إنھا تتضمن موقفا جاھزا من العالم عن العالم.

   ) 2005،156( ارمان و ميشال مات5ر،  التي عاشت فيھا حياتھا ا7جتماعية"

فالسياق إذا " ھو ا
ساس أو المرجع الذي تعتمد عليه الحقيقة في توضيحھا وفھمھا، و7 يتضمن عند 

بقة وا
شخاص الذين ا7تصال اللغوي الكلمات فقط بل الص5ت و الظروف المحيطة، والحقائق السا

  ) 125، 124محمد العبد، ب ت. نتحدث معھم" (

بحيث 7 يمكن تصور سلوك مجرد من مركباته ا7جتماعية  ،فتواجد الفرد إذا مشروط بحضور الغير

يتواجدان فيه حدد داخل النسق الذي تحدد بمعزل عن ا[خر بقدر ما تتوبالتالي فإن طبيعة الفرد 7 ت

الفاعلين  عام، تقوم عناصره بدور نسقإذا اعتبرنا سلوك التواصل كجزء من ويساھمان في بنائه. و

ن كلمة ا7تصال "
 العناصر.ذلك يجرنا إلى الحديث عن التأثير المتبادل بين ھذه  ، فإنا7جتماعيين

كثيرا في العلوم   communautéولقد استخدمت مصطلح. تقاسم معهالالغير و إشراكمصدرھا 

ن ھذا الشيء أأو ا
فراد لديھم (غريزيا) شيء مشترك و ا0نسان إن من حيثا7جتماعية ولدى الف5سفة  

 )  (Abraham.A.moles.1998. 25ن عن طريق التواصل" المشترك يتكوّ 

 ) le choix énonciatifتعبيري ال و( ا7نتقاء « code »خامسا : السنن 

لة المتبادلة بين فإن الرسا ،  AUSTIN .L.Jذاته "الفعل" كما وصفه أوستين  في حدإذا كان "القول" ھو 

على  ،ا
داة التي يمارس من خ5لھا المنتج للرسالة تأثيره على المتلقي ھي الوسيلة أو ، المرسل والمستقبل

، ثقافيةاجتماعية، يوجد داخل أنساق ، حدث فيه السلوك التواصلييأنه من المعلوم أن السياق الذي 

   ويميز  ،7 يقالما  أو، يحدد وفقھا ما ينبغي أن يقال اوتشكل ھذه ا
نساق معيار سياسية ...إلخ  اقتصادية،

 Henri Boyer, op cité)" نةالمرفوض داخل جماعة معيّ  وا7ستعمالالمقبول  ا7ستعمالبين  كذلك 

و ھو شكل من أشكال وأن الك5م،   اجتماعينتاج إھكذا تبدو عملية التواصل بين ا
فراد عملية  (52.

إنه ليس مجرد  .خارجي لفكر باطني غير مجسد و تمثيلي ووصفي وخبريالتواصل ليس مجرد كساء 

.مرجع  (عبد الواسع الحميريبل ھو مكون للروح ا7جتماعية"   ،كساء أو غ5ف يحيط با
شياء

حيث تمثل السنن "القانون المنظِم للقيم ا0خبارية والھرم التسلسلي الذي ينتظِم عبر نقاطه  ). 190سابق.

شتركة بين المرسل       والمرسل إليه كل نمط تركيبي ، فمنه ينطلق الباث عندما يرسل رسالة التقليدية الم
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، وإليه يعود كذلك عندما يستقبل رسالة ما فيفُكِك  «codage»خطابية معينّة حيث يعمل على الترميز 

، مرجع سابق، ( الطاھر بومزبر   décodage  »رموزھا بحثاً عن القيمة ا0خبارية التي شُحِنت بھا 

"فإذا كانت الثقافة ھي التي تحدد السلوك ا0نساني سلوكا  ) . وقد أكد ذلك ، فرانس بواس قائ28:5

تواصليا، فإن التواصل ا0نساني ھو العملية المركزية والمكوّنة لكل ثقافة" (عبد الواسع حميري، المرجع 

ناميكي بواسطته يستطيع ا0نسان تكوين ). فالتخاطب "على المستوى ا0نساني، ھو نظام دي162نفسه. 

 Arcand ,R)ع5قات مع إنسان آخر بغية نقل و تبادل ا
فكار أو المعلومات  والعواطف وا
حاسيس" 

et Bourbeau ,N ,op cité ,13)  

 تنتمي التي الجماعة أفراد من فرد كل لغة على ھيمنة ذو اللغوي النظام إلى إقرار بأن دو سوسير ذھب

 سماه  الذي العام النظام عن منبثقاً paroleسماه  أداء ا
فراد الذي جعل فقد النظام، ذلك إلى

«langage »)  يستطيع حتى مجتمعه لغة مع )  فالفرد إذا يتماشى حتما80. 2005.استيتية شريف مير 

  .بينھم التفاھم ويحدث معھم التواصل

، و" نظام سلوكي ا
فراد ھي عملية إنتاج اجتماعيتضح لنا أن عملية التواصل بين يوعلى ھذا ا
ساس 

متكامل. يعمل على تنظيم الع5قات بين البشر وعلى ضبطھا والحفاظ عليھا. وبالتالي يجعل قيام ھذه 

 Bateson. Birwistell, Goffman, op).الع5قات بين ا
فراد شيء ممكن وغير مستحيل "

cité.157)   

 «Canal»سادسا: القناة 

رسالة الشكل الموضوعي والملموس ل�فكار والمعلومات والخبرات التي يريد المرسل أن ينقلھا تعتبر ال

  إلى المستقبل، أو ھي الھدف الذي تھدف إلى تحقيقه كل عملية تواصل.

وقد تتخذ الرسالة أشكا7 مختلفة، وذلك 7رتباطھا الوثيق بطبيعة القناة التي تحملھا في رحلتھا بين المرسل 

بل، فمنھا الرسالة الشفھية، ومنھا المحررة ومنھا المرئية ، حيث تصنف حسب نوع ا7تصال، إلى والمستق

اتصال لفظي يتم عن طريق استخدام اللغة المنطوقة، أي يكون الك5م ھو الوسيلة كما في ا7تصال بين 

ز التي تكون شخصين، أو ا7تصال داخل الجماعة أو بين الجماعات. واتصال غير لفظي، أي عبر الرمو

 )10صورية و لونية و حركية أو صوتية" (صالح خليل مرجع سابق، 

وقد تنحرف الرسالة عن فحواھا وتفشل في تحقيق ھدفھا، أثناء انتقالھا من المرسل إلى المستقبل حيث 

 تعترضھا عوائق وحواجز ذاتية وموضوعية.

  « distance  »المكانة ا$تصالية  أو سابعا: المسافة

(المكانة) التي  ر معناھا وفقا للوضعيةالجمل يتغيّ ، والتعابيرا
لفاظ، و أن " ) Râcheux( راشو  يرى 

التي تحتلھا  ا
طراف  المكانة  أووفقا للوضعية معناھا من خ5ل و ذخأحيث ت ،يحتلھا مستخدمھا

اللغة  أفعالنظرية على ھذا ا
ساس أعطت . وChristian Baylon.op cité.219)( )المتخاطبة
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حين ذكر   John . L . Austinاوستن. ل. جون و ھذا ما أقرهمنتج للخطاب الھو كونه ا7عتبار للفاعل 

 أنھا أي أداتيه،بل ھي  ،اللغة ليست وصفية فقط إن«  ״ أفعا7عندما تكون الكلمات  ״في كتابه المعنون 

القول  ״. وعندما يكون ״ إنجازيه ״وظيفتھا الحقيقية  ، أنتؤكد أنلذا يمكن  ا
شياء.نجاز بعض متجھة 0

نقوم نحن  أن أو ،الفعل أووندفعه للتصرف  ا[خر،نؤثر بالقول على  أنبإمكاننا  أنفإننا نعني  ״ھو الفعل 

   ) 156 مرجع سابق. .ميشال مات5ر( » بالفعل 

(المحتوى) ' تشكل ھذه ا6خيرة في حد ا مزودا بالمعلومات بويعني ھذا أنه حينما ينجز المرسل خطا

أي ما تحدثه اللغة بصفة عامة من وإنما ما تفعله (فعل الكFم).، ذاتھا الوحدة ا6ساسية لعملية التواصل

تمارسه من تأثير على المتكلم. وھكذا 7 يمكن أن نتصور وجودا مستق5 
حد أثار في المتلقي وكذلك ما 

إذ أن "ا
نا" يمكن أن يفھم الوضع الذي تبناه ا[خر إزاءه، فيختار عنصري الخطاب: ا
نا وا[خر. 

الخ). وبالتالي فإن ھناك بعدا تداوليا … ا7ستراتيجيات المناسبة (السخرية، اللعب بما ھو ضمني في اللغة

في الع5قات القائمة بين المصرح به والضمني، تلك الع5قات التي تحدد المعنى، والتي 7 يمكن فصلھا 

 )(.Dictionnaire linguistique, 388 د7لي عن الجانب النحوي التركيبي و7 عن الجانب ال

وقد تتحدد المكانة التي يحتلھا المتخاطبون بالمسافة المكانية الفاصلة بين المتحدث والمتلقي، حيث يكون 

والمستقبل فتكون قريبة جدا كل من المرسل والمستقبل جالسان أو واقفين وقد تتقلص المسافة بين المرسل 

وھذا في حالة وجود ع5قة حميمة بين الطرفين، وتكبر المسافة كلما كانت الع5قة غير شخصية ورسمية 

أي أنھا تتحدد وفقا لطبيعة الع5قة التي تربط الطرفين بعضھما ببعض. وكما ترتبط المسافة بالمركز 

دورا مھما في تحديد أبعاد الع5قات التي تنشأ بين  الوظيفي الذي يحتله كل من الطرفين كما تلعب أيضا

  أفراد المجتمع، فغالبا ما يتمتع صاحب المكانة ا7جتماعية المرموقة بھيبة واحترام ا[خرين.

) ميزّت distanceوفي ھذا الصدد، ومن خ5ل عنصر ھام في العملية التواصلية و ھو المسافة أو البعد (

C.K.Orechioni ك، ك أوريكيوني بين صنفين من مستقبلي الرسالة الك5مية، ھما: المرسل إليه   

 ).( destinataire indirecteوالمرسل إليه غير المباشر  )( destinataire directeمباشرة 

ومميزاته" ( الطاھر بومزبر، مرجع سابق،  حيث تحدد المسافة ببعديھا الزماني والمكاني طبيعة الخطاب

26(  

  ا$تصال اللفظي:خصائص  3- 1-1

أنه يجب الوقوف على طبيعة ا7تصال الشفھي أو اللفظي وإدراك   فاشيكبعض الوظيفيين أمثال 7حظ 

أبرز خصائصه و ذلك بالنظر إلى التعارض القائم بين النظام المنطوق والنظام المكتوب.  ومما 7 شك فيه 

انتشارٍا، ومتوسط ما ينتجه ا0نسان من أن " لغة الحديث ھي أھم وسائل ا7تصال ا0نساني، وأوسعھا 

) ومن أھم 62، 1973حديث أكثر مما ينتجه من ك5م مكتوب، وإيماءات، وإشارات " ( ماريو باي، 

  خصائص ا7تصال اللفظي :
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اللغويون  وقد وصفالع5مة اللغوية: يشكل الصوت الع5مة اللغوية التي تسُتخدم في ا7تصال اللفظي.   -

 عن الفكر عن بأنھا التعبير " سويت ھنريعرفھا  حيث للغة، تعريفھم خ5ل اللفظي منالتواصل  عملية

 ).70 ، 2000، شرف العزيز عبد (ة  اللغوي ا
صوات طريق

ا
داء الصوتي: للك5م أو التلفظ بعدا صوتياً يتعلق بالتنغيم أو التلوين الصوتي، وھو تلوين يصاحب  -

في الك5م الشفاھي ف5 بد أن تشمل الكلمة ھذا التنغيم أو ذاك، كأن   نطق الكلمات. ويوضح أونج ذلك " أما

تكون الكلمة حيوية، أو مثيرة، أو ھادئة، أو ساخطة، أو مذغنة، أو أيا ما كانت. فمن المحال نطق كلمة 

). للتنغيم أو التلوين الصوتي دور أساسي في 180شفاھة دون أي تنغيم " ( والتر أونج ، مرجع سابق، 

يه الكلمة الملفوظة نحو ھذا المعنى أو ذاك. إذ يتأثر معنى الكلمة الملفوظة بنبرة صوت المتكلم ، فقد توج

تأخذ الكلمة بعينھا معان مختلفة و ربما متنافرة متأثرة با
سلوب الذي قيلت به.و بھذا يحكم الك5م على 

ه تعبيرًا عن مدلول من خ5ل صاحبه، " حيث يستوعب مدلول اللغة بكل ما له صلة بفعل الك5م بوصف

)، ذلك أن " 1995وضع الكلمة في عملية خطابية وحالة خطابية معينّة " (عبد الرحمن حاج صالح. 

وھو ما يضعنا حسب  التلفظ ھو الفعل الذاتي في استخدام اللغة، بوصفه فع5 حيويا في إنتاج نص ما...

ة التي تمتد من الخطابات اليومية إلى الخطبة باحثين آخرين، إزاء عدد 7 يحصى من الخطابات الشفوي

) . فكل تلفظ إذن يفترض متكلما 191ا
كثر صنعة    وزخرفة " ( عبد الواسع الحميري، مرجع سابق. 

وسامعا،         وھدف ا
ول التأثير في الثاني، أي أن ا7تصال اللفظي ھو نسق تعبيري يشمل أطرافا 

 لة بين تلك ا
طراف .متحاورة، وع5قات تفاعلية متباد

أن اللغة في مظھرھا الك5مي المنجز   Ivan Fonagy يصف عالم ا
صوات الفرنسي إيفان فوناحي 

، أي أنھا نسق تعبيري يعبر عن نمطين من المعلومات: Double encodage عبارة عن تسنين مزدوج 

قة القائمة بين الدال والمدلول؛ وثانيا، أو7، معلومات لغوية أولية تجسدھا الع5مات اللغوية من خ5ل الع5

" ھذا النوع الثاني فوناجيمعلومات ذات طبيعة ثانوية مصاحبة  ومتزامنة للمعلومات اللغوية. وقد سمى "

. فھي خاصية م5زمة لكل تلفظ صوتي، تعكس  phonostyles من المعلومات: "ا
ساليب الصوتية"

برة عن مواقفه ا7نفعالية الواعية وال5واعية والمترجمة لمشاعره الجوانب النفسية والشعورية للمتكلم المع

سيميائي   distorsion تحريفو  transformation  تحويلوجود ع5قة  فوناجيويؤكد  حاسيسه.أو

(أو  ا، بين ھذين المستويين ا7ثنين أي أن الجوانب  النفسية والشعورية لدى المتكلم  تحدث تشويشود$لي

للمعلومات اللغوية التي يبثھا المتكلم. مما يؤدي إلى تشخيص أعراض ما يتلفظ به المتكلم، وتبرز ) تعدي5

نواياه الدفينة ا0يجابية منھا والسلبية. فمن خ5ل أسلوبه التعبيري ونبرات صوته، ندرك الصفات 

عمره،  والثقافي، يمستواه العلم لھجته، مھنته، أوالعرقي، لغته  ومميزاته (انتماؤه الشخصية للمتكلم

  (Fonagy,I.1983.14)وجنسه...إلخ)"
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أن الصوت 7 يوجد إ7 عندما " والترج أونج: من مميزّات ھذه الع5مة أنھا مثلما وصفھا الزوال -

يكون في طريقه إلى انعدام  الوجود، إنه ببساطة ليس قاب5 للعطب فحسب، بل إنه سريع الزوال بشكل 

في الوقت الذي أصل فيه إلى  " فإنهعينھا، فعندما ألفظ كلمة "غداء الصفةجوھري. و يتم ا0حساس بھذه 

تثبيته، ي. ليس ثمّ طريقة 0يقاف الصوت و" داء" يكون المقطع "غي" قد اختفى. و7بد له أن يختفمقطع

كادرا" بعينه على الشاشة ولكنني إذا أوقفت حركة "فأنا استطيع أن أوقف آلة تصوير متحركة وأثبت 

فلن يكون لدي شيء سوى الصمت فحسب، 7 صوت على ا0ط5ق" (جميل عبد المجيد حسين،  الصوت

1998.4 ( 

فمن خصائص ا7تصال اللفظي إذا، أنه ظاھرة مؤقتة ذات مدى قصير وزوال سريع. حيث 7 يمكن 

5ت للمستمع أن يوقف تدفق إصدار الك5م  في الوقت الذي يريده، ليذھب باحثا في ذاكرته عن التأوي

والتدقيق فيھا  ليتأكد من مطابقتھا والمغزى الذي يريد المصدر توصيله. كما أن المتخاطبين حين ينتھون 

من تبادل الحديث فيما بينھم و يفترقون بعد ذلك ، فھم 7 يحتفظون بنسخة عما تمّ قوله وتبادله من حديث. 

دله الحديث مع ا
خر،  التأكد أن الطرف وعليه، و0نجاح عملية التواصل، يتطلب من المخاطِب، أثناء تبا

المخاطبً قد استوعب فحوى الرسالة بشكل صحيح   وبصورة مطابقة للمعنى الذي يسعى المخاطِب إلى 

  توصيله.   

ا7ستجابة الفورية: ذلك أنه في ا7تصال اللفظي المباشر وجھا لوجه، يكون كل من المرسل والمستقبل 

النظام المنطوق " من العناصر الصوتية اللسانية التي تمتلك وظيفة حاضرا. وعلى أساس ذلك يعتبر 

التحريك وا0ثارة التي تقتضي دائما استجابة فورية، 7 تعبر فقط عن المظھر ا7تصالي الخالص" (والتر 

 يمكن و7 ، والمتلقي الباث حضور دونتواصل لفظي  تصور يمكن ف5 ) 55، 54أونج ، مرجع سابق، 

 .ھمايكل فعل رد انتظار دون )ا
قل على (طرفان يشارك فيهتخاطب  تصور

 أونجالحيوية:  يتمتع ا7تصال اللفظي بالحيوية التي تفتقر إليھا الكتابة المتصفة بالجمود. ويفسر  -

ذلك بكون " القول المنطوق إنما يصدر عن شخص حقيقي حي إلى شخص أو أشخاص آخرين حقيقيين 

في موقف حقيقي يتضمن دائما ما يتجاوز مجرد الكلمات" ( والتر أونج،  أحياء في لحظة زمنية بعينھا،

). أي أن ا7تصال اللفظي يضم الملفوظ كما يضم السياق المادي وا7جتماعي الذي قيل  6نفس المرجع، 

فيه، ويضم أيضا الظروف التي سبقت الخطاب وكذا الع5قات التي يتعاطاھا المتخاطبون فيما بينھم، 

اركون في ا7تصال المباشر يفھمون الخطاب بشكل أفضل مقارنة بالذين 7 يحضرون أثناء فالذين يش

أقوى وتأثير أعمق لدى المتلقي  عملية التخاطب. وھذا يتيح ل5تصال اللفظي إمكانية أكبر 0حداث تفاعل 

 السامع). (

العفوية: يتصف ا7تصال اللفظي بالعفوية، " 7 تتقيد باستعمال ا0نشاءات الرفيعة و المعقدة،  -

وقاموسه ا
ساسي قائم على الكلمات ذات الوظيفة ا7نتباھية غرضھا ا7تصال شفاھيا بين المتكلم 



ا$تصال اللفظي  الفصل ا/ول:                                                                             

 

58 

عنه بكل والمستمع لخطابه معتمدا على ما يحضره من مفردات كثيرة ا7ستعمال 7 يتكلفھا وتصدر 

 (TzvetanTodorov.1972.417)عفوية"   

إن الخطاب المنطوق أو الملفوظ 7 يمكن إعادة النظر فيه أو مراجعته دون أن يلفت انتباه   ا7ستدراك: -

، حين يتلقى ھذا ا
خير خطابا  في اللحظة  ذاتھا التي يتلفظ فيھا المرسل، يلتقط أونجالسامع، كما فسره 

السامع كل ملفوظة قيلت و لھذا فإن " المنطوق الشفاھي يت5شى بمجرد أن ينطق به، ومن ثمّ يكون على 

تناوله قب5، ذلك أن العقل أن يتحرك إلى ا
مام بشكل أكثر بطئاً محتفظاً قريباً من بؤرة ا7نتباه بالكثير مما 

ا0طناب، أي تكرار ما قيل توا، بصياغة مختلفة يجعل ك5 من المتكلم والسامع على الخط نفسه بشكل 

 )  101مؤكد " (والتر أونج، مرجع سابق، ص 

، و يبينّ أونج ذلك من خ5ل  قوله  أنه " 7بد حاسة التلقي: وتعتبر من أھم خصائص ا7تصال اللفظي -

ة تفصلھا عن موضوع رؤيتھا، فإذا التصق الموضوع بالعين ، فھي لن تتمكن من رؤيته، للعين من مساف

أما ا
ذن فعلى العكس من ذلك، تستلزم القرب، وكلما أزداد الصوت اقترابا كان سمعھا أرفع . العين حاسة 

مرجع الأونج،  والتر المسافة و ا7بتعاد و ا7نفصال. أما ا
ذن فحاسة المُباشًرة والقرب وا7تصال" (

 )  .  5نفسه، 

ا
داءات المصاحبة للك5م: ھناك نوعان من ا
داءات المصاحبة للك5م التي تسھم في تحديد معنى  -

الرسالة و د7لتھا. و ھما، ا
داءات الداخلية التي تتمثل في ا
داءات الصوتية مثل التنغيم وا0يقاع 

اءات الخارجية،  وتتعلق با0يماءات المصاحبة للك5م وفي والنبر...الخ. أما النوع الثاني فيتعلق با
د

  السياق أو المحيط الذي يجري فيه .

   الكفاءة التواصلية :  1-2

ا7تصال الناجح ھو الذي يخلق الحوار. و7 يتحقق ذلك إ7 بمنح المرسل والمستقبل فرصة التعبير والتخيل 

رد عن رضاه أو تأييده أو مشاركته ا[خر، أو عن سخطه وا7ختراع، فھو الوسيلة التي يعبر من خ5لھا الف

  أو خوفه.

  عوامل الفعل التواصلي الناجح  1- 1-2

أن ا
ساليب التخاطبية تختلف حسب الوضع التخاطبي للمرسل،   )(TODOROVتودوروف يوضح 

وطبيعة خطابه، أن " فخطاب سياسي موجه إلى كل الناس 7 يتحتمّ فيه على رجل السياسة أن يوُظف كل 

ا
نظمة اللسانية التي يكون فيھا المستقبلون على لياقة تداوليةّ معتبرة، والخطاب العادي يختلف عنه أيضا 

يوده إذ يكون بسيطا في سُننًهِ، وفي قيمته ا0خبارية، ودرجة الحمولة التي تستوعبھا ا
بنية من حيث ق

ت وا7نف5تات من عالم الواقع أو اللسانية المستخدمة، بينما يتعالى الخطاب الشعري وتزداد فيه التملصُا

  ). 25ا0طار المرجعي للنظام اللغوي المستخدم " ( الطاھر بومزبر ،مرجع سابق، 
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توفر عوامل أثناء التخاطب  لتبلغ الرسالة مبتغاھا وتحقق التوافق  دي سوسيروعلى ھذا ا
ساس اشترط 

  والتفاھم بين ا
طراف المتخاطبة، ومن ھذه الشروط :  

قة " ( فردينان دي سوسير،  - ) . أي أن يتمتع 25، 1995أن يكون للمرسل " القدرتان المستقبلِة و المنسِّ

، وإمكانيته على  « Codage  » ة على تحويل أفكاره إلى رموز من خ5ل عملية الترميزالمرسل بالقدر

 بالعودة إلى النظام اللغوي الذي يشترك فيه مع متلقي الرسالة . « Décodage »تفكيك الرموز  

، 1994بقدرة " الع5مة الصوتية " (أحمد منور ،  دي سوسيرأن يتمتع المرسل كما اسماھا    -

 تمكن ھذه القدرة المرسل على توجيه خطابه في شكله المنطوق بطريقة سليمة.  ). حيث86

  الرغبة وا=رادة في خلق حوار متبادل : -

من ا
ولويات ا
ساسية التي يقوم عليھا ا7تصال الناجح أن تكون ھناك إرادة ورغبة حقيقية في إقامة 

الع5قة بين المرسل والمتلقي دورا أساسيا حيث تلعب  اتصال واضح وشفاف بين كافة أعضاء المجتمع.

في إنجاح آو فشل عملية التلقيّ. إذ " يمثل ا7تصال عملية تفاعلية بين طرفين أو أكثر لنقل رسالة أو 

انطباع معينّ، وھو نشاط إنساني معقد يتضمن متغيرّات شخصية عديدة خاصة بالفرد وتفاعله مع ا[خرين 

و وسيلة الفرد لنقل خبراته وآرائه ووجھات نظره ل�خرين، ونقل خبراتھم بكل مكوّناتھم واتجاھاتھم، وھ

 ووجھات نظرھم إليه من خ5ل وسائل محددة كاللغة، وا0شارات وا0يماءات وأوضاع الجسد وغيرھا.

) ومن ثمّ تلعب الحالة النفسية كل من المرسل والمتلقي دورا فعا7 في  182، 2005(سميرة أبو الحسن، 

  عدادھما لتقبل فحوى الرسائل المتبادلة أو رفضھا.   مدى است

وعليه، تعتبر المعوقات النفسية ل�طراف المتخاطبة، من أخطر المعوقات، كما وصفھا مصطفى حجازي، 

" فعندما يسقط المتلقي ذلك 
نھا أكثر خفاء. ومنھا تلك التحيُّزات وا
حكام المسبقة تجاه المرسل مث5 ، 

، وإذا تدخلت معوقات انتقائيامن نوع معينّ ومن ثم فإن إدراكه لما يقوله يصبح  على المرسل نوايا

وتھجمات  مھاتراتإلى حوار طرشان أو تحول إلى  ا7تصالفي نفس الوقت تحول  ا7ستقبال ا0رسال و

  ).97، 1990متبادلة أو ساده الشك والحذر. (مصطفى حجازي ، 

  الشفافية : -

لناجح. فمن المنطقي أننا 7 نقول كل ما نود فع5 قوله إ7 أن ظروف معينّة تعتبر من أسرار ا7تصال ا

تفرض علينا الحاجة إلى طرح بعض ا
مور للنقاش أو تمرير بعض المعلومات. 
ن احتكار المعلومات 

في مثل ھذه المواقف قد يفقد مصداقيتنا ما دامت المعلومات في صالح الكل." إن عدم وجود الشفافية في 

لية  التواصل، بين المرسل والمتلقي، يترك المجال أمام تضارب المعلومات والتناقض فيما بينھا ما عم

يؤدي إلى خلق اضطراب في استيعاب المتلقي  لفحوى الرسالة الموجھة إليه، وإلى ترك المجال واسع أمام 

  ).97، المرجع نفسهمصطفى حجازي، ا0شاعة " (

 الوضوح : -
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7عتبار أن في المجتمع فئات وشرائح اجتماعية مختلفة فقد يفھم البعض الرسالة علينا ا
خذ بعين ا

الموجھة إليھم دون البعض ا[خر، لذا 7 يمكن تجاھل الفوارق ا7جتماعية والثقافية   وكذا المستوى 

وقد ذلك أن عملية التواصل تتضمن استخدام الرموز والد77ت لنقل الرسالة.  التعليمي لمختلف الفئات.

يحدث أن تنحرف ھذه الد77ت ( المعلومات ) أثناء رحلتھا بين المرسل والمستقبل نتيجة لعوامل منھا، 

القصور في طريقة التبليغ. حيث يتوقف نجاح عملية ا0رسال على الطريقة التي يعتمدھا المرسل في 

ا في نقل رسالته. فاستخدام تقديمه للمعلومات إلى المتلقي، وفي طبيعة الوعاء أو ا
داة التي يستخدمھ

المرسل أسلوب متميزّ 7 يتوافق والمستوى التعليمي أو الثقافي للمتلقي يعيق عملية التواصل وقد يؤدي إلى 

 –حتما  –نعني بذلك  " أن المحتوى المعرفي والوظيفي الذي أراده منتج النص 7 يكون و انقطاعھا.

ية التلقي، 
نه في عملية التلقي سيشترك مع عنصر آخر من المحتوى الذي يصل إلى المتلقي في أثناء عمل

عناصر منظومة التوصيل الذي ھو ( المتلقي). والذي يتلقى المحتويين، المعرفي والوظيفي، وفقا 

لمواصفاته الذاتية، التي تتكوّن من ثقافته ومصالحه ومن ثمّ من الممكن أن يرفض المتلقي تلقي الرسالة 

المتلقي" 5ف النظام ا0شاري المستعمل في ا0رسال مع  النظام ا0شاري الذي يتقنه كاملة. إما بسبب اخت

ض للتأويل الخاطئ أو سوء ). فالرسالة إذا،  قد تنحرف عن مدلولھا أو تتعر28. 1999مؤيد عزيز، (

في  التعبيرات التي يستخدمھا المرسل لQفصاح عما يرغبنتيجة ل5نتقاء  السيئ ل�لفاظ ووذلك الفھم 

توصيله.  أي أن وضوح المضمون يتوقف على مدى وضوح المعاني وبساطة ا
لفاظ و التعبيرات 

  المتداولة.

  السرعة : -

يؤدي التماطل أو التأخر في بث المعلومات إلى فقدان قيمة المعلومة وإلى إت5فھا، حيث تحل محلھا 

  ه.ا0شاعة مما يفقد المصدر أو المرسل مصداقيته وثقة ا[خرين ب

إن للعامل الزمني تأثيرا كبيرا على مصداقيةّ الرسالة وفعاليتھا، ولذلك يجب ا
خذ بعين ا7عتبار طبيعة 

كل وسيلة. فھناك وسائل 7 تحتاج إلى وقت كبير لتوصيل المعلومة من الباعث إلى المستقبل، كالھاتف 

ار المرسل من قبل ا0دارة المشرفة مث5. ففي مؤسسة الخدمات ا0دارية مث5، قد تكون التعليمة أو القر

غير مفھوم بشكل كلي لدى المتلقي، ما لم يتزود ببعض التفسيرات. أي أن استعمال ا0دارة للمراسلة 

كوسيلة ل5تصال بالمواطنين،  قد تحقق ھدفھا أكثر دقة وأكبر شمولية إذا استعانت با7تصال الشفھي عن 

  . طريق تقديم استفسارات وتوضيحات مباشرة 

  المدى البعيد: -

إن ا7تصال ليس عملية عفوية، فھي تقوم على مغزى وھدف معين ومخطط. فالرسالة تصاغ وفقا للھدف 

الذي يرمي إلى تحقيقه المرسل. أما إذا "  انطلق المتحدث في تواصله مع الطرف ا[خر في حالة تقوقع 

ا أن الطرف ا[خر موافق على كل ما على ذاته واستغراق كلي في أفكاره وأھدافه من ا7تصال مفترض
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يقال، أي 7 يكلف نفسه عناء استجابة الطرف ا[خر الصريحة أو الخفية و7 يكترث (لقراءة ردود الفعل 

غير اللفظية) التي تنبئ بموقفه الحقيقي كي يكيف حديثه تبعا لذلك، فإن ھذا يجعل التواصل حوارا فرديا 7 

  ).99 .مرجع سابق.مصطفى حجازي ھدفه "( تفاعل فيه ومن ثم يضل سبيله إلى

  التلقي و التبادل: -

ا7تصال داخل النسق يسعى إلى تحقيق تغييرات أو تطورات في سلوك ا
فراد. ولھذا يعتبر ا7ستماع لھم 

جانب كبير ومھم لتحقيق التفاھم  ذلك أن " كل عملية تواصلية ھي بمثابة تبادل للد7ئل بين مرسل ومرسل 

). و لكي يتمكن المرسل من توصيل 161مجتمع تخاطبي (عبد الواسع الحميري، مرجع سابق.  إليه داخل

رسالته بشكل فعال " ھو بحاجة إلى ا7سترشاد لردود فعل المستمع، كي يتكيف معھا أو على ا
قل يأخذھا 

ح)  لفظي أو غير بعين ا7عتبار، وھكذا تصبح مسؤولية المستمع القيام بردود فعل (أو إرجاع أثر واض

لفظي 
ن المتحدث عندما 7 يصله رد فعل قد يتخبط أو ينخرط في تأوي5ت حول موقف المستمع 7 تمت 

  ).99،  المرجع نفسه .مصطفى حجازي إلى الحقيقة بصلة " (

وھذا يقتضي أنه في كل تفاعل (لغوي)، أي كل عملية اجتماعية، يؤثر خ5لھا فردان، أو أكثر على 

بعض، أو تؤثر خ5لھا جماعات بعينھا بعضھا على بعض، بصفة متبادلة بواسطة أنماط مختلفة بعضھم ال

من الرسائل، فإنه يمكن للبرنامج (نظام الخطاب) الذي يسند ھذا التفاعل، أن يشخص (يفرد)، ويقدم 

جزي البرامج البرنامج في آن واحد، وصفة ل�دوار الفردية،  أو الجماعية، وللع5قات التي أقيمت بين من

  )  163على اخت5فھم (عبد الواسع الحميري، المرجع نفسه. 

   شروط الفعل التواصلي الناجح 2- 1-2

 عدم عن يترتبفي المجال التخاطبي .إذ  التحقيقي الفعل لنجاح عديدة شروطا ، من جھته، أوستن وضع

 سيرل تصنيف ذلك في ووافقه .موفقة غير جملة إلى الجملة تحويل،  الشروط ھذه من شرط احترام

 لو العملية ا7تصالية من التأثيرخ " ذلك أن فاعلية ا7تصال تتوقف على مدى .أخرى شروطا إليه وأضاف

الذي تحدثه المعوقات التي علينا إدراكھا حتى نتمكن من إقامة اتصال ناجح وفعّال. ذلك لكوننا، كما 

يضيف مصطفى حجازي،"إننا نادرا ما نسلط ا
ضواء على أنفسنا لنرى القيود التي تكبل قدرتنا (التي 

مختلف ھذه ا0شكا7ت ولذلك 7بد من وقفة نعرض خ5لھا  ،ا7ستقبالنعتز بھا عادة) على ا0رسال أو 

والمعوقات. إن اكتساب الوعي والبصيرة بھا ھي الخطوة ا
ولى نحو السيطرة على عملية ا7تصال 

الفعالية المبتغاة، ويمكن تصنيف ھذه المعوقات في أربع فئات تندرج تحت كل منھا العديد  وتوجيھھا نحو

  ).97 المرجع السابق. .من الحا7ت" (مصطفى حجازي  

 النحو على نلخصھايتوقف على أساسھا نجاح الفعل التخاطبي  بشروط  سيرل و أوستن من كل دنالقد ام

  (John Lyons.1980.353):   ا[تي
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  :(Preparatory conditions)شروط تمھيدية   -

 كأن الحرب قيام عن ا0ع5ن حالة في :مث5 به للقيام مؤھ5 الفعل ينجز الذي الشخص يكون أن يجب

 وإذا. المناسب السياق في تتم أن أو .ا0ع5ن بذلك للقيام مخو7 عسكرية لسلطة ممث5 أو رئيسا يكون

 .الك5م فعل يخفق التمھيدية الشروط ھذه غابت

  :(Sincerity conditions) شروط الصدق   -

 يسمى بخرق قام قد فإنه خطأ ذلك أن يظن ھو و شيء عن الشخص يتكلم كأن بصدق الك5م فعل يتم أن

 غير .الزور بشھادة يتھم فإنه كاذبة أقواله أن يعلم ھو و اليمين أدى و المحكمة أمام تقدم إذا أما و .بالكذب

 مث5 المواساة أو املةلمجا 
سباب الحقيقية عواطفه إخفاء إلى المتكلم يضطر الحا7ت بعض في أنه،

 .الغير مشاعر جرح عدم بغرض

 : (Essential conditions)الشروط ا
ساسية-

 لھا خ5فا التصرف أو ابھ ا7لتزام عدم و معينة نوايا و بمعتقدات التحقيقية القوة خ5ل من المتكلم يلتزم أن

 يقول أنه أو يقول فيما صادقا ا0نسان يكون أن يعني 7 ھنا ا7لتزام نإ .التزامه عن تخليا يعتبر

  )345،  سابقھلبش، مرجع (.الحقيقة

أن الناس في حواراتھم غرايس اكتشف و في إطار ھذا التبادل و التفاعل الذي يتيحه التخاطب أو التحاور، 

قد يقصدون فع5 ما يقولون. و قد يتجاوز قصدھم أكثر مما يقولون ، و قد يكون ما يقولونه نقيضا لما 

 مبادئ التعاون بين المرسل و المرسل غرايسيقصدون فنشأت بذلك فكرة ا0ستلزام الحواري و قد وضع  

 أنالمتكلمين متعاونون في تسھيل التخاطب و يرى  أن" في سياق المقاصد التخاطبية الذي يقتضي  إليه

( شاھر  المفھوم تحكمه مبادئ تخاطبية تواصلية و ھو مبدأ عام يضم تحته أربعة مبادئ فرعية ھذا

  )  و ھي : 169. 2001 .الحسن

جب فيه أن يجعل المتكلم إسھامه في الحوار بالقدر المطلوب دون زيادة أو نقصان. أي مبدأ الكم: و ي  - أ

 أن نقول ما ھو ضروري دون استطراد  

أي أنه 7 يجب التلفظ إ7 بما ھو صحيح و ما  مبدأ الكيف: 7 نقول ما 7 نستطيع البرھنة على صدقه.   - ب

 له دليل.

لوضوح و ا0يجاز دون الغموض و ا0بھام و الترتيب في مبدأ ا
سلوب أو الطريقة: حيث يجب فيه ا -ج

 الك5م.

  الموضوع.مع مبدأ المناسبة: مناسبة الك5م لسياق الحال .أي أن يتناسب الك5م   - د

ذلك " أن الموقف التعاوني  لوسركلوصفه للغة باعتبارھا عم5 تعاونيا . و يفسر  غرايسلقد أعيب على 

ھكذا نتساءل لماذا يختار موقفا مثاليا سلميا بد7 من موقف مثالي ھو موقف مثالي. و غرايسالذي يصفه 
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، تواصل ( لوسركل، المرجع نفسه ھو إنقاذ اللغة كأداة إخبار و غرايسنزاعي؟ الجواب سھل 
ن ھدف 

427 ( 

  «، إذ أنن الوظيفة ا
ساسية للغة ھي الوظيفة التواصلية إعلى أساس ما سبق ذكره يمكننا القول و

 وا[راء المعلومات لتبادل المجتمع أو الجماعة أعضاء بين تتم التي ا7جتماعية العملية ھو 7تصال

و إن الھدف من  .)29 مرجع سابق.. معتوق محمد أحمد (.نة "معيّ  لتحقيق أھداف والمعاني وا
فكار

المتداولة بين أفراد المجتمع، ھو الوقوف على كيفية توظيف اللغة و استخدامھا في الخطابات الحيةّ و "

). و من ثمّ أقرّ أف5طون 5. 2005(محمود أبو المعاطي عكاشة.  رفع المستوى اللغوي لتلك الخطابات"

  ) 187. 1998أنه يتم " كسب عقول الناس بالكلمات" ( حسن عماد مكاوي.

، و أخرى كنظام من الرموز و سلوك اتصالي تنطوي على معان موضوعية إشارية صريحة ، إذا "فاللغة

الجماعات يستلزم و شخاصا7تصال السليم القائم على الفھم المتبادل بين ا
ذاتية وجدانية ضمنية، و

" صالي.توظيف الكلمة في خدمة السلوك ا7تامنة وراء الكلمات والعبارات، وكالوعي بالمعاني المختلفة ال

  ) 131، 1980( طلعت منصور، 

  الكفاءة التواصلية في ا=دارة: 3- 1-2

تعتبر ا2دارة، بمثابة نظام اجتماعي، يتفاعل مع البيئة المحيطة به ويتفاعل المجتمع معه. فا2دارة " نسق 

اقتصادي ، وتقني، واجتماعي وتنظيمي، يجمع أفراده من خFل مجموعة من ا6دوار والمراكز 

.وھي أيضا " مكان للصراعات والمعارضة تحدث داخل  (.Barthes Lionel. 99 )ائف" والوظ

  .  (Bremon D.1989 .154 )مجموعة من العFقات ا'جتماعية  " 

بحيث بھا، بين ا0دارة والعوامل البيئية المحيطة  اوترابط متباد7 ينبني التأكيد على أن ھناك تفاع5 ،وعليه

7 يمكن فصلھا عن بعضھا البعض . و7 يمكن فھمنا   لQدارة إ7 من خ5ل فھمنا للنسق الكلي الذي تحدث 

الكفاية ا7تصالية، ف وأدائھم.ة ا
فراد ومكانتھم يفإن ھذه العوامل المتفاعلة تحدد بدورھا كفا ثم،ومن  فيه.

اللغة، بل إنھا عملية فردية اجتماعية معاً، فردية حين تتعلق   إذن ليست مجرد القدرة على استيعاب نظام

با
ساليب الخاصة للفرد في تعامله مع المواقف، واجتماعية حين تتعلق بالسياق العام الذي يحدث فيه 

 كيفية وعن وا7جتماعية النفسية وفھم ممارساتھا بعيدا عن سياقاتھا، اللغة  ف5 يمكننا عزل ا7تصال.

في سياق  و ،وإنما يحدث بين أفراد ،فا7تصال 7 يحدث في فراغ  .المعاني، والمشاعر عن ھاب التعبير

 اللغوية  ال، تعكس كفايتهاجتماعي معين. وعلى ھذا ا
ساس، فإن قدرة الفرد في التواصل الفعّ 

أساسية يحتاجھا الفرد في استخدامه اللغة عند   تشومسكيو  ھايمزالتي أعتبرھا كل من ، ا7جتماعية

  . مواقف الحياة التي يمر بھا

ولعل من أسباب عـدم كفاءة ا0دارة في ا7تصال مع محيطھا، وجود تفاوت بين طرفي ا7تصال، و كذلك 

تجاه المتعاملين معھا، باعتبارھم مواطنين من انعدام رؤية واضحة حول مھام ودور ا0دارة العمومية 
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حقھم ا7ستفادة من خدمات ا0دارة العمومية المانحة للخدمة، التي يقع على عاتقھا تحقيق التوازن بين 

الطرفين ، بما يحقق مصلحة كافة ا
طراف، و بمعنى آخر، ينبغي أن توفق بين ما يسمى بالنظام المقفل 

، Open system، والنظام المفتوح ، أي ا0طار الذي تتحرك فيه المؤسسة Closed systemللمؤسسة 

 بمعزل عن المجتمع أي المحيط الخارجي، ذلك أن المؤسسة العمومية 7 يمكنھا أن تعمل بمفردھا و7

  . الموجودة فيه

  ويمكن أن نشير إلى ما يتطلبه الفعل ا0داري من مھارات وكفاءات، نلخصھا في: 

  ompetence(Sociolinguistic C(ا$جتماعية: -اللسانية الكفاءة  - أ

من خ5ل فھمه  للسياق الذي تحدث فيه  ا[خرتواصله مع  في وتوظيفھا اللغة استعمالھي قدرة الفرد على 

 التواصلي المشتركة، والغرض والمعارف المتحدثين، بين الع5قة ا7عتبار بعين ا
خذ و ،عملية التواصل

والخبرات  تتوقف إذا عند تبادل المعلومات7  فالعملية (Hiep P.H 2005.2-9). الحاصل التفاعل من

، وإنما تتطلب فھم الغرض والھدف من التواصل المتبادل بين الطرفين أي بين ا0داري والمتعامل

أن تعي أنھا في خدمة ا[خر، و أن تدرك أبعاد تلك الخدمة،   أي أن ا0دارة عليھا المواطن. أوالمتعامل 

إنما سياسية أيضا، إذ تتحدد بموجبھا ع5قة قتصادية، واجتماعية أو ا التي 7 تقف في ما تخلفه من مؤثرات

  المواطن بالسلطة وبالدولة عامة . 

فمن ثم، تكون فعالية ا7تصال تتطلب اختيار ا
لفاظ و ا
ساليب اللغوية تتوافق مع  المواقف ا7تصالية 

  . التّي يتفاعل فيھا المتصل والمتلقي 

  ا$ستراتجية: ة ءالكفا ب.

 وقواعد أساليب تعلم "، إنھا القدرة على ستراتيجية مكانا خاصًا في فھم عمليّة ا'تصال'ة اءتحتل الكفا

تنبعُ كلJ استراتيجيّات ا'تصال   ). إذ 186. 1988حجاج . وعلي خرما المجتمع ( نايف في اللغة استخدام

، مستخدما ستراتيجية متطورةاة ءمن كفاية الشّخص ا2ستراتيجية فالمتحدّثُ البليغ يمتلك ويستعمل كفا

ره. يضمن بالتالي، الحفاظ على استمرار  استمرا للتواصل تحقق كل موقف،أنماط اللغة المناسبة ل

 الحوار وتعديل وإنھائه، الك5م، في المبادأة كيفية كمعرفةالع5قات القائمة بين ا
طراف المتخاطبة . 

 المبادأة متواص5، إذ أن المھارة في تكوين الع5قات ا0يجابية تقوم على عنصر المبادرة أو وإبقائه

 . با7ستجابة المناسبة ا[خرليستجيب 

بالعديد من ماتية ، فإنھا تتأثر أيضا وإن جاء تأكيدنا على دور الكفاءة ا7تصالية في تفعيل أداء ا0دارة الخد

المؤثرات التي تأتي جميعھا من البيئة ا7جتماعية الثقافية التي تتواجد فيھا. ولقد خلص الباحثون إلى أن 

  ) . 171-163. 2007أھم ھذه المؤثرات تتمثل في  ( انظر : عبد العزيز صالح. 
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  المؤثرات السكانية : 1- 1-3

إن المرونة في التعامل ا0داري 7 تتحقق بدون قدرة ومھارة ا0دارة العليا على دراسة وقياس التغيرّات 

بالقدرة الفائقة لQدارة العليا على أن  تريجوالسكانية وميولھا الثقافية حتى تتأقلم معھا، وھو ما يسميه 

  تتعرف بكفاية أكبر على البيئة الخارجية .

ا7قتصادي وا0داري على وجود ع5قة وثيقة بين التغيرّات السكانية وبين الطلب على إذ أكّد رجال الفكر 

الخدمات الخاصة با0دارة. بحيث، كلما زاد عدد السكان وارتفعت القدرة الشرائية لھؤ7ء، كلما زاد الطلب 

التغيرّات  وعلى تنوع مجال نشاطاتھا مردُه على خدمات ا0دارة . فزيادة الطلب على خدمات ا0دارة

السكانية الناتجة، خاصة، عن الزحف السكاني من المناطق التي تقل فيھا فرص العمل، والتي  تفتقر إلى 

مرافق ومؤسسات حكومية وخدماتية تلبي احتياجات المواطنين، نحو المدن الكبرى، كالعواصم والمدن 

معادلة جعلت ا0دارة أمام حتمية الرفع الصناعية التي تنفرد بھذه ا7متيازات دون المناطق ا
خرى. ھذه ال

  من القدرات التنظيمية والموارد الفنية والبشرية لتتماشى و متطلبات المجتمع. 

لقد أضحى تحسين وتطوير خدمات ا0دارة، شرطا أساسيا لتحقيق التوافق بين ا0دارة وأفراد المجتمع 

  باعتبارھم طالبي الخدمة ا0دارية. 

  :مستوى التعليم  2- 1-3

تعتبر العوامل التعليمية من أھم المؤشرات الخارجية بالنسبة لQدارة. فالنظام التعليمي المنتھج ينعكس على 

زيادة توقعات ا
فراد عن ظروف  كفاءة أفراد ا0دارة. إذ يؤدي ارتفاع مستوى التعليم داخل المجتمع، إلى

شروط والتوقعات، كما يؤدي إلى زيادة شروط العمل ا0داري، وتجعلھم يطالبون بضرورة توافر ھذه الو

التوقعات عن السلوك ا
فضل وا
مثل لQدارة. فالمجتمع الذي يتمتع بقدر كبير من ا
فراد ذوي التعليم 

العالي، نجده مجتمعا يحدد ا
طر ا
خ5قية والسلوكية المرغوبة، التي يجب أن تعمل ا0دارة في ظلھا، 

  بين ا0دارة وبين ممارساتھا المظللة ل�فراد. فمثل ھذا المجتمع يمكن أن يحُول

  المسؤولية ا$جتماعية :  3- 1-3

تدخل ا0دارة في تعاقدية اجتماعية وفي مجموعة من القواعد المكتوبة وغير المكتوبة، مع المجتمع. ع5قة 

كقانون تستند على أرضية تبادل المصالح والمناخ وفي إطار من القواعد التي يمكن فرضھا واحترامھا 

وإذا كانت ا0دارة تفكر تفكيرا تعاقديا،  فھي تعمل في ظل موافقة وإشراف الحكومة، وتعتبر ھذه ا
خيرة 

المرجعية القانونية للترخيص 
داء العمل. والحكومة، بدورھا، تتوقع من ا0دارة مراعاة خدمة المجتمع 


  من وا7ستقرار داخل المجتمع .ومصالحه، بينما تتوقع ا0دارة من الحكومة توفير النظام وا

فمكانة المجتمع في البيئة ا7جتماعية الثقافية مكانة أساسية، لذلك يتوجب على ا0دارة أن يكون سلوكھا  

منسجما ومرتبطا بمسؤوليتھا ا7جتماعية و بمتطلبات المجتمع. ذلك ما يبُوِء ا0دارة مركز الوسيط بين 

العامة. ذلك ما يتطلب من ا0دارة، في تخطيطھا ا0ستراتيجي  جماھير الناس من اجل تحقيق المصلحة 
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وتحديدھا 
ھدافھا، أن تلتزم برؤية إستراتيجية من الزاوية الجماعية، بد7 من التركيز على الزاوية 

  الفردية.

عن قيم ا0دارة المحلية، فيشير إلى وجود ث5ثة اعتبارات تقليدية  Newell  نيوالوفي ذات السياق يتحدث 

في ا0دارة العامة تستوجب الموازنة بينھا في إدارة تقديم الخدمات والمتمثلة في: القيام با
شياء الصحيحة 

ا7قتصاد). عمل ا
شياء بالطريقة الصحيحة (الكفاءة)، وثالثاً تنظيم استخدام الموارد النادرة ( (الفاعلية) ،

نه في الوقت الحاضر ھناك اعتبارا رابع يستلزم أخذة بالحسبان ھو العدالة ا7جتماعية. وھي أويضيف 

الفرص لجميع أفراد وشرائح المجتمع في الحصول على الخدمات. محاولة الموازنة بين ھذه  ؤتتعلق بتكاف

 ). Newell.1993.109ية (ا7عتبارات ا
ربع يستلزم تنسيق وتحليل للسياسات والنظم ا0دار

وذلك من  كثر وضوحا لطبيعة ا0دارة العامة في الدول النامية،أمن جھته تفسيرا  Riggs ريجسأعطى 

خ5ل ارتكازه على فھم وتحليل مكونات البيئة ا7جتماعية والسياسية وا7قتصادية التي تتواجد فيھا 

  و مدى تأثيرھا على السلوك ا0داري داخل المنظمات العامة. ،ا0دارة

في الدول النامية  إلى أنه على الرغم من وجود تشابه بين التنظيمات ا0دارية الرسمية ريجسوقد خلص 

وتلك الموجودة في الدول المتطورة، إ7 أن بنظرة فاحصة لھذه المؤسسات نجد أنھا 7 تعمل بنفس الطريقة 

السبب في ذلك إلى أن نظم السوق  ريجسم بوظائف اجتماعية وسياسية غير اعتيادية. ويرجع بل أنھا تقو

أدرك ريجس أنه  من ھنا ).Riggs,1964.12(وا0دارة الجديد حل محل النظم التقليدية لكن لم يستبدلھا 

م بين القيم من أھم العواقب التي تواجھھا النظم ا0دارية في الدول النامية ، ھو ذلك التداخل القائ

ي تلك الدول بتفشي ظاھرة المحسوبية فالبيروقراطية والقيم ا7جتماعية التقليدية. حيث تتسم ا0دارة العامة 

  .على حساب المصلحة العامة  وخدمة ا
قارب وا
صحاب

أن تدني كفاءة الموظفين يؤدي  على) Kulcsar,1991,p.592( كولكسار، جاء تأكيد السياق ذاتوفي 

الشخصية على ا0جراءات   إلى تقليل الكفاية ا7قتصادية لQدارة العامة. كما يؤدي طغيان الع5قات

في خدمة مصالحھم الخاصة، مما يؤدي   كبر للبيروقراطيين 7ستغ5ل مناصبھمأإلى منح حرية  ا0دارية

  يق ا
ھداف والمبادئ المنشودة .موظفيھا في تحقفشل و، إلى فشل ا0دارة العامة
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  العنف اللفظي من منظور العلوم ا=نسانية   1- 2

 الذي اھتم بدراسة اللغة الشكلي، ا7تجاه :رئيسيين 7تجاھين اللغة المنطوقة وفقاً بدراسة الباحثون عني لقد

اھتماماتنا في ھذه الدراسة، و7 ، و7 يمثل ھذا التوجه محور ا7جتماعي التواصل سياق عن معزولكنظام 

" اللسانيون .، إنما انصب اھتمامنا بما جاء بهيتلك الدراسات التي اھتمت باللغة الملفوظة من منظور لسان

وف5سفة اللغة وعلماء اللسانيات النفسية عامة الذين أولوا اھتماما خاصا للغة المستعملة لنقل المعلومات 

يث نرى علماء ا7جتماع واللسانيات ا7جتماعية قد اعتنوا خاصة باللغة المتصلة بالوقائع وا
قوال، ح

المستعملة 0قامة الع5قات ا7جتماعية وتثبيتھا. فقد علقّت الدراسات ا7جتماعية وا
نثروبولوجية كثيرا 

ت على ظاھرة استعمال اللغة للمجاملة، وبصفة خاصة على ا7ستعمال الجاري للغة عند التمھيد للمحادثا

واختتامھا. كما أن محلليّ لغة المحادثة قد أولوا عناية خاصة باللغة المستعملة لتنسيق ا
دوار والع5قات، 

أي طريقة الك5م يستخدمھا ا
قران أحدھم في نطاق اجتماعي معينّ كالمدرسة            -وتضامن ا
قران

 يدرس الذي التواصلي) إنه ا7تجاه 3، 2، 1. 1997" ( ج.ب. براون و ج. يول. -أو المصنع أو الجيش

فيه وھذا ما يھمنا في دراستنا التفاعل الك5مي وا7ھتمام الدقيق بالسياق الذي يجرى  خ5ل من اللغة

  للتواصل اللفظي باعتباره عملية نقل وتبادل وتفاعل  تؤثر وتتأثر بالسياق الذي تحدث فيه.

فإنھا تشترك جميعھا في إطار عام وھو  الك5م،لظاھرة دراستھا وإن اختلفت ھذه ا7تجاھات في ھذا، 

دي سوسير، جاكبسون، ميد،  الملفوظة. ومن أبرز المفكرين(الوظيفة التواصلية للغة المنطوقة أو 

،...) الذين يعود لھم الفضل في إرساء جذور اللغة الملفوظة، والذين حاولنا ا7ستناد إلى طرحھم باختين

  .ي سيرورة عملية التواصل المتبادلتواصل اللفظي وإلى ظاھرة العنف اللفظي فلتفسير صيرورة عملية ال

  العنف اللفظي من منظور ا/لسنية :  1-1- 2 

 De Saussure )(  دي سوسير: أو$

) أ (بين" مؤسس اللسانيات الحديثة، التواصل اللفظي باعتباره  " عملية تحدث دي سوسير، وصف  

  موضحة في الشكل التالي: )38 . 2000 مرتاض الجليل (عبدبينھما " فيما حديثھما يتباد7ن وھما) ب(و

  

      

  ت: تصور                                          

  ص: صورة سمعية                                                                    

  

  

   

 نطق 

ت-ص  

 سمع

 سمع

ت-ص  

 نطق
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قيق الموضعي ل�طراف المتخاطبة المخطط يتبينّ لنا أن دي سوسير ذھب بعيدا في التد من خ5ل ھذا

التي مثلھا ب " أ " و ھو مصدر الخِطاب الذي يبعث برسالته إلى الطرف الثاني في عملية التخاطب و

 ليه، أييرسل خطابا إلى المرسل إ الذي أشار إليه في ب " بالمتحدث  ( ب ) ذلك أن المتحدث ( أ ) عندما

تعقيبا، لرد على الرسالة التي استقبلھا (المتحدث ( ب ) يكون ھذا ا
خير ھو مستقبل الرسالة، بينما لحظة ا

 لنا يتضحإضافة، تساؤ7، رفضا...) يصير المتحدث ( أ ) ھو المستمع، والمتحاور ( ب ) ھو المتحدث"  

  .ا
دوار تبادل طريق عن متكلم إلى والسامع سامع، إلى المتكلم يتحول كيفالطرح  ھذا خ5ل من

عملية دينامية، تتبادل ا
دوار فيھا بين ا
طراف  بينّ أن التواصل قد ريسوسي د أن نرى ھنا من

للمتكلم ليتلقاھا السامع  ويقوم بدوره  إلى الصورة الك5مية بالنسبة و ذلك انط5قا من التصور المتحاورة،

 سمعية للطرفإلى صورة  ،ك5مية، بالنسبة له صورة من تصورهھو ا[خر استجابة  لما تلقاه، بنقل 

  ا[خر.

 اللغوي التواصل عن حديثه فيالمسار القائم بين ا
طراف المتخاطبة،  كاتز جرولدلقد بينّ وبوضوح و

 المستمع به يقرن الذي المعنى نفس ھو ا
صوات، المتكلم به الذي يقرن المعنى يكون أنه مسار "قائ5 " 

 يتواصلون نةمعيّ  طبيعية لغة متكلمي أن ذلك من نستخلص أن الضروري من فقد يكون نفسھا، ا
صوات

 المتكلم 
ن التواصل، ويتم نفسه، القواعد تنظيم أساسية بصورة يمتلك منھم ك5 
ن لغتھم في فيما بينھم

 العزيز عبد( " يلتقطھا لكي إليه المستمع يستعملھا التي اللغوية القواعد نفس استعمال عبر مرسلة يرسل

 )70 ص، مرجع سابق،  شرف

 ھي ا7تصال، باعتبارھا اللغة، وظائف من جھته طرح دي سوسير ، مبينّاَ أن "إحدى  كما أكد مارتينيه

 التفاھم المتبادل تضمن التي وھي البعض، بعضھم مع ع5قات في الدخول لمستعمليھا التي تسمح الوسيلة

 أكدونتيجة لھذا التفاعل المتبادل بين المرسل والمستقبل )  80،مرجع سابق ، مرتاض الجليل عبدبينھم(

مارتينيه أن التواصل من أھم وظائف اللغة ،كونھا الوسيلة التي يتفاعل من خ5لھا ا
فراد التي تمكّنھم من 

 أو الجماعة أعضاء بين تتم التي ا7جتماعية العملية ھو ا7تصال أي أن " إقامة ع5قات متبادلة فيما بينھم.

 .معتوق محمد أحمد (  نة "معيّ  لتحقيق أھداف والمعاني وا
فكار وا[راء المعلومات لتبادل  المجتمع

 لتعبير( التعبيرية الوظيفة). كما خلص بوبر إلى أن وظائف اللغة الملفوظة يمكن تلخيصھا في 29 . 1996

 الداخلية بحا7ته المتعلقة المعلومات الشخص لتبليغ(   ا0شارية الوظيفة)، الداخلية حا7ته عن الشخص

 لتقسيم( الحجاجية الوظيفة) الخارجي. المحيط في ا
شياء لوصف(  الوصفية الوظيفة .)إلى ا[خرين

  )14 .2004 . الشھري ظافر بن الھادي عبد ()وتبريرھا الحجج

في ، ي يشبه أي عملية دينامية أخرىفإن " ا7تصال ا0نسان ، ووفقاَ لطرح دي سوسير وعلى ھذا ا
ساس

نه نسق يتحول المرسلون فيه إلى مستقبلين كما يتحول أنه يمكن فھمه بوضوح لو نظرنا إليه على أ
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مرجع  تحول متبادل و متغيرّ"(سلوى عثمان الصديقي وھناء حافظ إبراھيم، . فھوالمستقبلون إلى مرسلين

  ).81ص  ،سابق

الك5م  أن سوسير دي يرى بين المرسل والمستقبل أو بين المتكلم والسامع ،وفي إطار ھذا التبادل ل�دوار 

الواحد،  تمعلمجا بين أفراد تعاقد إطار في إ7 يخلقھا أن الفرد يستطيع جماعي 7 نتاج ھي اللغة بينما فردي

 تشكل وھي واحدة مجموعة لسانية إلى المنتمون ا
فراد فيھا يشترك التي اللغة من ھو جزء ذلك أن الك5م

  ا
فراد. لھؤ7ء ا7جتماعي الرابط

لقد انتقد فوناجي طرح دي سوسير الذي أقر أن الع5مات أو الد7ئل اللغوية بمثابة كيانات اعتباطية، بل 

. ذلك أن الشعور ھو  signes arbitraires motivésجي بمثابة تكت5ت اعتباطية ومحفزة ناھي وفقا لفو

وال ومدلو7ت. وھي لغة مجازية رمزية تحيل إلى أفعال وحركات وإيماءات بحد ذاته لغة مكوّنة من د

 Fonagy, I. op)متنوعة تختزل التاريخ الطبيعي والثقافي للمجتمعات البشرية وتعيد صياغته وإنتاجه. 

cité.200)  

 فالمستوىالمعلومات، من ھذا المنطلق يتضح لنا أن العنف اللفظي نسق تعبيري يعبر عن نمطين من 

ا
ول يشمل مظاھر اللغة المعرفية والثقافية والعلمية، بينما يختص المستوى الثاني بالجوانب النفسية 

  والشعورية وا7نفعالية. 

وعلى ھذا ا
ساس ينتقد جون جاك لوسركل طرح دي سوسير، ويختلف معه في ماھية  اللغة إذ يعتبرھا، 

كامل من ا0شارات كما يقول دي سوسير وأتباعه، على خ5ف دي سوسير  أنھا " ليست ذلك النظام المت

بل ھي مجال عمل لقوى متناقضة متصارعة، و ليست بناء مستقرا، بل ھي كيان مزعزع يحمل بذور 

  ) 16، 2005العنف  ( جون جاك لوسركل ،

ويبرر لوسركل طرحه ھذا بكون " المعنى ليس ذلك المعنى المترابط الذي نجده في المعلومات أو في 

ت التواصل، بل ھو ذلك المعنى المترابط/ ال5مترابط الذي نجده في العواطف  ( جون جاك لوسركل. حا7

). إن تجريد اللغة من محتواھا العاطفي، شكل محل ضعف طرح عالم ا
لسنية. وذلك 41مرجع سابق. 

ون بالكاد مقصودة مثلما يفسره لوسركل " إن المعنى العاطفي قد 7 يكون مدركا تماما  وعملية إيصاله تك

  ) .14" (المرجع نفسه ، 

ف5 يمكن فھم الك5م منزوعا من سياقه ومن الم5بسات التي تحيط به ويوضح لوسركل ھذا الطرح من  

خ5ل حوار أو تبادل ك5مي عادي  بينه وبين شخص آخر: " فانا عندما أقول لشخص ما "أعطيني قطعة 

تحدد كيف أنظر أنا المتكلم إلى المخاطب، وكيف أنظر إلى نفسي،  الجبنة ھذه" فإن اللھجة التي أتكلم بھا

  )15وكيف أنظر إلى قطعة الجبنة، وكيف أنظر إلى الموقف ككل ( ج ج لوسركل المرجع السابق. 
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  )R. Jacobson (   رومان جاكبسونثانيا: 

 العالم اللغوي الروسي ا
مريكي والباحث في ا
دب رومان جاكبسون على خ5ف دي سوسير، تناول

ذلك في أن ا7ستخدام وضحا اللغة كظاھرة اجتماعية في مجرى عملية ا7تصال والتواصل ا7جتماعي  م

يترتب عليه وجود وظائف محددة تقوم بھا عملية ا7تصال. فبالنسبة إلى  الھادف 
ي نشاط تخاطبي

المرسل بمخاطبة ا[خر، فإنه في الواقع يتصرف بأسلوب مقصود يسعى من ورائه  جاكبسون حين يقوم

وظائف تقترن باستخدام اللغة في العملية  ستةإلى بلوغ ھدف معينّ .ومن ھذا المنطلق تكلم جاكبسون عن 

 وھو قيالمتل أما ،)ا7نفعالية الوظيفة(  بالمتكلم مرتبط فا7نفعال"  التي صاغھا كالتالي :و ا7تصالية

 الشعري أما ،) ا0لھامية الوظيفة(الھدف الذي يسعى الباعث بالرسالة إلى توجيھه أو إقناعه أو أمره 

  )المرجعية (الوظيفة السياق على ا0حالة خ5ل من المرجع ويتحدد ) الشعرية الوظيفية (ا0رسالية فمثواه

 من حالة على الحفاظ حدود ب5غية،ا0 الواقعة تتجاوز 7 وقد ،) الميتالغوية( الواصفة باللغة السنن ويرتبط

 إليھا يشير التي الست، الوظائف ھي وتلكم ،)اللغوية الوظيفة (ا7تصال أداة على التأكيد خ5ل التواصل،

  )09 . 2010، بنكراد سعيد :نموذجه ا7تصالي على النحو التالي :(  خ5ل من جاكبسون

                                                  

  

 مرجعية                                                  

    )السياق(                                                 

 

إفھامية                                         ) المتلقي(انفعالية      شعرية                )المتكلم(

           )شعري(

                                                                                                                                                                                       

 لغوية                                                      

  )ا7تصال آداة(                                              

 

                                             

 ميتالغوية                                                    

 ) السنن(                                                  
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من خ5ل نموذجه ، بالوظائف ا
ساسية للغة المنطوقة (ا7تصال اللفظي) التي حددھا  جاكبسونلقد أمّدنا 

  )442كالتالي : (عبد الكريم غريب ، مرجع سابق .ب.

 « La fonction expressive  » الوظيفة التعبيرية. ./1

على المرسل كونھا     " تھدف  « Emotive »وتركز الوظيفة التعبيرية أو كما تسمى أيضا با7نفعالية 

إلى أن تعبرّ بصفة مباشرة عن موقف المتكلم تجاه ما يتحدث عنه... ويتجلى ذلك في طريقة النطق مث5 أو 

مرجع  فار..." ( طاھر بومزبر.في أدوات تعبيرية تفيد ا7نفعال كالتأوّه، أو التعجب، أو صيحات ا7ستن

  ) 28سابق .

وھذا يعني أن الوظيفة التعبيرية تتحقق عندما تتمحور النقطة المركزية في النشاط التواصلي حول 

المرسل، أي عندما يقوم المرسل بالتعبير عن وجھات نظره وعن مشاعره وانفعا7ته     ويظھرھا للطرف 

7ت و معاني يدرك من خ5لھا غرض المرسل بھا. يتضح لنا من ا[خر ليتلقاھا من جھته كرسائل ذات د7

المركزية في النشاط التواصلي،  للوظيفة التعبيرية للغة أن المرسل ھو النقطة  جاكبسونخ5ل تفسير  

أن الرسائل المتبادلة بين المتخاطبين ھي بمثابة الصورة الناقلة عما يختلج في ذات المرسل التي كانت و

ب المرسل به ، إذ أن " كل عملية تواصلية ھي بمثابة تبادل للد7ئل بين مرسل ومرسل إليه مصدرا للخطا

  ) . 161داخل مجتمع تخاطبي (عبد الواسع الحميري، مرجع سابق. 

وبالتالي فإنه يقتضي " في كل تفاعل (لغوي)، أي كل عملية اجتماعية،أن يؤثر خ5لھا فردان،   أو أكثر 

تؤثر خ5لھا جماعات بعينھا بعضھا على بعض، بصفة متبادلة بواسطة أنماط على بعضھم البعض، أو 

  ). 163مختلفة من الرسائل "(عبد الواسع الحميري، مرجع سابق.

ن " جوھر ا0نسان كامن في لغته  في ھذا الموقف إلى القول بأ  Max Jackob ماكس جاكوبلذا ذھب 

أن الرسالة المتبادلة ھي صورة ناقلة لجوھر  )  ذلك38حساسيته" (الطاھر بومزبر،مرجع سابق، و

  المصدر الذي أرسلت منه .  

، أن ھذه ا
نساق الد7لية/الخطابية 7 توجد، ولن توجد بدوننا نحن ا
فراد الذين نفعل روسي $نديكما أكد 

ن ھناك في العمليات التواصلية، إ7 أن العكس صحيح أيضا، إذ 7 يمكن أن توجد (نحن) كأفراد ما لم تك

) . ويمثل ا7تصال 19أنساق د7لية/خطابية نكون نحن منجزيھا (عبد الواسع الحميري، المرجع نفسه. 

عملية تفاعلية بين طرفين أو أكثر لنقل رسالة أو انطباع معين، وھو نشاط إنساني معقد يتضمن متغيرات 

ھم، وھو وسيلة الفرد لنقل آرائه شخصية عديدة خاصة بالفرد وتفاعله مع ا[خرين بكل مكوناتھم واتجاھات

ووجھات نظره ل�خرين، ونقل خبراتھم ووجھات نظرھم إليه من خ5ل وسائل محددة كاللغة، وا0شارات 

  )188وا0يماءات وأوضاع الجسد وغيرھا (سميرة أبو الحسن.مرجع سابق.

بني البشر بغرض ا0ب5غ  فا7تصال اللفظي إذا ھو " مجموعة التعبيرات وا
فعال وا
شكال التي تتم بين

وا0يحاء وا0م5ء للعواطف وا
فكار، ونقل المعاني المشتركة 
غراض ا0قناع المبني على الحقائق 
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" ضبط  ى فيجلتا7نفعالية فتأما المواقف  ).18. 2009حميد الطائي وبشير الع5ق، (وا
دلة والشواھد"  

في وضع خطابي معينّ،  
ن الموقف ا7نفعالي أو  الميزات التعبيرية المنسجمة مع طبيعة رسالة ما

خاصة في رسالة منطوقة ھو الذي ينتج التلوينات التعبيرية من خ5ل التنوع الناجم عنه " (  الطاھر 

  )  .37بومزبر ، مرجع سابق، 

م في وعلى ھذا ا
ساس، يمكننا القول إن اللغة الملفوظة ھي من نتاج ا7حتكاك ا7جتماعي وھي بذلك تساھ

 توطيد الع5قات بين أفراد ومؤسسات المجتمع المعينّ. إذ أن السلوك اللغوي ھو شريك السلوك ا7جتماعي.

إن ھذه الوظيفة التي تؤديھا اللغة الملفوظة في إقامة  الع5قات  والروابط بين أفراد المجتمع، تمنح لھؤ7ء 

  عام، وعنصرا من عناصره .الشعور با7نتماء إلى الجماعة وبكونھم جزءا من النسق ال

 « la fonction cognitive » الوظيفة التأثيرية: ./2

تبرز الوظيفة التأثيرية للخطاب من خ5ل العناصر ا
سلوبية التي يوظفھا المرسل في خطابه للتأثير في  

، العديد من أحاسيس أو قناعات المتلقي. ففي ھذه الحالة تتحقق الوظيفة الغائية ، و التي فسر على أساسھا 

المفكرين أن " تواصل ا
فراد فيما بينھم يحدث نوعا من التعامل والتفاعل. فھو ليس مجرد صيرورة 

بسيطة تتحقق من خ5ل تواصل بين مرسل ومستقبل، وإنما ضمن صيرورة تأثير بين الفاعلين 

ماسك والتعاون من ا7جتماعيين المتحاورين. ذلك ما يؤدي إلى تكوين جماعة بما تحمله من خصائص الت

  (J.Lahosse, 2006 .145) أجل تحقيق أھداف مشتركة قد تكون شعورية أو 7 شعورية"

 فاللغة"والمميزّ للخطاب ذو الطابع ا0فھامي أنه يعتمد على مخاطبة ا[خر للتأثير فيه وإقناعه، أو إثارته. 

 رـوتغيي العالم في للتأثير وسيلتنا اللغة وإنما ،فحسب لوالتواص  اھمـوالتف بـللتخاط يلةـوس أو أداة ليست

 )1991، أوستين(ج. ل. مواقف"   ل5خ نم سانيـا0ن سلوكـال

  ويتميز الخطاب ذو ا
سلوب ا0فھامي بخصائص نلخصھا كالتالي :

 التأثير:  -

أن التواصل ھو" عملية نقل المعلومات والرغبات  Berelson et Steinerبيرلسون وستاينر يرى 

والمشاعر، المعرفة والتجارب، إما شفويا أو باستعمال الرموز والكلمات والصور وا0حصاءات بقصد 

  ) 1985،21ا0قناع والتأثير على السلوك " (نبيل عارف الجردي، 

وا7تجاھات والسلوكيات لدى  فالتأثير إذن " ھو المحصلة النھائية ل5تصال حيث تتغيرّ المعلومات

 )2005،41المستقبلين وتتحقق أھداف المرسل " ( أبو عرقوب ، 

 ا0قناع:   -

ا7تصال بأنه المجال العريض لتبادل الحقائق وا[راء بين ا
فراد  Redfeildريدفيلد يصف 

)3(Redfeild, ch 1953..  
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" ھي المظلة الكبرى التي  Virginia Satirفرجينيا ساتير وعليه تعتبر عملية ا7تصال كما وصفتھا  

تغطي كل ما يدور بين ا
فراد من عمليات وتفاع5ت، و7 يمكن أ7 يوجد ا7تصال بين البشر... ويھدف 

ا7تصال إلى نقل المعلومات وا0قناع والترويح عن النفس والتعبير عن المشاعر والتفاعل مع ا[خرين 

)Virginia Satir. 1972 . 60(  

  متاع : ا0 -

تھدف الرسالة ا0متاعية إلى إدخال النشوة في نفس المستقبل ، حيث يتحول الك5م " إلى قناة تعبره 

المواصفات التعاطفية، فينطفئ عندئذ الجدول المنطقي العق5ني في الخطاب و تحل محله نفثات ا7رتياح 

 )30، 2000( طه عبد الرحمان، الوجداني" 

 ا0ثارة:  -

شخصية ذات محتوى معين تتم أن عملية ا7تصال بين  Ellis et Crawfardفارد كرو وإليس يرى 

داخل سياق محدود، وتتضمن نقل وتلقي حقائق، وإدراك مشاعر وأحاسيس محددة كاللغة وا0شارات 

وا0يماءات، وغيرھا من أساليب التواصل اللفظي وغير اللفظي يھدف منھا من المرسل التأثير على 

 .Ellis et Crawfard.2000يده منھم  ا[خرين ا7ستماع له أو التجاوب وا7تفاق معه ، وتحقيق ما ير

28)(  

على أساس ما تمّ ذكره، يمكننا القول إن ا7تصال اللفظي ، وفقا لھذه المفاھيم، ھو بنية ديناميكية ووظيفية 

تستلزم نية التفاعل وا0رسال ونية ا7ستقبال من خ5ل استعمال رموز وقوانين تم ا7صط5ح عليھا من 

إلى أن " ا7تصال إذن،  بوربوو نيكول  أركاندفاعل. و قد أشار كل من ريتشارد قبل. فكل اتصال ھو إذا ت

من شأنه تكوين ع5قات التي بواسطتھا توجد المؤسسات و تواصل أداء وظائفھا" 

(Arcand ,R ;Bourbeau,N .1998 . 13)   

أساسي للعملية  إن ا7تصال "عملية 7 يمكن أن تتحقق وأن تحدث في حد ذاتھا، ولكنھا تحدث كافتراض

ا7جتماعية، وفي مقابل ذلك تعد العملية ا7جتماعية افتراضا أساسيا ل5تصال الممكن"  (زيدان عبد 

لعملية ا7تصال توضح لنا أنھا   G .Meld جورج ميلد) . إن ھذا  البعد الذي أعطاه 94. 1982الباقي.

التفاعل الذي 7 يحدث إ7 داخل نسق عملية اجتماعية تصبح من خ5لھا الكائنات البشرية قادرة على 

اجتماعي معينّ. فالعملية ا7تصالية، إذا، ھي ذات طبيعة حتمية للكائنات البشرية. و بناء على ھذا المنطق 

  7 يمكننا تصور قيام مجتمع دون تواصل بين أفراده.

  وظيفة مرجعية: ./3

تشير ھذه الوظيفة إلى أن " اللغة تقوم بوظيفة الرمز إلى تلك الموجودات و ا
حداث المٌبلغّة" ( الطاھر 

). فاللغة وفقا لھذا المفھوم تعبر عن ا
حداث وا
شياء  التي نتحدث عنھا  من 45بومزبر، مرجع سابق، 

  واحدة أو مجتمع معينّ . خ5ل استخدامنا لرموز لفظية مشتركة متعارف عليھا بين أفراد جماعة 
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ذلك أنه " يقتضي أن ا
نساق الد7لية (الخطابية) تحتوي على برامج من السلوك، وأن كل عملية 

اجتماعية، يشترك فيھا أفراد أو جماعات، برنامجا/خطابا، من شأنه أن يحدد الوظائف التي يمارسھا 

أو ھاته الجماعات، كما أن ا0دراك الحسي  ا
فراد والجماعات. وأن يسنن الع5قات بين ھؤ7ء ا
فراد،

للعالم المادي لدى ا0نسان يعد إدراكا مبرمجا بواسطة ا
نساق (الد7لة اللفظية) التي يتواصل بھا أو من 

خ5لھا ا0نسان مع بني جنسه ، إنه على وجه الدقة، إدراك تبرمجه الثقافة (أو خطاباتھا با
حرى) (عبد 

). فالوظيفة المرجعية 
ي نشاط تخاطبي تتحقق عندما يكون اھتمام 163سابق. الواسع الحميري، مرجع 

  ا
طراف المتخاطبة منصبا حول المضمون.

  وظيفة إفھامية: ./4

"إن التفاع5ت بين ا
فراد، وداخل الجماعة الواحدة، 7 يمكن لھا إ7 أن تكون مبرمجة بنظام الخطاب، 


ن السلوك ا0نساني (اللغوي وغير اللغوي) سلوك قابل 
ن يفھم، وقابل في الوقت نفسه، 
ن يتنبأ به. 

(خطابية) معينة، ويتضح من ھذا، أن ھكذا تبدو عملية التفاھم بين ا
فراد عملية 7 تتحقق إ7 وفق برامج 

ا0نسان 7 يصبح عضوا في جماعة معينة إ7 في الوقت الذي يكون فيه فاع5 داخل أنساق د7لية/خطابية 

  )  19مختلفة (عبد الواسع حميري، مرجع سابق. 

ة ووفقا لما سبق ذكره، يعتبر أي اتصال بمثابة وصل أو تواصل بين شخصين. حيث يقوم ا
ول بعملي

ا0رسال، وھو المرسل، كونه يباشر فعل ا7تصال بترميز المعلومات لنقلھا إلى الطرف ا[خر بواسطة 

قنوات، بغية الوصول إلى الھدف الذي يريد إدراكه، و يقوم المرسل إليه بتفكيك رموز الرسالة. فك5ھما، 

ن التعبير عنھا برموز أي المرسل والمرسل إليه ،معنيان بوضع مشترك، فھما " أمام د77ت يحاو7

وإشارات تكون مفھومة لكليھما... إ7 أن لكل منھما شخصيته وتاريخه ومصالحه وموقعه أو مواقعه 

  ) 0200،13وأدواره وقيمّه "(رجاء مكي طبارة،

عملية ا7تصال اللفظي بوصفھا " عملية إرسال رموز أو رسائل سواء كانت ھذه  مصطفى عشويويفسر 

كتابية، وتعبير ا7تصال أساس التفاعل ا7جتماعي الذي يؤدي إلى نشوء ع5قات متعددة الرموز شفھية أو 

  )293. 2004ومتنوعة في مختلف المواقف سواء كان ذلك بين شخصين أو أكثر (مصطفى عشوي.

  وظيفة شعرية: ./5

ة 
غراض المتعة نتحدث عن الوظيفة الشعرية للغة، عندما نلجأ في تواصلنا  مع ا[خر، إلى  استخدام اللغ

الخالصة، وذلك من خ5ل " التعبير بالصور المجسّمة ل�شياء، والموضوعات التي يعالجونھا. غير أن 

الصورة ھنا ليست تصويرا عقليا فقط وإنما ھي تعبير عقلي و عاطفي في وقت واحد" ( علي عجوة، 

  ) .31مرجع سابق، 
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العناصر الثانوية ا
خرى.  فالوظيفة الشعرية تركز  فھي الوظيفة التي تركز على الرسالة مع عدم إھمال

على الرسالة اللفظية مھما كان جنسھا لكنھا بدرجات متفاوتة، فھي 7 تستقل بفن القول وحده، كما 7 

  تقتصر عليه فقط. 

  أو الوصفية:  وظيفة ميتا لغوية ./6

دمة في الرسالة. وتكثر ا
نماط وتقوم ھذه الوظيفة على تفسير المفاھيم الصعبة و المصطلحات المستخ

الخطابية التي تھيمن عليھا الوظيفة  الميتا لغوية عندما تكون الرسالة تلقينية  أو تعليمية ، "حيث تستخدم 

مثل ھذه الرسائل عندما يشعر المتخاطبان أنھما بحاجة إلى التأكيد من ا7ستعمال الصحيح للسنن الذي 

) أي أن ھذه الوظيفة تجعل 31ة " ( رومان جاكبسون، مرجع سابق، يوظفان رموزه في العملية التخاطبي

المتكلم قادرا على استعمال السنن بكيفية صحيحة  تجعل الرسالة المرسلة، لھا تأويل مماثل لما في ذھن 

  المتلقي  وذھن الذي بعث بھا. 

تنتقل إلى المدلول بشكل آلي أي أن اختيار وتركيب ا
بنية المجسمة في رموز د7لية معينّة مقننة اجتماعيا 

باعتبار أن الع5مات اللغوية تتألف من عنصرين ھامين 7 ينفصل أحدھما عن ا[خر ھما الدال والمدلول. 

أي أن تفكيك الرموز و المتمثلة في الدوال تؤدي في ذات الوقت إلى تفكيك و إدراك الجانب الصوري لھا 

  (المدلول).

Stanley)ستانلي ولقد فسر  العملية الميتالغوية ل5تصال اللفظي باعتبارھا "عملية تبادل تفاعلي بين  (

أطراف ذات لغة مشتركة، وليس عم5 فرديا منعز7، حيث تقاس فعالية ا7تصال في ضوء قدرة عملية 

 بشير حميد الطائي و(التبادل على إحداث حا7ت تفاعل، وتناغم وانسجام، وفھم مشترك للرموز المتبادلة" 

  )18ع5ق. مرجع سابق .ال

ا7تصال اللفظي كونه عملية "نقل المعاني، وتبادلھا  (M.Weestroun) مايكل ويسترونكما فسر 

نفس حميد الطائي وبشير الع5ق، (بأسلوب يفھمه أطراف ا7تصال ويتصرفون وفقه بشكل سليم" 

  ).18المرجع.

جميع العناصر التي تقوم عليھا عملية التواصل( المتكلم، المتلقي، الرسالة،  جاكبسونلقد شمل نموذج 

 عنصر بكل المنوطة الوظائف جاكبسونالقناة و كذا السياق الذي تحدث فيه العملية التواصلية )كما حدد 

  .فيھا 

  ( Pragmatique ) ثالثا : البراغماتية أو التداولية

بمجموعة من الطروحات التي عالجت  بالتداولية البعض يسميھا كما أو للبراغماتيةيتحدد المسار الفلسفي 

 اللغوي وا7ستعمال المعاني لظواھر من خ5ل دراستھا الع5قة بين الفكر واللغة، و بين الد7لة والتواصل،

 لعبارة المتكلم اختيار على المؤثرة الك5م أو التعبير بسياق متعلقة أخرى وعوامل والمتلقي المتكلم حسب

" في اللسان العربي الحديث، الذي . ولقد جاء مصطلح " التداوليةالعبارة لتلك المتلقي تأويل كيفية و ما
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على مصطلح  1970وقع اختيارنا منذ لقوله :" وقد  (Pragmatique)تناوله طه عبد الرحمن مقاب5 ل 

حقه، باعتبار د77ته على معنيين طلوب التداوليات مقاب5 للمصطلح الغربي ( البراغماتية) ، 
نه يوفي الم

الدارسين الذين أخذوا يدرجونه في " ا7ستعمال" و " التفاعل" معا، و لقي منذ ذلك الحين قبو7 من لدن 

يدل على تحوّل الشيء من مكان إلى )، ذلك أن مصطلح "دوّل" 27، 2000أبحاثھم " ( طه عبد الرحمن،

على التناقل والتحول، وتلك حال  الباب  يدل لفظ التداولية لغة ) و من ھذا1991،314آخر ( ابن فارس، 

 . نقلة بين الناس يتداولونھا بينھماللغة ، متحركة من حالٍ لدى المتكلم إلى حال أخرى لدى السامع، ومت

وقد تضافرت جھود عدة في صياغة المعطيات العلمية والنقدية للتداولية، ومن تلك الجھود الفلسفية(فيليب 

  ) :18 .2007نشيه.ب5

 ): مفھوم الد7لة و فلسفة التحليل.1961جوتلوب فريجه ( -

 ): مفھوم العمل اللغوي و وظائف اللغة.1961جون أوستن ( 7نغشو -

 ): مفھوم التعاون في سياق المقاصد.1988بول غرايس ( -

 ): تحليل ا
عمال ال5قولية.1932جون سيرل ( -

 منطقية لتحليل القول.): طوّر رؤية 1951لودفيش فيتغنشتاين ( -

 ): طوّر لغة رمزية و حللّ معطياتھا.1970برتراند رسل ( -

 ): المحادثات اليومية و تفاعلھا.1982إرفينغ جوفمان ( -

حين اعتنى  1938سنة  Charles Morris) إلى تشارلز موريس  Pragmatiqueويعود استعمال  (

خ5ل تمييزه  بين ث5ثة فروع تميزّ اللغات الشكلية بتحديد ا0طار العام لعلم الع5مات أو السيمائيات من 

  ) : 5.  1986منھا و الطبيعية :( فرانسواز أرمينكو. 

 : و تھتم بع5قة الع5مات فيما بينھا.Syntaxeالتركيبية  -

 : و تدرس ع5قاتھا بالواقع. Sémantique الد7لة -

  و استعمالھا و أثارھا. : و تھتم بع5قة الع5مات بمستعمليھا Pragmatique التداولية -

وسنقف عند التوجه التداولي من حيث ھو  " توجه لساني يعنى بأثر التفاعل التخاطبي المتعلق باللفظ في 

موقف الخطاب، وقيل إنھا، أي التداولية، دراسة ا[ثار اللغوية التي تظھر من الخطاب، أو ھي الدراسة 

م بين التعابير والسياقات المرجعية، وھناك من عرف بھا التي تعنى باستعمال اللغة وتتجه لدراسة الت5ؤ

بوصفھا ميدانا لسانيا لدراسة كل شيء إنساني في العملية التواصلية، أو ھي دراسة الع5قة بين اللغة 

والسياق، أو ھي إيجاد قوانين كلية ل5ستعمال اللغوي والتعرف على القدرات ا0نسانية في عملية التواصل 

 .Joseph)من رأى أنھا العلم الذي يدرس تأثير المقام في معنى ا
قوال" ( اللغوي، وھناك

T.Shipley.1971. 303       
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 المنطوقة متداولة بين مستخدميھا،لقد شكل ا7تصال اللفظي إذا، حال ا7ستعمال، أي حينما تكون اللغة 

ولقد بنُيتّ " نظرية الفعل  . "ومن مظاھر انشغا7ت التداولية  المحو ا
ساسي 7ھتمام التوجه التداولي

 وطورھا وتغنشتاين يد علىالك5مي"، التي تعتبر أھم ما جاءت به التداولية في دراستھا للظواھر اللغوية، 

و جون .ر. سيرل  John Langshaw AUSTIN)أوستن(  جون لنغشيشاو  من كل

(John.R.SEARLE)  اللذان اھتما بدراسة اللغة العادية أو اللغة المألوفة المستعملة يوميا محللين

نظرية أفعال الظواھر اللغوية  التي ينشأ عنھا الفعل الك5مي. و قد اعتبر كل من أوستن و سيرل من خ5ل 

، أثناء فأن ا
فراد  أداء أعمال مختلفة في آن واحد، وما القول إ7 واحد منھا. وبالتالي ھياللغة  أن الك5م 

أكدوا على  فھما بذلك معينّة . لقواعد وفقا للغة خ5ل استعمالھم من معينّة أفعا7 يحققونتبادلھم الخطب، 

 مجرد ليست و اجتماعية خلفية الك5م 
فعال 
ن .اللغوي ا7ستعمال على ا7جتماعي الجانب إضفاء

 .أقوال

بجامعة  ألقاھا التي المحاضرات من سلسلة خ5ل من  "الك5م أفعال" نظرية  جون أوستن ولقد طور

كيف  " عنوان تحت إصدارھا و وفاته بعد محاضرة عشرة ا0ثني جمع تم قدو،    1955سنة ھارفارد

 How to do things with words"  )(AUSTIN JL 1970 ""بالكلمات ا
شياء تنجز

 وأثر التلفظ وفعل التلفظ :تتضمن التلفظ خ5ل من ا
فعال من مستويات ث5ثة ھناك أن إلى وخلص أوستن

جاك ( آن روبول و التأثيري والفعل التحقيقي والفعل ا0خباري بالفعل اھاسمأ ما أو التلفظ فعل

  ): 31، 30 . 2003.موش5ر

): acte locutionnaireأو اللفظي أو الفعل اللغوي أو ا0خباري (  فعل القول أو الفعل الصوتي .1

ويتمثل في  التلفظ بجمل أو بإصدار أصوات ذات د7لة. وھذا الفعل يقع دائما مع كل قول. ولقد حدد أوستن 

 ث5ثة جوانب للفعل اللفظي، و تتمثل في : 

  ).Bruitالفعل الصوتي: و يتمثل في اللفظ، أي إنتاج أصوات أو قرع (  –أ   

  ا
صوات اللغوية و التي تكون مفھومة و ذات بنية صحيحة و لھا معنى. –ب 

التبليغي: ويتمثل في كون الملفوظ له صورة صوتية تنتمي إلى لغة معينّة وتخضع لضوابط نحوية  –ج 

 محددة.

ويتعلق بالوظيفة  :  (acte illocutionnaire )فعل متضمن في القول أو الفعل الغرضي أو ا0نجازي .2

وا7عتراض، التعبير عن معنى في نفسه كا
مر، يؤديھا الفعل اللفظي أو الصوتي، فغاية المتكلم التي 

والموافقة، والقول، والنصح وغيرھا. والفرق بين الفعل ا
ول والفعل الثاني ھو أن الثاني  قيام بفعل ضمن 

والفعل الخطابي ھو  )8. 1994قول شيء في مقابل القيام بفعل ھو قول شيء"(سيد ھاشم الطبطباني. 

 الذي يجعل لتلك الكلمات د77ت معينّة.
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: وھو  (acte perlocutionnaire)الفعل الناتج عن القول أو الفعل بواسطة القول أو الفعل التأثيري  .3

ما يتركه الفعل ا0نجازي من تأثير في السامع أو المخاطب، سواء أكان التأثير تأثيرا جسديا أم فكريا، 

). 24. 1992حمله على اتخاذ موقف، أو تغيير رأي، أو القيام بعمل ما" (جي5لي د7ش.  الغاية منهو

ويقصد الفعل ا0نجازي الغرضي " ما يؤديه الفعل اللفظي من وظيفة في ا7ستعمال كالوعد والتحذير 

 تكلم .)  و يتعلق بتحقيق غاية أو قصد الم46وا
مر والنصح ...الخ" (محمود أحمد نخلة، مرجع سابق، 

فالفعل التأثيري يتضمن " ا
ثر أو الفعل الذي يصدر من المتلقي أو السامع، و يقصد به ا
ثر الذي يحدثه 

قد فسر أوستن حدوث ) أو المخاطب. و25المرجع نفسه.  الفعل ا0نجازي في السامع"(الجي5لي د7ش.

سواء أكان تأثيرا جسديا أم فكريا أم ھذا التأثير من خ5ل  تأثير المتكلم في السامع على كل المستويات 

) 25شعوريا. وقد صنفّ أوستن ا
فعال الك5مية إلى خمسة أصناف ( الجي5لي د7ش، المرجع السابق ، 

 وھي :

ا
فعال اللغوية الدالة على الحكم: وھي أفعال ا
حكام التي تعبر عن حكم يصدر من حكم. وقد يكون  –أ  

  نھائيا أو مرحليا، و قد تكون نافذة أو غير نافذة،  قد تكون تقديرية أو ظنية مثل قدّر حكم على ...

اتخاذ قرار لصالح   أو ضد  ا
فعال اللغوية الدالة على الممارسة: أو أفعال القرارات التي تعبر عن –ب

  شخص.

ا
فعال اللغوية الدالة على الوعد: أو أفعال التعھد وھي التي يتعھد فيھا المرسل بفعل شيء فيلزم نفسه  –ج

  بھا . مثل أقسم، أتعھد... 

ا
فعال اللغوية الدالة على السيرة: أو أفعال السلوك وھي التي تعمل رد فعل ا[خرين كا7عتذار،  –د 

  كر، والتھنئة، والرجاء...والش

ا
فعال اللغوية الدالة على العرض: أو أفعال ا0يضاح وھي التي تستعمل لتوضيح وجھة نظر أو تبين  –ه 

رأي، فتاتي بالحجج و البراھين مثل: ا0ثبات، وا0نكار، وا7عتراف وا7ستفھام. وتقوم ا
فعال بضبط 

  مكان داخل الحديث أو الحوار 

من خ5ل " نظرية أفعال الك5م" ھو تأكيد على أن كل  أوستنيمكننا القول أن ما جاء به مما سبق ذكره ،

ا
فعال الك5مية إلى خمسة  أوستنلفظة منطوقة تخفي وراءھا بعدا ك5ميا، ولقد صنف على أساسھا 

 أصناف نذكرھا كالتالي: 

: تتمثل في وصف المتكلم الوقائع الخارجية من خ5ل  (assertives )ا
فعال ا0خبارية أو التقريريات  .1

) . أي أن نقل الوقائع 30قضايا التي" تحتمل الصدق و الكذب" (سيد ھاشم الطبطباني. مرجع سابق، 

يشترط ا0خ5ص وذلك بالنقل ا
مين والتعبير الصادق عنھا. وھدفھا تطويع المتكلم، والحالة النفسية ھي 

 )52، 2013كانت درجة القوة نحو " سيأتي غدا" ( لطيف حاتم عبد الصاحب،اليقين بالمحتوى، مھما 
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أوحكم   برأي لQفادة تستعمل أفعال وھي: (directives )التوجيھات أو ا
مريات أو الطلبيات  .2

. والشرط العام لضرورة تحقيق ھذا  عليه ھو ليس ما و فعله مفترض ھو ما و ما تصرف بخصوص

أن يعبر عن فعل مستقبل للمخاطِب وقدرة المخاطب على إنجاز ما طلب منه "َ  الصنف من ا
فعال ھو " 

مستقبل يطلب من المخَاطب فعله،  ).  حيث يقتضي فعل في ال30( سيد ھاشم الطبطاني. مرجع سابق. 

يكون الھدف منھا " جعل المخاطبً يقوم بأمر ما، وتكون الحالة النفسية رغبة أو إدارة ويدخل في ھذا و

 الصنف ا
مر والرجاء والنصح وا7ستفھام ( لطيف حاتم، مرجع نفسه، نفس الصفحة). 

 المتكلم )المرسل إجبار نية الواعدة ا
فعال تتضمن:  (commissives )ا7لتزامات أو الوعديات  .3

و يعتبر" المسؤول عن إحداث المطابقة ھو المتكلم...وقدرته على أداء ما يلزم  معين بسلوك ا7لتزام على(

) فالوعد مث5 يتطلب من قائله إنجاز في المستقبل ما 30نفسه به "(سيد ھاشم الطبطباني، المرجع نفسه ،

 و حيث الحالة النفسية ھي صدق النيةّ.  وعد به. و ھدفھا "  جعل المتكلم ملتزما بإنجاز عمل ما،

: وما يميزھا أن أداءھا الناجح يتمثل في مطابقة محتواھا  (déclaratives )ا0ع5نيات أو ا0قاعيات  .4

العالم الخارجي. فإذا أدينا مث5 فعل إع5ن الحرب أداء ناجحا فالحرب معلنة فع5. "فالذي يصدر عنه ھذا 

 ( لطيف حاتم، نفس المرجع، نفس الصفحة). ا
مر 7بد من سلطة تؤھله لذلك"  

عن الموقف النفسي تعبيرا  ھو التعبير وغرضھا ا0نجازي : )(expressivesالتعبيريات أو البوحيات  .5

يتوفر فيه شرط ا0خ5ص" ويدخل فيه التھنئة والشكر وا7عتذار والمساواة. ويكون الھدف التعبير عن 

" ( لطيف حاتم، مرجع سابق، نفس الحالة النفسية بشرط أن تكون نيةّ صادقة نحو القول " أعذرني

   الصفحة).

 ھو ا7تصال"   ن ا7تصال ھو الوظيفة ا
ساسية للغة إذ أنإ مكننا على أساس ما سبق ذكره، القول،وي

 والمعاني وا
فكار وا[راء المعلومات لتبادل المجتمع أو الجماعة أعضاء بين تتم التي ا7جتماعية العملية

  . )29 .1996. معتوق محمد أحمد (.معينة " لتحقيق أھداف

 ما شخص إلى إب5غ ،) أي الوظيفة التعبيرية  (داخله في عما من التعبير أو7ً  ينطلق المتكلم بحيث

الوظيفة  (      في محاولة 0قناع سامعه) إياھا (الوصفية واصفاً) الوظيفة ا0شارية با0شارة إلى حالته(

 . الحجاجية)

 في يجدّ  فرد جانب من نشاط ا0نساني، النشاط من نوع في تكمن "  يسبرسن ھاعإن وظيفة اللغة كما وض

 ذھن في يجري كان ما فھم بغرض ا[خر الشخص جانب ھذا من ونشاط آخر، لشخص نفسه إفھام

   )70 . شرف، مرجع سابق، العزيز (عبد ا
ول" الشخص

أن تواصل أفراد المجتمع فيما بينھم " ليس  Searle  سيرلو Austinأوستين  ولقد أوضح كل من 

مجرد تبادل للمعلومات، وإنما ھو مجموع الع5قات ا0نسانية التي يشكلھا، وأن اللفظ (الك5م) ھو في حد 
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ذاته فعل تنشأ بموجبه الع5قات ا0نسانية  ويؤثر فيھا من خ5ل ما يحدثه من تغييرات واستجابات لكل من 

  (C.Baylon. op cité. 205) المرسل والمتلقي" 

  العنف اللفظي من منظور علم النفس: 1-2- 2-

للسلوك العنيف على    Sigmond Freudسيجموند فرويد  ينظر رواد ھذه المقاربة، كالعالم ا
لماني

حيث  أنه وسيلة لتلبية الحاجات ا
وليةّ لQنسان، وحمايته من المشاكل التي قد تعترضه في حياته اليومية.

يفسر بعض مؤيدي ھذا ا7تجاه،  العنف على أنه سلوك 7 إرادي، و في نفس الوقت بدائي 7 يخضع 
ي 

رقابة مھما كان نوع ھذه الرقابة سواء تمثلت في المحيط ا
سري    أو المجتمع أو الضمير. و يفسر 

إما 7نعدام الضمير أو عجزه ذلك بأحد ا
مرين : "أما 0خفاق العقل في تطويع و تھذيب النفس، و  فرويد

عن ممارسة وظيفة في السمو بالنزعات و الميول الفطرية إلى درجة ا0شباع الھادئ المشروع، و في كلتا 

الحالتين تنطلق النزعات الغريزية من عقالھا أي من مرحلة ال5شعور إلى مرحلة الشعور لتحقيق إشباع 

كل القيود و الضوابط الواجبة ا7حترام" ( اسحق إبراھيم جزئيا أو كليا لغرائزھا ضاربة بذلك صفحا عن 

  .  )29. 1978منصور.

فالعنف والعدوانية، وفقا لھذا الطرح، ھي سلوكيات فطرية 
نھا موروثة من الحيوانات التي كانت 

الحيوان حيث يسمح  أن العنف يلعب دورا ھاما في تطور داروينموجودة قبل ظھور ا0نسان. إذ يرى 

  ا
كثر قوة بالبقاء.و على ھذا ا
ساس يعتبر العنف فطري.  للحيوان

ھي الوجه ا[خر لنظرية " الجرم بالو7دة" حيث يرى  S.Freudسيجموند فرويد وي5حظ أن نظرية 

، 1998فرويد أن الغرائز الفطرية ھي التي تدفع ا0نسان إلى السلوك العدواني.(حسن عماد مكاوي، 

354(  

، وبحوثه في النفس ا0نسانية و العقل الباطن أثر ظاھر في النقاش الدائر حول سيغموند فرويدكان ل

يرى أن العقل الباطن ھو منطقة مظلمة في نفس  فرويدطبيعة  اللغة ووظيفتھا في حياة ا0نسان. كان 

باطن بان ما في العقل ال فرويدويحاجج  ا0نسان 7 يضبطھا نظام وتعبث فيھا الغرائز الدنيا بدون كابح .

يظھر إلى العلن في حا7ت موصوفة كما يحصل في ا
ح5م وز7ت اللسان والنكات. (جان جاك لوسركل 

  ).13. مرجع سابق . 

حيث  جاك $كانيد تلميذه  إلى العقل الباطن لعملية إعادة تفسير وإعادة توجيه على فرويدوتعرضت نظرة 

للتواصل، بل ھو يرى يرى أن اللغة ليست مجرد وعاء ل�فكار والمعلومات، كما أنھا ليست مجرد واسطة 

التفاھم و ا7رتباكات  أن ما يؤدي إلى الفشل في التواصل أيضا يحمل مغزى ھاما: فإن حا7ت سوء

ت اللسان والذھول ( من مثل ز7 الممارسات الشعرية ( المعبرة عن العواطف الكامنة) وم5مح أخرىو

نسيان ا
سماء...) كلھا تنبثق من اللغة وخ5لھا. وھذه الم5مح ھي التي تظھر فيھا آثار عمل العقل و

الباطن. فھو لذلك يرى أن العقل الباطن ھو الذي يخرب التواصل، و 7 يحصل ھذا مصادفة بل بحسب 
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، ھي بمعنى زلة لسان مستمر.( لوسركل، أن كل أشكال الخطاب لدينا كاننظام بنيوي معينّ. كما يرى 7

)  ومن ضمن ھذه الحا7ت التي تظھر فيھا أثار العقل الباطن  ينبثق العنف اللفظي كملمح 14مرجع سابق.

  من م5مح ز7ت اللسان .

إلى اعتبار أن " اللغة تفعل و تدمر، ل�فضل و ل�سوأ"  . فھي مصدر  لوسركلوعلى ھذا ا
ساس يذھب 

بشكل مباشر ...وإنما من خ5ل العنف الذي توقعه تلك ا
صوات. إن عنف المشاعر والغضب  ا
لم ، ليس

 لوسركل،. (ومشاعر الذنب، حالما تفسرھا بالمعنى الحرفي للغة، تصبح عنفا مؤلما ذا طبيعة جسدية 

  )401المرجع نفسه، 

دد أن العنف كرد فعل ھو شرعية ترتكز ھذه النظرية على مبدأ البقاء ل�قوى، إذ يرى العلماء في ھذا الص

ومن جھة أخرى يستخدم العنف وسيلة لضمان الحياة من  يقوم بھا الذي يسلط عليه العداء للدفاع عن نفسه.

  خ5ل الحصول على الغذاء بعد الجھاد و الجھد من أجله.

الطرح في تفسيرنا لقد تعرضت ھذه المقاربة إلى العديد من ا7نتقادات، ومنھا  أننا 7 يمكننا تعميم ھذا 

لظواھر العنف والعدوان ،ذلك إذا أخذنا، على سبيل المثال، بعين ا7عتبار الفروق الفردية بين بني البشر، 

واخت5ف تصرفاتھم فإننا ن5حظ أن ھناك من ا
فراد من يتصرفون بطريقة سلمية تجاه القضايا والمشاكل 

كما اعتبر علماء النفس أن والس5م في العالم بأسره. التي تعترضھم ومنھم من صار ينادي بإقامة السلم  

العدوانية ليست شرا مطلقا ،بل إنھا طاقة حيوية على شكل توتر يمكن استغ5له وتوجيھه سواء في ا7تجاه 

    السلبي، و يرونه كعقبة أمام ارتقاء ا
فراد، أو في ا7تجاه ا7يجابي حسب الظروف.

على أن اللغة لھا وظيفة سلمية،  Edith Wyschogrodإيديث ويستشوغرود أكد ومن ھذا المنطلق، 

فھي قادرة على كبح العنف. " إن اللغة تعبير عن ھذا الكبح الذاتي، وحتى عندما تكون اللغة استفزازية ، 

نبذ  يمكن ا0جابة عنھا باللغة، وھذا تبادل غير فعلي في العنف. فاللغة أكثر من مرجعية وتثقيفية، بل ھي "

صامت للعنف" وإذا كان المثل القائل أن ا0نسان ذئب تجاه أخيه ا0نسان ھو مظھر التعبير الوحيد عن 

  )147الحياة ا7جتماعية، فلن يبقى سوى الفناء المتبادل" (باربرا ويتمر ، مرجع سابق، 

   العنف اللفظي من المنظور ا$جتماعي:  3- 2-1

يط والثقافة،  والعنف ذو طبيعة مزدوجة ، عنف يمارسه المجتمع إن ا0نسان العنيف متأثر بعامل المح

يتمثل في ا0كراه وا0لزام وا7متثال للقيمّ والمعايير ا7جتماعية السائدة والمسيطرة ، وفي المقابل يمارس 

ا
فراد عنفا من خ5ل رفضھم لذلك ا0كراه ا7جتماعي ويتجسد ذلك  في الخروج عن القواعد وا0خ5ل 

  عايير. بالم

إشكالية العنف باعتبار " أن الجريمة ھي  الثمن الذي يدفعه المجتمع مقابل تمتعه بحياة  دوركايمويطرح 

اجتماعية دينامية متطورة، و مقابل تمتع الفرد بحريته. ..ذلك أن الجريمة 7 تأتي من ظروف استثنائية، 

. وعلى ذلك 7 يكون سبب الجريمة راجعا إلى ولكن تجد أسبابھا في البنيان الثقافي للمجتمع الذي تقع فيه
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و ھكذا  الفرد، وإنما تكون العلة في التنظيم ا7جتماعي ذاته، وثقافة المجتمع الذي ترتكب فيه الجريمة.

يمكن تفسير العنف في ضوء ع5قته بثقافة معينّة في زمان ومكان معينّين" ( حسن عماد مكاوي، مرجع 

  ).  354سابق، 

وقد أكد الباحثون أن العنف الممارس داخل ا
سرة، أي بين أفراد ھذه المؤسسة ا
ولية  " يظھر كاستجابة 

 .Kellerhals .j ;Troutot P Y) لمختلف أشكال الحرمان الذي يشعر به الفرد خارج المحيط ا
سري" 

Lazega.E. 1993. 19).   نيل .أولقد أثبت كل من(A.Neal)  ه.ت. جروت  و(H.T.Groat)  

أن العنف الذي يمارسه ا
ولياء ضد ا
طفال " قد يكون تعبيرا عن  (L.Roussel ) كذلك ل.روسل و

  ا0حباط الذي يلقاه ا
باء في حالة فشل الطفل في تحقيق طموحات والديه المعلقّة عليه.

فقد اعتبر "أن ا
فراد الذين يمارسون العنف ھم أفراد خاضعون داخل النسق المسيطر عليھم  بورديوأما 

) "P. Bourdieu ,1980, 219 (.  

إذ  تركز ھذه النظرية على عوامل أساسية بإمكانھا المساھمة بدرجة مرتفعة في حدوث السلوك العنيف.

ا7جتماعي، وغريزة إنسانية فطرية تعبر عن نفسھا  ينظر أنصار ھذا ا7تجاه إلى العنف بأنه استجابة للبناء

بأنه ما ينجم عن ا
ھداف  ميرتونعندما يفشل المجتمع في وضع قيود محكمة على أعضائه، بينما يرى 

  المجتمعة و الوسائل المباحة لتحقيقھا من قبل ا
فراد ونوعية سلوكھم. 

على مبدأ التعاون ، فإذا كان ، وفقا للمبدأ الذي للمحاورة التي تقوم  غرايستفسير  جان جاك لوسركلانتقد 

" ھدف المتكلم ھو تبادل المعلومات ، يجب أن يسير اللعب في لعبة الحوار على أسس   غرايسوضعه 

..الخ) ،  منصفة ( فالمشارك في الحوار ينتظر دوره للك5م، و يمتنع عن مقاطعة المتكلم في أثناء حديثه

يمتنع ويجب أن تتوافر الرغبة في الموافقة و الحلول الوسط ( فعلى المشارك أن يحترم وجھة نظر ا[خر، 

خ5ص نية التبادل اعن توجيه التھديدات أو ا7نخراط في ا0رھاب الك5مي) ، كما يجب أن يكون ھناك 

، 2005،سركلفع5." (جان جاك لوالك5مي. فعلى المشاركين أن يعوا ما يقولون و يقولون ما يعنون 

432 (  

أن " اللغة 7 تعمل بھذه الطريقة، و إذا كان علينا أن  جان جاك لوسركلمن خ5ل انتقاده لھذا الطرح، أكد 

نضفي مسحة من الكمال على الموقف فلماذا 7 نطور قواعد المخاصمة للمشادات الك5مية؟ فقد 7 تقول ما 

قول ، قد تكذب، طالما كانت تلك ا
ساليب الك5مية تناسب مصلحتك، التي في نفسك، أو قد 7 تعني ما ت

ھي في تأكيد موقفك على حساب الخصم، و أن تضعه في موقعه وتضع نفسك في موقعك" (جان جاك 

). فاللغة إذا ھي أداة لـتأكيد الذات والبحث عن التموقع والمكانة ا7جتماعية، 432لوسركل، مرجع سابق، 

في قوله " أنا أقاتل بالكلمات 
جبر خصمي على ا7عتراف بي و على تبني   لوسركلن ذلك  كما عبرّ ع

) إن المكانة 438صورتي الذاتية التي أرغب في فرضھا عليه" (جان جاك لوسركل. المرجع نفسه ، 

 Hegelھيجل و قد ذھب بعض الف5سفة المعاصرون، من بينھم  ا7جتماعية ھي التي تمنح القوة للمتحدث.
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، إلى التأكيد على أن العنف 7 يقتصر على المساس بممتلكات  Nietzcheنيتش و Sartreسارتر و

أول من أشار إلى  ھيجلو لقد كان  الشخص، أو بجسده، و إنما يتعدى ذلك إلى المساس بشخصه أيضا.

تبط بتواجد ا[خر تلك الع5قة القائمة بين العنف والضمير، وعبرّ عن ھذا الترابط بقوله " إن وجودي مر

أيضا، وبإقرار ھذا ا
خير بوجودي، ذلك 
ن الصراع القائم في حياة البشر، ھو صراع من أجل 

  . (Jean-Marie Domenach  1978 , 762 )"ا7عتراف وتأكيد الذات 

، عن طرح لوسركل،  La parole intermédiaire في كتابه François FlahaultفTھاوت  لم يبتعد

حيث أكد من جھته، إن " كل متكلم يصل إلى ذاتيته أو ھويته من خ5ل ومن ضمن نظام من المكانة 

والمراتب التي تفوقه كثير، فليس ھناك كلمة إ7 وھي منطلقة من مكان، وليس ھناك كلمة إ7 وھي توضح 

) 431لوسركل . المرجع نفسه. ھذا المكان للسامع، كما توضح له مكانه في المحاورة" (جان جاك 

فالتشكيلة ا7جتماعية لعناصرھا من ضمن ع5قات ا0نتاج " إن الع5قات ا7جتماعية والشخصية تشكل 

مشحونة بعنف  rapport de forceلعبة 7 يملك احد خيار الخروج منھا، وتكون ع5قات القوة فيھا 

 ) . 431ركل ، مرجع سابق ، ينقض باستمرار كل المحاو7ت 7حتوائھا" (جان جاك لوس

توضيح ھذا الطرح من خ5ل استناده على مشھد من مشاھد الحياة اليومية واصفا، انه  فTھاوتوقد حاول 

انه أنا الذي  –سواء كان ذلك صحيحا أو 7  -عندما ينفخ رجل الشرطة صافرته، يدخل في روعي دائما

، ھي أن القوة التحقيقية تفعل فع5 7 على المتلقي وسيرألتسيلُقى القبض عليّ . والفكرة التي يستقيھا من 

فقط، بل أيضا على المرسل، وأن وظيفتھا في كلتا الحالتين ھي في تخصيص مكان من ضمن نظام 

اجتماعي من المكانة والمراتب. فعندما نقوم بفعل ك5مي بإصدار أمر مث5، فإن المتكلم يكون أيضا يخبر 

عليه القبول) من ھو بالنسبة إليه، و ماذا يجب أن يدرك السامع من ع5قة السامع( و يحاول أن يفرض 

المتكلم به. وبعبارة أخرى، ھناك طلب متضمن في الفعل الك5مي. وكل جملة منطوقة ھي فعل ك5مي بھذا 

من جھته ھذا الطرح،    Lacan$كان  المعنى، حيث انه حتى الجمل ا0خبارية لديھا قوة حقيقية. ويعزز

رحا أنه عندما يقول الرجل 7مرأة " أنت زوجتي" فھو يحاول أن يفرض عليھا كل الواجبات الم5زمة شا

لمثل ھذا الوضع، أن يزعم لنفسه كل الواجبات والحقوق الم5زمة للموضع المقابل، موضع الزوج.( جان 

  )430جاك لوسركل، مرجع سابق، 

لغوية مألوفة،  ية صريحة، فإن التلميح، وھو لعبة وعليه" فإن كان اللفظ ا0نجازي يتضمن طاقة تحقيق

.وھذا ما حاولت التعبير  "(جان جاك لوسركل، المرجع نفسه، ن ص) يتضمن طاقة ضمنية 7 تقل فاعلية

" إنني أعني بالعنف، استخدام القوة الظاھرة والكامنة، من أجل الحصول على  جون ماري دومناك عنه

يرغبون في الوصول إلى التفاھم غاياتي من ا[خرين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، أولئك الذين 7 

. فالعنف إذا ھو لغة التخاطب التي  (Jean-Marie Domenach  op cité ,759)التوافق بحرية "  و

المتساوي، رأيه عن طريق الحوار المتبادل و يھا  المرء حين يعجز عن إسماع صوته والتعبير عنيلجأ إل
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إذ يصبح العنف اللفظي أسلوبه في التعبير وتحقيق القدرة و تأكيد الذات. ولذلك  "يصبح الفرد أداة في 

شريعات، ونقائضھا، التي محاولته وعي ذاته و أفعاله في بيئة إنسانية، إنه ينتج ويستھلك التفسيرات، والت

كل ھذا في بيئة إنسانية يفٌصح عن بعضھا على شكل أفعال، بوصفھا افتراضات بيذاتية، يحدث 

فأھمية الكلمة 7 تكمن في حروفھا، وإنما تكمن فيما ترمز إليه  ).39باربرا ويتمر، مرجع سابق، رمزية".(

لكلمات إ7 رموز يصطلح على معانيھا من معنى أو توجيه شعور، أو ما تشير إليه من موقف. فما ا

وإشارات لمدلو7ت ومفاھيم منفصلة عنھا، اختصر بھا ا0نسان طريق التعايش والتفاھم وتبادل المعارف 

للعنف شكله المادي، وآخر رمزي، ويعُد ھذا المفھوم من المفاھيم الخبرات بينه وبين أبناء جنسه. وو

الذي وظف  بورديوالحديثة التي شھدت و7دتھا في النصف الثاني من القرن العشرين من خ5ل أعمال 

ھذا المفھوم في تحليله و تفسيره ل�نساق التربوية و الثقافية في الحياة ا7جتماعية ل�فراد والمجتمعات . 

يصبح الفرد أداة في محاولته وعي ذاته وأفعاله في بيئة إنسانية، إنه "  باربرا ويتمره وفقا لتعبير ذلك أن

ينتج و يستھلك التفسيرات، والتشريعات، ونقائضھا ، التي يفٌصح عن بعضھا على شكل أفعال، بوصفھا 

  ) .39جع سابق، افتراضات بيذاتية، يحدث كل ھذا في بيئة إنسانية رمزية" .( باربرا ويتمر، مر

مؤسس ا7تجاه السلوكي، الذي يرجِع سلوك الفرد إلى تأثر ھذا ا
خير بالمحيط  ج. ب. واتسونويتفق 

ا7جتماعي والثقافي الذي يعيش فيه " فاللغة مادة اجتماعية، بمعنى أنھا تخطو وتنمو   وتنھض وتتراجع 

مرجع  قاه من مجتمعھا " (حافيظ اسماعيلي.وتتخلف وتندثر  وفقاً للتعامل ا0يجابي أو السلبي الذي تل

المرجع  ). و
ن " اللغة كائن اجتماعي بالطبع" وفقا لتعريف جرجي زيدان (حافيظ اسماعيلي.42سابق. 

الع5قة بين  نفسه. ن ص)، أكد أصحاب الطرح ا7جتماعي  في تفسيرھم لظاھرة العنف، على تداخل

( الظروف التي تشكل محيطا خصبا لبروز العنف). حيث  الموضوعيالذاتي ( الغريزة وا0نسانية ) و

يتفق أنصار ھذا ا7تجاه على أن العنف سلوك يتم تعلمه من خ5ل عملية التفاعل ، ذلك " أن الناس 

( عليا شري يتعلمون العنف بنفس الطريقة التي يتعلمون بھا أي نمط آخر من أنماط السلوك ا7جتماعي" 

  ) 325، ص 1998آخرون،و

فا0نسان إذا يولد خيرا، منطقيا، وإذا ظھر عليه ميول سيء، فھذا يعني أنه تلقى ھذه السلوكات  نتيجة 

" أن العنف يعتبر سلوكا ذلك بقوله  A.Bandoura ألبرت باندورالعنف تلقائي من المحيط. و يفسر 

  )165مرجع سابق، ص  مكتسبا في الوسط ا7جتماعي من خ5ل: ( محمد المھدي،

 ب استجابات العنف خ5ل التجارب الحياتية السابقة.اكتسا �

 التدعيم الذي يلقاه الشخص حين يمارس العنف . �

  وجود ظروف اجتماعية و بيئية خاصة تستثير العنف بشكل مباشر. �

يتبين لنا من خ5ل أراء ھذه المدرسة أنھا لم ترد العنف للطبيعة البشرية، بل رأته من مسؤوليات ذلك، 

فرد 7 يندفع لمثل ھذه السلوكيات إ7 إذا تأثر ببعض العوامل المحيطة الخارجية في فھي ترى أن ال
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المجتمع. يفسر السلوكيون السلوك العنيف عن طريق ا0شراط والتعزيز أي أن الفرد يستجيب لمثير 

أن "يصدر السلوك كإجراء في   R.F.SKINNER خارجي (بافلوف) كتلقيه 0ھانة أو كما أضاف سكينر

  البيئة فيحدث فيھا تغييرات، ويتأثر بعد ذلك بما يعقبه، فإذا كان تعزيزا زاد احتمال صدوره.

يستند فيه إلى افتراضات النظرية التطورية عند تشارلز حول العنف اللفظي، " تفسيرا فوناجيويقدم "

ركة عنيفة منبعثة من عض5ت القفص والبطن يقوم من خ5ل ح " :إذ يرى أن ا0نسان عند الغضبدارون 

بنفث "السم" والھواء الفاسد من الرئتين. فعند الغضب العدواني يرغب المرء في إفراغ ما في جعبته من 

مرارة و حنق وغيظ. فيحاول التخفيف من وطأة ھذا الضغط النفسي والتقليص من حجمه، وذلك من خ5ل 

ونة من حمضيات ثاني أكسيد الكربون. ويعكس ھذا الوضع مبارزة إبعاده لمادة سامة عالقة في صدره مك

و7 يكاد الضغط الھوائي  متخيلة يصورھا التقلص العضلي الشديد 
عضاء النطق التي تتعارك فيما بينھا.

تحت المزماري يھز الوترين الصوتيين داخل الحنجرة، فيولد بالتالي صوتا مختنقا. وھكذا تظھر 

العنيفة في شكل جمل مقطعة ا
وصال، وصوائت متقطعة، وإيقاعات مجزأة، وتنجز التعبيرات الصوتية 

 libido  عبر خنق للحنجرة. ويصبح التصويت العنيف ھنا بمثابة قذف لمادة مشبعة بالنھم أو "الليبيدو"

   (I .Fonagy. op cité.200 )النرجسي.

ھذا ا7تجاه مؤكدا، أن السلوك العاطفي 7 ينتج عن عاطفة موجودة John Dewey جون ديوي دعّم 

أساسا...ليست العاطفة مجرد شعور " داخلي " مثل ألم الرأس. إن لديھا مرجعية "خارجية " با0شارة إلى 

وضع ، أو شخص، أو أداة ما، أو حالة ما. وتصبح العواطف " ھادفة " بمعنى أنھا موجھة نحو أھداف في 

إن العواطف أكثر من مجرد " أحاسيس " حول العالم، إنھا طرق لوعي أمور في العالم .( باربرا العالم. 

اعتبر اللغة ظاھرة اجتماعية، وأن " ).و يؤكد ابن خلدون ھذه النظرة ، إذ 55ويتمر، مرجع سابق، ص 

ة بالممارسة و ا7ستعمال، ع5قتھا بالمجتمع وثيقة تتغيرّ بتغيرّه و تفسد بفساد اللسان ...، 
نھا شديدة الصل

  ) 149أي بالظاھرة ا7جتماعية في وحدتھا وكليتّھا" ( حافيظ اسماعيلي ، مرجع سابق. 

  العنف اللفظي من المنظور ا$قتصادي والسياسي:  4- 2-1

من خ5ل  1908سنة   «Réflexions sur la violence»  في كتابه  G.Sorel ج.سوريلوصف 

خ5ل الصراع القائم بين الطبقات ا7جتماعية آنذاك " أن البرجوازية قامت على تفسيره لظاھرة العنف من 

مبدأ احتكار السلطة، وعلى انفرادھا بالحقوق المكتسبة التي منحتھا شرعية فرض سيطرتھا على القاعدة. 

عل من إن البرجوازي ليس عنيفا، وفھو يمتلك القوة التي يخولھا له القانون. إن احتكاره لھذه القوة يج

الشعب ضحية له. و ككل الضعفاء، فإن الشعب يطمح إلى تحطيم ھذه القوة، وھذا ما يدفع به إلى استخدام 

  (François Héritier op cité,19)العنف 

من ھذا المنطلق، أرجع الماركسيون أسباب تفشي  ظواھر العنف و الجريمة إلى أنھا " نتاج فساد النظام 

ضات والمظالم بسبب ما يسوده من نظام طبقي بغيض وما يترتب على ھذا الرأسمالي المملوء بالتناق
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ا7خت5ف الطبقي من تفاوت ھائل في توزيع الثروات و الدخول 
فراد كل طبقة، وھذا بدوره يساھم إلى 

حد كبير في السعي 7رتكاب الجريمة سواء ما أفراد الطبقة العاملة دفعا لما يحيق بھم من بؤس وشقاء أو 

انب أفراد الطبقة الرأسمالية حبا في تكديس الثروات      وإمعانا في امتصاص دم الفقير" ( اسحق من ج

  )81. 1987إبراھيم منصور. 

فشعور الفرد بالحرمان من حقوقه المادية، بل والسياسية،  تؤدي به إلى جنوحه للعنف كاستجابة للعنف 

ھا تغيرّات اقتصادية واجتماعية بطيئة على صعيد المضاد، ذلك أن " في المجتمعات الحديثة التي تواكب

السلطة السياسية، يتبع ذلك انغ5ق في الحقل السياسي ثم المواجھة العنيفة من أجل التداول على السلطة" 

  )78.  2008(مركز البحث في ا7نثروبولوجيا ا7جتماعية و الثقافية. 

د ينظر للھزيمة على أنھا كارثة، ويعارض 
نه فالعنف في إطار ھذا ا7تجاه، يفسر على أساس أن الفر 

خائف ويحترم السلطة من أجل تنفيذ ما يطلب منه أو للقيام بواجبه، مما يولد لدى الفرد الشعور با7ختناق، 

  وبالتالي يؤدي ھذا به إلى التصرف بطريقة عنيفة.

ھذا الطرح، من خ5ل نعته لھذا الشكل من العنف بالعنف البنيوي،  J.GALTUNG ج. غالتونغيعزز 

الذي ينتج عن النظام في حد ذاته، وھو يقوم على عدم تكافؤ السلطة وبالتالي على عدم تكافؤ الفرص. أي 

عدم التكافؤ في توزيع السلطة للتقرير حول اقتسام الثروات، فبالنسبة لھذا الباحث يرتبط العنف البنيوي 

  5عدالة ا7جتماعية.بال

، ھو نتيجة لعدم تكافؤ السلطة وفشل الدولة في تسيير الثروات وتميزّھا غالتونغأي أن  العنف بالنسبة ل

  بالتقصير في إشباع حاجات ا
فراد ومعاملتھم بطريقة غير منصفة. 

ياة ا
فراد، أن العنف نوعان، عنف إيجابي 7 يتسبب في إحداث أضرار وله أھمية في ح غالتونغويضيف 

أما العنف السلبي فنتائجه مضرة. كما ركز الباحث في نظريته على كل من العنف المادي والعنف 

البنيوي، وذھب في دراسته لموضوع العنف للبحث عما إذا كانت بعض ا
نواع من العنف ضرورية، 

 Johan)يجابي )   وكذا إذا كان ھناك دور للعنف في كف ظھور سلوك عنف آخر (أي العنف البنيوي ا0

Galtung.169. 172)  

السلطة 7بد لھا من ممارسة  "أن باعتبار  بقيت الكثير من الدراسات الك5سيكية حبيسة النظرة ا
بوية،

تحافظ على النظام وتضمن  وتخدم وجودھا كقوة استراتيجيتھاالعنف أحيانا لتؤكد مصداقيتھا وتنفذ 

نعم تلھم السلطة ا
بوية الرھبة   ) 396. مرجع سابق. بودون، ر. بوريكو، ف  . استقرار المجتمع(

والخوف وتدفع إلى الطاعة والخضوع سواء أمارس ا
ب على أطفاله حقه في الضرب أو التخجيل أو 

ا7ستھزاء أم 7. و بھذا المعنى تتطابق السلطة و العنف في شعور ا
فراد الذين تربطھم بھا ع5قة تبعية. 

الذي ، فإنھا تجسم العنف في صورته المادية، وإ7ّ فإنھا تظل حاملة تھديدھا الموقوت فإذا ھي نفذت عقابا

والعرفية وأشكال الخطاب والتمييز بين ا
فراد في المجال     تكرسه كعنف رمزي القواعد ا
خ5قية 
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الدولة وسيلة قھر في يد الطبقة  ا التصور أكده من جھته أن "ھذأأثرى كارل ماركس .وأثناء توزيع ا
دوار

المسيطرة 0بقاء الطبقات المستغلة في وضعية خضوع. و ھو ما يميزّ بين عنف الطبقة المسيطرة التي 

تعيق تطور القوى التاريخية، و عنف الطبقة المقھورة ( البروليتاريا ) التي 7 تمارس العنف لفائدة 

 )في بعض الظروف، الطريق ا
كثر اختصارا بين نقطتين"  التحرير العام. ويرى في العنف المنظم جيدا،

Khan Rasheeduddin. op cité. 896 ;899)  

 " أن ا0نسان تدنى إلى أقل من مستوى الحيوان"  André Bourguignonأندري بورغينيون ويرى 


نه نمّ لديه صفة العنف والقتل. وھي ظواھر ليست من طبيعته البيولوجية، فا0نسان فقط، (مقارنة 

بالكائنات ا
خرى)  يقوم بالقتل الجماعي أو با0بادة الجماعية. إن ھذا الشكل من العنف ليس وليد الطبيعة، 

سان . وإنما ھو وسيلته للتعبير السلوك العنيف ليس نتيجة لجينات يحملھا ا0ن أنبورغينيون حيث يضيف 

وسلوك يسعى من ورائه إلى إشباع رغباته ويتحقق له ذلك "من خ5ل فرضه لسلطته، و0رادته، و
فكاره 

  (François Héritier op cité, 28) " على ا[خر

كون العنف الجماعي ھو عنف ذو أبعاد سياسية فرويد  طرحبورغينيون وعلى أساس ذلك،  فندّ 

(François Héritier .ibid.30)  

، بين العنف الذي يسلكه ا
فراد وبين ذاك الذي يتخذه François Héritierفراسوا إريتيي ويفرق 

المجتمع ، حيث 7 يحمل العنف الفردي البعد الد7لي ذاته الذي يحمله العنف الجماعي، كون ھذا ا
خير 

 .François Héritier .ibid) على ا
غلبية" سببه قرارات تتخذھا ا
قلية التي تحتكر السلطة وتفرضھا

30)  

دعمت نظرية " ا0حباط" ھذا الطرح، وھي أشھر المقاربات التي حاولت تفسير السلوك العدواني .وقد 

 J  جون دو$ردوھم ،  1939قدم ھذا الفرض فريق من السيكولوجيين من جامعة ييل ا
مريكية سنة 

.Dollard نيل ميلر ، وN. Miller   لونارد دوب  وL. Doob  روبرت سيزر وR.Sears    حيث

أن ا0حباط كتشريط بيئي يؤدي إلى العدوان، أي أن ا0حباط ھو إعاقة تحقيق الھدف،  افترض ھؤ7ء

يؤدي إلى استثارة دافع الھجوم على الذين تسببوا في إعاقة تحقيق الھدف وإلحاق ا
ذى بھم (محمد عبد 

العنف بأنه " كل فعل يمنع الفرد من الوصول إلى ھدف  دو$رحيث يفسر ).470،  389. 1998الرحمان. 

     (Moser Gabriel Paris  1987. 73 )  كان قد حدّده"

يعتقد في كتاباته المبكرة، أن سلوك ا0نسان ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر، مما أسماه  فرويدكان 

و قال بأنھا موجھة نحو تدعيم   (Libido)ليبيدو ، وأسمى طاقة ھذه الغريزة ال(Eros )بغريزة الحياة 

الحياة و نمائھا. وأن العنف من ھذا المنظور ينشأ من إحباط أو سد منافذ ھذه الطاقة. ولكن بعد ا
حداث 

المأساوية التي عاصرھا في الحرب العالمية ا
ولى، كتب عن وجود غريزة أخرى ھائلة ھي غريزة 

إلى أن  فرويده الغريزة وتتوجه نحو التدمير وإنھاء الحياة. وذھب ، وتنطلق ھذ (Thanatos)الموت 
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فيرى أن العنف نشأ مما أسماه   Lorenz لورنزسلوك ا0نسان يتحدد بالتفاعل بين ھاتين الغريزتين. أما 

غريزة العراك، و التي يشترك فيھا ا0نسان مع باقي الكائنات، وأن العنف في ا0نسان طبقا لھذا المفھوم  

  )7164 يمكن تفاديه فھو سلوك حتمي.( محمد المھدي، مرجع سابق ،  يءش

وبالتالي فإنه حسب ھذه النظرية، نجد أن  إزالة مصادر ا0حباط الخارجية، تؤدي إلى التخلص من السلوك 

  العدواني أو التقليل منه.

بعمق مفصل، فيرى أن من أخطر نتائج انھيار ا
مل عند ا
فراد ھو النزوع إلى الھدم  إيريك فرومويحلل  

وإلى العنف 
ن البشر 7 يستطيعون العيش ب5 أمل، إذ أن من انھار أمله يكره الحياة، وبما أنه لم يعد 

ر لنفسه عن حياة لم يستطيع توليد الحياة فيجب عليه أن يھدمھا وھو أمر يكون إنجازه أسھل، إذ يريد أن يثأ

-32. 1973يعشھا ولن يبالي بعدئذ بھدم حياة ا[خرين أو بتحطيم نفسه (أيريك فروم، ت. ذوقان قرقوط. 

) وھو ما يحدث واقعيا في المجتمع من ظواھر أعمال التخريب والتدمير للممتلكات العمومية .ونذكر 33

تحليله للع5قات بين من خTل  توصلذي ال  (T.Robert..Gurr)   روبرت جورفي ھذا السياق أعمال 

أشكال العنف السياسي ومختلف المؤشرات المتعلقة با
وضاع ا7جتماعية وا7قتصادية ، إلى توضيح أن 

" حجم العنف السياسي يزيد بدرجة مطردة بزيادة حدّة و سعة الحرمان النسبي الذي يعانيه أفراد جماعة 

 ( Khan Rsheeduddin. 1978 .888) اجتماعية ما" 

ويسعى إليه وھو ما يعرف بالنقص فالفرد إذن ينتابه الشعور با0حباط  " 
نه 7 يجد في بيئته ما يلزمه  

و يعتبر العنف بناء على ذلك، أسلوب الفرد  ). 91.  1999الحرمان" ( محمد خضر عبد المختار. و

تنفيس عن توتراته. فالعنف الجسدي لللتعبير عما يشعر به من إحباط ووسيلته التي يستطيع من خ5لھا ا

ھو" عملية مضادة لQحباط  ).Bernard Doray.1979.222( برنار دوريواللفظي كما يصفه 

  ا7نھيارات".و

أنه " ليس العنف الذي ينتج )  (F.Engles إنجلز. فومن ھذا المنطلق بررت الماركسية  ومن ضمنھم 

و أن الفعل العنيف وحده 7  ا7جتماعية  ھي التي تمر عبر العنف ...التحو7ت ا7جتماعية، بل التحو7ت 

ينتج التغيرّ. بل يجب أن تكون الظروف ا7جتماعية وا7قتصادية مجتمعة، فكل عنف سياسي يرتكز أو7 

   (Michaud Yves..1992. 98)على شروط اقتصادية" 

وال5مساواة   والثورة 0لغاء ا7ستغ5ليظھر العنف، وفقا لھذا الطرح،  كمحرك للمجتمع نحو التحول 

 يوالتفاوت بين البنيات السياسية مع الظروف ا7جتماعية و ا7قتصادية. 

بأسلوب واضح وسخري ظاھرة العنف التي أصبحت جزءا   J.-P. Sartreجون بول سارتر ويصور  

وسريعة، لتحقيق ما  العنف يستخدم، بطريقة سھلة أن" بمجتمع قذر، ذلك  وصفهمن واقعنا المعاش الذي 

 إن ظواھر من ھذا النوع والتفاوض" لم يستطع الفرد أو الجماعة من تحقيقه عن طريق ا0قناع، والحوار،

تقع من جانب ا
فراد، أو تمارسھا المؤسسة ا7جتماعية خ5ل محاو7تھا 0خضاع أعضائھا، عندما  –
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ھي شاھد ومؤشر على وجود تناقضات كامنة في بناء المجتمع تضغط  – تفشل طرائق ا0قناع ا
خرى

-Jean)على الفرد، وتؤدي إلى أن ينحرف الفعل ا7جتماعي عن المنظومة المعيارية التي تحكم مساره 

Marie Domenach op cité ,761)  

  العنف اللفظي  من المنظور ا/نتولوجي : 5- 2-1

والمتناسقة عن طريق حس طبيعي صحيح ھو الحس ا
خ5قي. إن  يميل ا0نسان نحو ا
شياء المنسجمة

التصرف ا
خ5قي ھو ذلك النظام با
فراد، الذي يحدد لھم ما ھو جيدّ وما ھو سيء، وما ھو صحيح وما 

. التنمية ا0دارية. 252.  2000ھو غير صحيح. وما ھي ا7لتزامات ا
خ5قية للفرد ( موسى اللوزي. 

  عمان )دار وائل للنشر. 

إن المرجعية التي يعتمدھا الفرد لتحديد ما ھو صحيح وما ھو خاطئ مختلفة ومتعددة. ولعلّ أھمھا ھو 

المصدر الديني، إضافة إلى الضمير والبيئة ا
سرية وا7جتماعية المحيطة به.  فالفرد يستند في تقييمه 

من القواعد التي يؤدي رسوخھا للفعل الصحيح من الخاطئ، وما ھو مقبول و ما ھو مرفوض، إلى جملة 

في العقلية الذھنية الجماعية ل�فراد إلى تكوين اعتقادات راسخة ومشتركة  بين أفراد المجتمع ككل. كما 

  تتحوّل ھذه المعتقدات إلى قواعد وتقاليد أخ5قية تحدد تصرفات أفراد المجتمع وتؤثر في مسار سلوكھم.

. فيعد ا0س5م  بذلك من الثوابت    ر ھو دين الدولة الجزائريةيعُتبر ا0س5م وفقا لما أقرّه الدستو

أمازيغ  وعرب،   بتنوع تركيبته منالذي يتميزّ  ومرجعيته ا
ساسية التي يقوم عليھا المجتمع الجزائري

حيين. ومن ھذا المنطلق، جاء تأكيدنا على أھمية إبراز منظور الدين ا0س5مي حول ومن يھود ومسي

اللفظي وذلك بالرجوع إلى تعاليم ھذا الدين وا7ستناد على نصوص القرآن وقد تعرض عبد ظاھرة العنف 

الرحمن عزي في دراسته لظاھرة عنف اللسان إلى أن " ا
صل في اللغة احتواء القيمة ونقلھا كما دلت 

ي البداية، " على ذلك الكتب السماوية، فاللغة وعاء يحوي أسمى ما يمكن أن يتعلق به الفرد من معان. و ف


فراد المتحدثون من ألفاظ أو تعابير مستحدثة فذلك يعتبر لغة أخرى تمّ كانت الكلمة". أما ما أدخله ا

إدخالھا إيجابا أو سلبا على اللغة ا
صلية تبعا لحا7ت فردية أو اجتماعية أو تاريخية معينّة...إن اللغة قائمة 

قيمھا، فاللغة تنشئ متعلميھا على ا7رتباط مت5زم بين اللغة وأن  على فقه الكلمة المعبِّرة عن القيمة، و

ظ يإتقان استخدام الكلمات ، و ا
لفاظ في سياقاتھا التعبيرية، والقيمية وفق ضوابط وقواعد محددة" حاف

 )13اسماعيلي. مرجع سابق. 

تي ھي أحسن" وضع الوحي القرآني معايير خاصة في استخدام ا
فضل في مخاطبة ا[خرين " ادفع بال

بعفة اللسان، وطھارته عن قول القبيح  ا7ھتمامأشد    اھتم). و46القرآن الكريم .(سورة العنكبوت. ا[ية 

وعن سب الغير و شتمھم أو السخرية منھم أو إنعاتھم بألقاب تسيء لشخصھم و تمس  من الك5م،

وَإذَِا حُيِّيتمُْ بتِحَِيَّةٍ فحََيُّوا بأِحَْسَنَ مِنْھاَ أوَْ " مشاعرھم فقد حرص أن يلقن المسلم آداب المعاملة لقوله تعالى: 

وھاَ   .)86. ا[ية النساء" ( سورة  رُدُّ
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ألَمَْ ترََ  :"ويمكن ا7لتماس ما جاء في القرآن عن أھمية الك5م الطيب والحوار اللينّ عند قوله عز وجل 

ُ مَث5ًَ كَلمَِةً طَيِّبةًَ كَشَ  مَاءِ (كَيْفَ ضَرَبَ اللهَّ ) تؤُْتيِ أكُُلھَاَ كُلَّ حِينٍ 24جَرَةٍ طيَِّبةٍَ أصَْلھُاَ ثاَبتٌِ وَفرَْعُھاَ فيِ السَّ

ُ اْ
مَْثاَلَ للِنَّاسِ لعََلَّھمُْ يتَذََكَّرُونَ ( ) وَمَثلَُ كَلمَِةٍ خَبيِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبيِثةٍَ اجْتثَُّتْ مِنْ 25بإِذِْنِ رَبِّھاَ وَيضَْرِبُ اللهَّ

نْياَ وَفيِ اْ[خَِرَةِ وَيضُِلُّ 26وْقِ اْ
رَْضِ مَا لھَاَ مِنْ قرََارٍ (فَ  ُ الَّذِينَ آمََنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ ) يثُبَِّتُ اللهَّ

ُ مَا يشََاءُ ( ُ الظَّالمِِينَ وَيفَْعَلُ اللهَّ    ).27-24سورة إبراھيم ا[ية:( "﴾27اللهَّ

الكلمة الطيبّة بالشجرة لديه اتجاه نفسي بعيد المدى، والشجرة ليس فقط كونھا كائنا حيا، بكل ما " إن تشبيه 

لمعقول أن نتغذى بغذاء مسموم؟" تحمله الكلمة من معنى، إنما تتضمن أيضا الغذاء والطاقة، فھل من ا

قيميا ثابتا من جھة أي أن " الكلمة تكون دالة إذا حملت مخزونا ). 275نصير بن حالة، مرجع سابق، (

ودفعت ا0نسان إلى ما ھو أفضل من جھة أخرى. أما الكلمة التي تفتقد أو تناقض القيمة فليس لھا قرار. إن 

الكلمة الدالة تكمن في أنھا ترتفع إلى المنزلة العليا وترفع صاحبھا " ( حافيظ اسماعيلي . مرجع سابق . 

17(  

ادْعُ إلِىَ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلحِكْمَةِ "تعالى:   ينه آداب الجدال في قولهكما حرص ا0س5م على تھذيب المسلم وتلق

  )125، ا[ية النحل"( سورة وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنةَِ وَجَادِلْـھمُْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ 

كما نص القرآن على أھمية ا7عتراف بالطرف ا[خر، وبحقه في أن يعبر عن رأيه وأن يفسح أمامه 

المجال للمشاركة بوجھات نظره، خاصة بما يخص الشأن. وأن نتحلى بآداب المعاملة حين نتحاور 

تعالى( فبَمِا رحْمةٍ من اللهِ لنِتَ لھمُُ ولو كنتَ فظاً غليظ القلبِ 7نفضوا من حولك فاعفُ  هقولونتفاوض ل

( سورة آل   يحب المُتوكلين)على الله إن اللهَ  عنھم واستغفر لھم وشاورھم في ا
مرِ فإذا عزمْتَ فتوكل

  ) 159عمران ، ا[ية 

و7 تلمزوا : " تعالىبذيئا. لقوله  و7 فاحشا و7 سبابا و7 لعانا و7 طعانا ليس أنه المسلم في فا
صل

" ( صورة  أنفسكم و7 تنابزوا با
لقاب بئس ا7سم الفسوق بعد ا0يمان ومن لم يتب فأولئك ھم الظالمون

وَقوُلوُا "  : وقال تبارك وتعالى.  والمعنى أن من فعل ذلك كان فاسقاً بعد أن كان مؤمناً ) . 11.الحجرات

حتى المشرك و ، دعت ھذه ا[ية بعمومھا المسلم واليھودي والنصراني وغيرھم)83البقرة:" ( للِنَّاسِ حُسْناً

 عليه الله صلى -مثلما وصفه الرسولفالمسلم من صفاته وأخFقه  .معه هوألفاظ هحسنِ خلقيأن  ى المسلمعل

و قد  . أخرجه الترمذي والنسائي عن أبي ھريرة)(" المسلمُ من سَلمَِ المسلمون من لسانه ويده " -وسلم

" ليس المؤمن  -وسلم عليه الله صلى -قال الرسول  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:جاء عن 

.  والحاكم) إبن حبان البخاري في ا
دب وأحمد و رواهالبذيء"(بالطعان و7 اللعان و7 الفاحش و7 

فا0س5م 7 يرفض اللفظ العنيف  التفحش" و7 الفاحش يحب 7 تعالى الله فان والفحش إياكم " أيضا ولقوله

بكل ما يتعارض وآداب المعاملة و القيمّ ا
خ5قية  التلفظ المسلم على و البذيء ، بل يذھب إلى حد أن يحرم

و راح ا0س5م إلى أبعد من ذلك حيث أمر المسلم  التي شدد عليھا ا0س5م في كيفية تعامل المسلم مع غيره.



 فصل الثاني:                                             المقاربات النظرية لظاھرة العنف اللفظيال

 

92 

 

 عليك " – وسلم عليه الله صلى -لقوله  واللين في تعامله مع الغير، سواء مع مسلم أو غير مسلم، بالرفق

" إن في الجنة غرفا ترى  - عليه الص5ة و الس5م –وقال الرسول  ." والفحش والعنف و إياك بالرفق

ظھورھا من بطونھا و بطونھا من ظھورھا ، فقام أعرابي فقال لمن يا رسول الله ، قال" لمن أطاب 

  )147. 1995الك5م"  ( صحيح الترمذي . 

كد ا0س5م معاملته لغيره، بل أ بالرفق فيلم يقتصر ا0س5م على دعوة كل مسلم إلى التحلي حسن الخلق و

  : على محاربة العنف والقضاء عليه وذلك من خ5ل منع ا
سباب التي تساھم في ظھوره وتفشيه، وھي

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ"( �  آل عمران. سورةالغضب: لقوله تعالى" وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهَّ

ون عندما ينجرفين الغيظ مع المحسنين.  ذلك أن ا
شخاص، لقد صنفّ القرآن الكاظم )134 ا[ية

تسيء إلى ا[خرين وتؤذيھم، بل تدفعھم إلى  لافعأقوال أو أإلى شعورھم ھذا  تحول وراء غضبھم، ي

 المعاملة بالمثل 

 ) ويل لكل ھمزة لمزة" (السخرية من الغير : لقوله تعالى :"  �

" فأعقبھم نفاقاً في قلوبھم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما : لقوله الله تعالى : الكذب  و خلف الوعد  �

: " آية المنافق سول الله صلى الله عليه وسلم قالوعدوه " ا[ية. عن أبي ھريرة رضي الله عنه أن ر

 عليه الص5ة –ال عن ابن عمر ، قوعد أخلف، وإذا ائتمن خان". و ث5ث: إذا حدث كذب ، وإذا

خصلة من فيه ن كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منھن كانت أربع م: " - الس5م و

  .وإذا خاصم فجر النفاق حتى يدعھا، وإذا حدث كذب، وإذا عاھد غدر،

من ھنا يمكننا القول، أن ا7نسجام و التطابق بين ما يؤمن به الفرد من قيمّ أخ5قية وبين ما يعمل بما يؤمن 

به، 7بد أن ينطبق على ا0دارة التي 7بد لھا أن تدرك ما ھو الفعل الصحيح وما ھو خاطئ. وإدراكھا ھذا 

تزمت ا0دارة بھذه السلوكيات ا
خ5قية وحده يحدد لھا ا0طار ا
خ5قي الذي للعمل ا0داري. وإذا أل

  الصحيحة، فإن ذلك سينعكس على تكوين مجتمع فاضل وراق.  

  العنف من المنظور القانوني : 6- 2-1

يعتبر الك5م البذيء والسب والشتم والمساس بالذات ا0لھية و بأعراض الناس،  من السلوكيات المنبوذة 

 و
ول إلى تجريم  الفرنسي ذھبالقضاء إلى أن  نتالي بتيتوحثة ولقد أشارت البا في المجتمع الجزائري.

، 1810ممارسة العنف اللفظي والتلفظ بالك5م البذيء وسب الغير وشتمھم في ا
ماكن العامة في سنة 

من قانون  352و كذلك  المادة  1810  المؤرخ سنةمن القانون الجنائي  222 المادة حيث نصت 

ھا ليفي ا
ماكن العامة ھي جريمة يعاقب عوالبذيئة  العنيفة بالكلماتالتلفظ ن إ" ا0جراءات الجنائية على

وجاء قانون العقوبات الجزائري ليدين بدوره ھذه   (Natalie Petiteau,op cité ,79)   " فاعلھا

ا
فعال التي 7 تتماشى ومباديء وقيمّ المجتمع الجزائري. وعليه شدد المشرع الجزائري على إلحاق 

  العقوبات على كل من يرتكب مثل ھذه الجرائم في حق غيره. 
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 طبيعة التعبير -أ 

من قانون  297والشتم، على انه ھو الفعل المجرم بنص المادة   لقد عرّف المشرع الجزائري السب

العقوبات، التي نصت على النحو ا[تي:"  يعد سبا كل تعبير مشين، أو عبارة تتضمن تحقيرا، أو قدحا 7 

وھو الفعل المنصوص والمعاقب ا2ھانة من الجرائم العمدية، ". كما تعتبر ينطوي على إسناد أية واقعة

التي تقتضي لقيامھا توافر القصد العام وھو توافر علم الجاني ، ومن قانون العقوبات 144ادة عليه في الم

لتلك الصفة ، وقصد خاص يتمثل في نية المساس بالشرف اعتبار  ابصفة الضحية، واستھدافھا اعتبار

  . الضحية وبا'حترام الواجب

ز السب عن القذف بأن يتميّ قذف، حيث يميزّ المشرع الجزائري بين السب والا0سناد في السب:  -ب 

رمي المجني  :مثل أما السب فھو إسناد واقعة غير محددة  .الثاني يتضمن إسناد واقعة محددة للمجني عليه

، 7 يشترط في السب المشرع الجزائري   فإن. واستنادا على ذلك، عليه بأنه لص أو مرتشي أو نصاب 

وإنما يكفي أن تنطوي العبارة المستعملة على عنف  ،للشخصنة إسناد واقعة معيّ ، على خ5ف القذف

المساس بالشرف وغيرھا من الكلمات وا
لفاظ التي من شأنھا  مثل سارق أو فاسق ،وك5م ماجن أو بذيء

وإ7 كان حكمھا التي تلفظ بھا الجاني ويتعين على المحكمة أن تذكر في حكمھا ألفاظ السب . وا7عتبار

 . ابمشوبا بقصور ا
سب

تعيين الشخص المقصود بالسب: يجب أن يوجه السب إلى أشخاص معينين سواء كانوا طبيعيين أو  -ج 

معنويين و7 يشترط تحديد شخص المجني عليه با7سم، بل يكفي أن يكون من السھل التعرف عليه. و7 

  . تقوم الجريمة إذا كانت ألفاظ السب عامة أو موجھة إلى أشخاص خياليين

 ،من قانون العقوبات 144المادة د المشرع الجزائري صفة المجني عليه، وفقا لما نصت عليه ولقد حد

: " كل من أھان قاضيا أو موظفا أو قائدا أو ضابطا عموميا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو هعلى أن

ع5نيين أثناء تأدية وظائفھم أو ا0شارة أو التھديد أو إرسال أو تسليم أي شيء إليه بالكتابة أو بالرسم غير ال

  ."لسلطتھم بمناسبة تأديتھا، وذلك بقصد المساس بشرفھم أو اعتبارھم أو ا7حترام الواجب

   :ما يليكضحية لجريمة ا0ھانة ، حدد صفة المجني عليه الذي يكون صفة الضحية اضحموھذا النص  جاء

 .قاضيا -

  درجة التسلسل في ا0دارات المركزيةموظفا: وھو المعين في وظيفة دائمة الذي رسم في  -

 التابعة للدولة والمصالح الخارجية التابعة لھذه ا0دارات والجماعات المحلية، وكذا المؤسسات

  .والھيئات العمومية

 .عموميا : كالموثق والمحضر ضابطا -

  .كضابط الشرطة القضائية، وضابط الجيش: قائدا -

 . الشرطة والدرككأعوان : أحد رجال القوة العمومية -
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 09/  01منذ تعديل قانون العقوبات بالقانون  عضوا محلفا إذا وقعت ا0ھانة في جلسة ھيئة قضائية -

 :أضاف المشرع إلى قائمة المحميين من ا0ھانة

 .) مكرر 144الجمھورية (المادة  رئيس -

بوجه عام (المادة  وميةالبرلمان، المجالس القضائية والمحاكم، والجيش الوطني الشعبي، والھيئات العم -

 من قانون العقوبات ) . 146

 القصد :  - د 

ويتوافر القصد متى كان  .شرط القصد الجنائي العامتتحول جنحة السب إلى جريمة السب إذا توفر فيھا، 

. اعتبارهتمس أو        ما بأنھا تشمل على ما يخدش شرف المجني عليهالجاني قد وجه عبارات السب عالِ 

أي عندما يكون السب غير علني فقط، المشرع الجزائري با7ستفزاز كفعل مبرر للسب في المخالفة وقد 

  ). 02/  463(المادة 

وقع  حيث ضبط ع5قة المواطن با0دارة ، من جھة أخرى، إلى الدساتير الجزائرية المتعاقبةولقد ذھبت 

 1408ذي القعدة عام  20مؤرخ في  131 ـ 88رقم رئيس الجمھورية ا
سبق الشاذلي بن جديد مرسوما 

، 114، 111ينظم الع5قات بين ا0دارة والمواطن والذي يستند إلى المواد  1988يوليو سنة  4الموافق 

ومن المواد التي نص  مادة منه على تنظيم ھذه الع5قة. 42من الدستور الجزائري الذي نص في  152

  ا0دارة بالمواطن نذكر منھا: عليھا ھذا الدستور والمتعلقة بتحسين ع5قة

 يقع على المؤسسات وا0دارات والھيئات العمومية وأعوانھا واجب حماية حريات المواطن: 2 المادة

  .وحقوقه التي اعترف له بھا الدستور والتشريع المعمول به

يجب على ا0دارة أن تحترم ا0نسان وتحفظ كرامته ويجب أن تكون ع5قاتھا بالمواطن مطبوعة  :3 المادة

  .في جميع ا
حوال باللطف والكياسة

 ا للتشريع المعمول به دون المساستعويض وفق ، يترتب على كل تعسف في ممارسة السلطة : 5 المادة

  .لھا المتعسف بالعقوبات الجزائية والمدنية والتأديبية التي يتعرض

 ويجب أن تضع تحت.تسھر ا0دارة دوما على تكييف مھامھا وھياكلھا مع احتياجات المواطنين :6 المادة

                                                   .المواطن خدمة جيدة تصرف

يجب على ا0دارة أن تمارس رقابة صارمة في جميع مستويات المراتب السلمية على سلوك  :7 المادة

المواطنين  أعوانھا وانضباطھم. و يجب أن تتأكد دوما بأنھم يضطلعون بمھامھم في كنف احترام حقوق

     دقيقا.                                       احتراما 

في ھذا  ،وينبغي .ن تطلع المواطنين على التنظيمات والتدابير التي تسطرھايتعين على ا0دارة أ :8 المادة

  .أن تستعمل وتطور أي سند مناسب للنشر وا0ع5م ،ا0طار
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يتعين على ا0دارة أن تنشر بانتظام التعليمات والمناشير والمذكرات وا[راء التي تھم ع5قاتھا  : 9 المادة

و إذا لم يتقرر ھذا النشر صراحة   .بالمواطنين إ7 إذا وردت أحكام مخالفة في التنظيم الجاري به العمل

ز في النشرة الرسمية لQدارة فانه ينج ،في الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   .العملالمعنية التي يتم إعدادھا ونشرھا وفقا 
حكام التنظيم الجاري به 

مع مراعاة أحكام التنظيم  ،لمواطنين أن يطلعوا على الوثائق والمعلومات ا0داريةل: يمكن 10 المادة

ويتم ھذا ا7ط5ع عن  . المھني المعمول به في مجال المعلومات المحفوظة والمعلومات التي يحميھا السر

7 يتسبب أطريق ا7ستشارة المجانية في عين المكان و / أو تسليم نسخ منھا على نفقة الطالب بشرط 

ا7ستنساخ في إفساد الوثيقة أو يضر بالمحافظة عليھا. ويجب على كل مواطن يمنع من ا7ط5ع على ھذه 

وبا0ضافة إلى ذلك فان إيداع الوثائق ا0دارية التي يمكن   .الوثائق أن يشعر بذلك بمقرر مبين ا
سباب

  .الجمھور أن يطلع عليھا في دائرة المحفوظات 7 يمنع إيداعھا حقه في ا7ط5ع عليھا

إذا  ،مھما يكن سندھا في ذلك ،:7 يجوز لQدارة المسيرة أن تنشر أو تسلم أية وثيقة أو أي خبر11 المادة

بصرف النظر عن  ،ن بحياة الفرد الخاصة أو يرتبطان بوضعيته الشخصيةكانت الوثيقة والخبر يتص5

.                     ما لم يرخص بذلك التنظيم المعمول به أو تكن ثمة موافقة من المعنى ،السالفة الذكر 10أحكام المادة 

المطلوب وترشدھم إلى ا0جراءات  ،: ترتب ا0دارة لكي توجه المواطنين في مساعيھم12 المادة

ويجب عليھا أن تستقبلھم أحسن استقبال. وفي ھذا ا0طار يجب أن تعمم إقامة ھياكل م5ئمة  .إتباعھا

                                                         .7ستقبالھم

حتى  ،والمادية يجب أن تنظم ھياكل ا7ستقبال من حيث تجھيزھا وتزويدھا بالوسائل البشرية :13 المادة

وبھذه  . يمكنھا التكفل بالمواطن منذ دخوله رحاب المصلحة أو الھيئة المعنية في أحسن الظروف الممكنة

وتساعد كل شخص معوق في إنجاز ، الصفة يجب عليھا أن تضمن للمواطن توجيھا وإع5ما صحيحين

  .ا0دارية ا0جراءات

 ،ن بين المستخدمين المعروفين بكفاءتھم المھنيةيختار المأمورون الذين يكلفون با7ستقبال م :14 المادة

                                    .ومعرفتھم القطاع وخصالھم ا0نسانية

و7 يتم إ7 إذا نص عليه التنظيم المعمول  .يكون اللجوء إلى استدعاء المواطن إجراء استثنائيا :15 المادة

إلى وسيلة  اللجوء وتعذر ،إ7 إذا حتمته ضرورات مصلحةو7 يستعمل إجراء ا7ستدعاء  .به نصا صريحا

  .أخرى غيره

: يجب أن يذكر في الوثيقة التي تتضمن ا7ستدعاء و التي يوقعھا الشخص المخول قانونا ما 16 المادة

 :                                       يأتي

  المصلحة المعنيةـ  اسم ـ

  .اسم الموقع ولقبه ووظيفته ـ
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  .دواعي ا7ستدعاء والھدف منه بوضوح ـ 

  .عنوان المصلحة المعنية ورقمھا الھاتفي ـ

  .ـ أيام ا7ستقبال وساعاته

تسليم الوثيقة  ) على ا
قل من تاريخ48: يستدعى الشخص المعنى قبل ثماني وأربعين سنة ( 17 المادة

حق اختيار المواطن أيام  ،ى ذلكو يجب أن يكفل ا7ستدعاء زيادة عل .المتضمنة ا7ستدعاء أو است5مھا

مناص منه يعود إلى طبيعة  حضوره وساعاته إلى المصلحة أو الھيئة المستدعية إ7 إذا كان ھناك تحديد 7

  . القضية المعنية

   .: 7 يجوز أن يستدعى أحد خارج أيام العمل و7 أن يستدعى للحضور لي185 المادة

فانه يمكنه أن ينيب عنه زوجه أو أحد أصوله أو  ،المستدعى : إذا تعذر الحضور على الشخص19 المادة

بإثبات صلة قرابته  ،حسب طبيعة المسألة ،أن يلزم الشخص البديل ،و يمكن في ھذا ا0طار .فروعه

   .أو أسباب غياب موكله أن اقتضى ا
مر ،بالمعنى أو تقديم وكالة منه

و كان حضور وليه معه مطلوبا فانه يجب أن تنص  ،:إذا كانت الوثيقة تتضمن استدعاء قاصر 20 المادة

  .إليه والقاصر مصحوب بوليه في جميع الحا7ت كلما كان مستدعى ل5ستماع  .على ذلك نصا صريحا

صورتھا العامة  وتحسين يجب على ا0دارة حرصا منھا على تحسين نوعية خدمتھا باستمرار :21 المادة

ودوائر تنظيم عملھا  ،وطرقھا ،أن تسھر على تبسيط إجراءاتھا باعتبارھا تعبيرا عن السلطة العمومية

مختصرة ومفھومة ، وعليھا أن تعد مطبوعات واستمارات مقننة بسيطة في تصميمھا .وعلى تخفيف ذلك

زيادة على ذلك أن تطور أي إجراء  ،ويجب عليھا       .وتقرأ بسھولة ،وجذابة في شكلھا، في مضمونھا

  .ع التقنيات الحديثة في التنظيم والتسييرضروري لتت5ءم دوما م

: يجب على ا0دارة أن تحرص لتكون ا
وراق التي تطلب من المواطنين محدودة العدد تقتصر  22 المادة

دون أن تطلب على أية حال وثائق 7 يطلبھا صراحة التنظيم الجاري  ،على الوثائق ال5زمة لدراسة الملف

أن تقوم مقام المواطن كلما كان ذلك ممكنا, فتتصل مباشرة بالمصلحة أو الھيئة  ،كما يجب عليھا .به العمل

  .المعنية للحصول على المعلومات التي تراھا ضرورية لدراسة الملف المعروض عليھا

إذا تطلبت دراسة ملف و / أو تسليم وثيقة تدخل عدة مصالح أو ھيئات وجب أن تتخذ تدابير  :23 المادة

أن يسلط على الطالب أي إكراه كيفما  ات ضمن ا7حترام الدقيق ل�جال المحددة و دونلتنسيق ا0جراء

أمكنھا قدر المستطاع أن تحول  ،وإذا قدم لمصلحة أو ھيئة طلب 7 يدخل في اختصاصھا .كان نوعه

حا7ت وفي جميع ال .الطلب المذكور إلى المصلحة أو الھيئة المعنية مع إشعار الطالب بذلك في الوقت ذاته

ينبغي أن تتخذ تدابير تعجل في كل مرة أي ملف طلب في أقرب ا[جال الممكنة وفي أحسن مدة تحافظ 

  .على ص5حية الوثائق التي يقدمھا الطالب
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: يجب على كل مصلحة أو ھيئة أن تحدد بوضوح الوثائق التي تتكون منھا ملفات الخدمات التي 24 المادة

  .وتعلنھا بأية وسيلة م5ئمة ،تدخل في مجال اختصاصاتھا

مانية نفسھا الخاصة زالتي يعلم بھا المواطن تلزم الموظف المكلف بالخدمة في الحدود ال ،وھذه الوثائق

  بنشرھا.                             

يجب أن تسلم فورا جميع ا
وراق والوثائق والعقود التي 7 يتطلب تسليمھا أج5 قانونيا  :25 المادة

وإذا قرر التنظيم الجاري به العمل أج5 لتسليم وثيقة ما فيجب أن تسلم ھذه الوثيقة قبل يوم كامل من  .ينامع

       .                               انقضاء ا
جل المقرر على ا
كثر

يھا إما إذا رفض تسليم الوثيقة فيجب أن يبلغ الرد المعلل لطالبھا خ5ل المھلة نفسھا المنصوص عل

  .                                    أع5ه

: تتخذ ا0دارة أي إجراء من شأنه أن يساعد قدر ا0مكان على استعمال سبل البريد والھاتف في 26 المادة

  .ع5قاتھا بالمواطنين

: يجب البحث عن أنجع السبل لتنظيم المھام وتوزيع المسؤوليات وأكثرھا م5ئمة في مجال 27 المادة

كما يجب أن تفوض إلى أكبر عدد منم الموظفين المعينين قانونا سلطة  .تسليم الوثائق وا
وراق ا0دارية

  .التصديق على مطابقة الوثائق 
صولھا وعلى صحة توقيع الموقعين

: يجب على كل مصلحة أو ھيئة أن تراعى خاصيات مھامھا فتحدد مواقيت أنسب لفتح أبوابھا 28 المادة

مع الحرص على مزيد من تيسير وصول المواطن إليھا عن طريق تجنبه القيام  ،لمواطنينواستقبال ا

 .بتنق5ت غير مجدية وقيود غير مفيدة

: يجب أن يكون الموظفون 7سيما المكلفون منھم بالشبابيك واستقبال المواطنين معروفين 29 المادة

                               .أية وسيلة أخرى مناسبةومعرفي الھوية بارتداء بذلة موحدة الزى أو يحمل شارة أو 

يھما و7 يقبل منھم  وا واجباتھم طبقا للتشريع و التنظيم المعمولديجب على الموظفين أن يؤ :30 المادة

  :أي تذرع خصوصا فيما يأتي

  .            أو تسليم عقد إداري يحق للمواطن الحصول عليھما قانونا ،ـ رفض خدمة

  .               اعتراض سبيل الوصول إلى وثائق إدارية مسموح با7ط5ع عليھاـ 

  . ـ رفض إعطاء معلومات

  ر،ـ التسبب في تأخير تسليم العقود وا
وراق ا0دارية أو المعاطلة في ذلك دون مبر

  ،ـ المطالبة بأوراق أو وثائق 7 ينص عليھا التشريع والتنظيم الجاري يھما العمل

  .وسمعة ا0دارة ،ل ما يمس احترام المواطن وكرامتهـ فع

ن ينجز عنه تطبيق إحدى عقوبات الدرجة أوكل إخ5ل بأحد الواجبات المنصوص عليھا أع5ه عمدا يمكن 

   .من الدرجة الثالثة عقوبات  تطبيق إحدى ،وفي حالة العود يمكن  .الثانية على مرتكبيه
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تتم من خ5ل احترام الموظف الذي يمثل  ،في ترسيخ سلطة الدولة: يجب على المواطن أن يسھم 31 المادة

 .كما يجب على المواطن والموظف كليھما أن يحترما سلطة الدولة ويفرضا احترامھا .ا0دارة و يجسمھا

  .ھما ملزمان بمراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بھاو

 المدني ويمتنع عن تعكير حسن سير: يجب على المواطن أن يتحلى با7نضباط والحس 32 المادة

  .ويسھر على رعاية ا
ماكن وا
م5ك العمومية ،المصلحة

: يجب على المواطن أن يسھم في تحسين سير ا0دارة عن طريق تقديم اقتراحات بناءة من 33 المادة

موضوعة خ5ل دفاتر الم5حظات والتنظيمات المفتوحة لدى كل مصلحة عمومية وعبر كل وسيلة أخرى 

   .تحت تصرفه

يجب على ا0دارة أن ترد على كل الطلبات أو الرسائل أو التظلمات التي يوجھھا المواطنون : 34 المادة

على الخصوص بالبت في  تحدث ھياكل في المستويين الوطني والمحلى تكلف ،ولھذا الغرض .إليھا

  . عرائض المواطنين

إ7 إذا سبق تبليغه إليه  ،على المواطن المعنى بھذا القرار7 يحتج بأي قرار ذي طابع فردى  :35 المادة

              .قانونا. ھذا إن لم يكن ھناك نص قانوني أو تنظيمي مخالف

يمكن أن يقدم  ا0دارية التيا0جراء و الجھة أو السلطة  ،يجب أن يبين كل قرار يدين المواطن :36 المادة

سلطة أخرى أو وسيلة خاصة  أية ،إن اقتضى ا
مر ،زيادة على ذلك ،كما يجب أن يبين .إليھا طعن مجاني

  .                   داخلية للمراقبة مفتوحة في وجه المواطن

وا0ع5نات التي  والمنشورات والمذكرات ،يحق للمواطن أن يحتج على ا0دارة بالتعليمات :37 المادة

وثيقة يكون مضمون كل منھما  عقد أو لغ للمواطن أيوفي ھذا ا0طار يجب على ا0دارة أن تب ،أصدرتھا

  ضده.

: يمكن المواطنين أن يتكتلوا في جمعية طبقا للتشريع الجاري به العمل بغية الدفاع عن أھداف 38 المادة

  .                                                  مشتركة أو عن منفعة عامة

يمكن المواطن, زيادة على الطعن المجاني أن يتبع جميع السبل القانونية في احتجاجه على  :39 لمادةا

  .قرارات ا0دارة وعقودھا ومن ذلك المطالبة بالتعويض على الضرر إن اقتضى ا
مر

يتعرض الموظفون لعقوبات تأديبية قد تصل إلى العزل مع الحرمان من حق المعاش في حالة  :40 المادة

ھم لسبيل التدابير المتخذة لتحسين الع5قات بين ا0دارة والمواطنين. وھذا دون المساس بالعقوبات اعتراض

   .المدنية والجزائية التي يتعرضون لھا طبقا للتشريع الجاري به العمل بسبب أخطائھم الشخصية

لقد أكدت النصوص المنظمة للع5قة بين ا0دارة و المواطن على احترام المواطن وحماية حقوقه التي 

أقرھا الدستور. وقد منح الدستور حق المواطن في الوصول إلى المعلومات التي يحتاجھا لقضاء حاجته أو 

متطلباته واحتياجاته. تسوية وضعيته، كما نص الدستور على حسن ا7ستقبال وتوفير الظروف الم5ئمة ل
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كما نص الدستور على الرد على كل الطلبات أو الرسائل أو الشكاوي التي يوجھھا المواطن إلى ا0دارة 

  و7 يحق لھذه ا
خيرة تجاھلھا وعدم الرد عليھا . 

البيروقراطي الناتج عن  ورغم كل ھذه النصوص المنظمة للع5قة بين ا0دارة و المواطن إ7 أن النمو

للمواطن بقدر ما عملت على  تثبيت  ص5حات التي لم ترسخ ثقافة  " الخدمة "  لدى ا0دارة التي يقدمھاا0

، كما وصفھا ا0جراءات الشكلية المعقدة  تذمر المواطن من جذور السلطة القانونية. أدى ذلك إلى استمرار

خ5ل تعامله مع المصالح ، والتي يلتمسھا المواطن من  Bureau pathologieطومسون بالبيرو مرضي 

   .الثقة المعنية بفعل تضخم القانون ونقص

، أن تصرفات ا0دارة 1ولقد وصف الدكتور سليمان حمية ، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 

م مشاكلھم اليومية، ھو الجزائرية كعدم الرد على مراس5ت المواطنين المتعلقة بمختلف القضايا التي تھ

اعتداء على حق كرسه الدستور، و ھو حق معاملته باحترام من قبل ا0دارة، وھذا وفقا 
حكام المادة 

الرابعة من المرسوم الرئاسي  التي تنص على أنه " يجب على ا0دارة أن تحترم ا0نسان وتحفظ كرامته 

من  21كما تلح المادة  وال باللطف والكياسة". ويجب أن تكون ع5قتھا بالمواطن مطبوعة في جميع ا
ح

العمومية و تبسيط  نفس المرسوم على أن تكون ا0دارة الجزائرية حريصة على تحسين نوعية الخدمة

ويضيف الدكتور حمية، أن علة وجود ا0دارة ھي خدمة المواطن . وطالما أنه في مرحلة إجراءاتھا. 

واطن وا0دارة سميت وساطة الجمھورية ، قصد تسھيل حل مشاكل معينّة تمّ إنشاء ھيئة وساطة بين الم

المواطنين. ثم تخلت الدولة عن ھذه المؤسسة، فإن مسئولية ا0دارة إزاء المواطن ھي أكبر مما كانت 

 ) 21، ص 2009مارس  16عليه" ( يومية الخبر، الصادرة في 

عن  يعبرالذي ، الواقع ما أفرزه تشريع وال ما جاء به بين ا0خفاقاتوعلى الرغم من ھذه التناقضات و

7تزال، في مظھرھا، تنادي بتحسين إ7 أنھا أزمة ع5قة المواطن ،  احتواءالدولة  الجزائرية في  عجز

بالتصديق على الميثاق ا0فريقي لقيم  في السنوات ا
خيرة حيث بادرت ، الع5قة بين ا0دارة والمواطن

تكريس ثقافة حقوق ا0نسان جاء للتأكيد على الذي ، والمعتمد بأديس أبابا الخدمة العامة وا0دارة مبادئو

 2012ديسمبر  11المؤرخ في  415-12المرسوم الرئاسي  في عليه المنصوص في الحياة العامة 

تؤكد ھذه النصوص و التشريعات في )  2012، 68(للجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية العدد 

  ليھا التماشي والمواثيق الدولية، على ترسيخ مفھوم المواطن وليس الزبون.مجملھا، والتي يفرض ع

  اللفظي :العنف  عوامل ومظاھر 2-2     

من مفارقات اللغة ا0نسانية أنھا وسيلة للتواصل والتفاھم وأداة للعنف والخصام والجدال والتعبير عن 

اللغة كونھا لھا  Edith Wyschogrodإيديث ويستشوغرود لقد وصف  أيضا. الكره و ا7ستنكار

وظيفة سلمية، فھي قادرة على كبح العنف. " إن اللغة تعبير عن ھذا الكبح الذاتي، و حتى عندما تكون 

اللغة استفزازية ، يمكن ا0جابة عنھا باللغة، و ھذا تبادل غير فعلي في العنف. فاللغة أكثر  من مرجعية 



 فصل الثاني:                                             المقاربات النظرية لظاھرة العنف اللفظيال

 

100 

 

ذا كان المثل القائل أن ا0نسان ذئب تجاه أخيه ا0نسان ھو وتثقيفية، بل  ھي " نبذ صامت للعنف" و إ

مظھر التعبير الوحيد عن الحياة ا7جتماعية، فلن يبقى سوى الفناء المتبادل" (باربرا ويتمر. مرجع سابق. 

147.(  

تفصح عن مقاصد مستعملھا وتكشف عن بواطنه  ومرآة ، إذن، وسيط من وسائط اللغة التعبيرية،لفظفال

الواعية وال5واعية. وبواسطته تخرج إلى عالم التلفظ والتواصل، فتتضح محتوياتھا النفسية  النفسية

  .والد7لية العميقة والسطحية

لذا فإن للعنف مظھرا صوتيا تحركه وتتحكم فيه عمليات نفسية عضوية.   وبمعنى آخر إن التعبير 

تخرج إلى عالم التلفظ والتواصل، الصوتي أنسب وأفضل وسيلة للعبير عن مشاعر العنف، وبواسطته 

  ( A.E. Aronson. 1983.10)فتتضح محتوياتھا النفسية والد7لية العميقة والسطحية.

فمن خ5ل الفعل ا7تصالي الذي تقوم به اللغة الملفوظة، جاء ا7ھتمام بدور الكلمة في تحقيق الترابط  

ا7جتماعي، إذ أن للكلمة قوتھا الخاصة في أداء ا
عمال و إنجازھا، فإذا فقدت فعلھا في الحياة ا7جتماعية 

أفراد المجتمع الواحد، ذلك أن " اللغة أمست عاجزة عن انجاز ا
عمال وعن تحقيق التفاھم والتوافق بين 

في أصلھا العام ترجع إلى الطبيعة ا7جتماعية لQنسان، فالبناءات ا7جتماعية وحيوية الع5قات بين ا
فراد 

  ) .61. 1987والجماعات في المجتمع ھي التي تتحكم في وجود وظيفة اللغة " ( لوكمان توماس. . 

( الحديث) تشترط  ولما كانت" المحادثةاصل والتفاعل بين ا
فراد، وبوصف اللغة الملفوظة وسيلة للتو

 –دوار السامع، فإن الع5قة المتبادلة بين المتكلم و السامع أشريكين للتواصل، يتباد7ن في أدوار المتكلم و

)  أي 341السمة البارزة للمحادثة" (جرھارد ھلبش، مرجع سابق، -من المبادرة بالموضوعات و قبولھا

التواصل اللفظي يرتبط بتبادل ا
دوار بين المتكلمين، بحيث يصنع المتحدث المبادرة للتواصل، ويتيح  أن

للمخاطب الفرصة 0سھام في الك5م." وبھذه  الطريقة ينتج قسمان كبيران: إسھامات في الك5م أو أفعال 

إلى  والتتابعات المتفرعة... réactiveدالة على رد فعل وأخرى   initiativeك5مية دالة على المبادرة 

رد المجاملة، طلب/  -إجابة، مجاملة -رد لفظي، استفھام -مخاطبة التحية،رد  -تحية مثل:فرعين ھي 

( جرھارد .اعتذار-اشتباهتبرير -اعتبار، لوم -قبول/ رفض، نصيحة - وعد، عرض - رجاء لفعل متأخر

  )341ھلبش. مرجع سابق.

عما7ت وا7ستخدامات وفق إنتاج مفاھيمھا ا7تصالية منظومة من ا7ستتعد اللغة الملفوظة  في مجمل 

الرغبات، والمتكلم ) ذاته، وھو ما ينعت بـ (القصدية ) و التي تشمل الحا7ت الشعورية، ا7عتقادات (

وتتخذ ھذه ا7ستخدامات أشكا7 قد تتسم بالتأييد والتوافق وقد تنزاح عن مسارھا وتتدنى إلى  .دراكات0وا

وعبر ھذا التنوع ا7نفعالي في عملية التواصل اللفظي تتغير ا
ساليب اللغوية و أشكالھا  مستوى العنف.

التي يستخدمھا الفرد بتغيرّ الموضوع من جھة والمشاركين في الحديث أو المستمعين من جھة أخرى ذلك 

يه. وھذا ما نلحظه من خ5ل أن اللغة ھي نتاج جمعي متشعبة الجوانب تتأثر بالسياق العام الذي تحدث ف
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ختلفة، إذ أكدت دراسات عديدة ، ا
شكال التي يتخذھا الحديث أو الحوار في مقامات و مواقف ك5مية م

ن الشعور "  بالراحة أوغيرھم،  ديكرو، أوريكتشيوني، سيرل، غوفمان، أوستين، برديومنھا دراسات  و

على جملة من السنن والقواعد. فإذا فقدت ھذه الضوابط  المشاركة الفعّالة، يقومالنفسية ، وبالتعاون،  و

خفاق إلى أن يتحول الحوار المتبادل إلى فعلھا في العملية التواصلية، وتم الخروج عنھا، فسيؤدي ھذا  ا0

يغيب عندھا  الشعور با7رتياح ويحل محله الشعور با7ستياء"  ع  يلغي فيه التعاون والتوافق، وصرا

(Henri Boyer. Op cité.56). لقواعد والقوانين التي تنظم لتجاوز واختراق  ھو ،إذن العنف اللفظي

 بذيء والسب والشتم الالك5م فم المنظمة للمجتمع. القيّ وضعيات تعتبر طبيعية أو عادية أو قانونية تتماشى و

فاللغة 7 تحمل  مع ا[خر. تعكس لنا حالة التقصير والعجز في التواصل بطريقة أفضلكلھا مواقف ك5مية 

استعمالھا. كون اللغة " تمثل في ذاتھا أي مظھر من مظاھر العنف، وإنما يتشكل العنف في طرق 

عود إلى استدخا7ت المتكلمين " المرجعية لكل من البنية القيمية و النحوية، أما ما يشوبھا من " عنف" في

  ).15اسماعيلي ، مرجع سابق، ص(

الحياة اليومية عامة ( أي الك5م) يشوبھا الكثير من العنف، و بھذا يتم انتھاك " إن اللغة المستخدمة في 

حرمتھا ع5نية، فاللغة مصدر القيمة، ومتى انحصرت سلطة اللغة على المتكلم، أو تمّ إفراغھا من قيمھا 

د إلى دخل المجتمع في ما يمكن تسميته با7تصال ا7عتباطي، إن مستويات العنف اللساني تختلف من فر

آخر، ومن فئة اجتماعية إلى أخرى ، و من مجتمع إلى آخر، ... حيث يمتد العنف اللساني إلى مجا7ت 

شتى كالعنف الذاتي وا7جتماعي والسياسي والثقافي وا7قتصادي وغيره. وقد قسم الدكتور عبد الرحمن 

  عزي في دراسته حول عنف اللسان وا0ع5م إلى ان ھذه الظاھرة تتجلى في :

  :العنف اللساني الذاتي  1- 2-1

ويترتب على ھذا الشكل من العنف ا0لحاق بالضر بذات المتكلم وبا[خرين، مثلما أوضح ذلك الدكتور 

عبد الرحمن عزي " فيتفوه بكلمات 7 يمكن العودة عنھا إذا كان الضرر مسّ طرفا آخر في الك5م، 

ة والنميمة وقول الزور وغيره كما يتضمن ذلك أن ويشمل ذلك مث5 أن يجعل الفرد مركز اتصاله الغيب

يكثر الحديث عن نفسه ويتباھى بصفات حاضرة أو مفتعلة، كقوله " أنا العارف" و" أنا الذي بنيت 

). ومن ھذه المواقف اللفظية العنيفة التي شاع 22( حافظ اسماعيلي، مرجع سابق،  وشيدت"..."

المواطن " أنا الشيكور ھنا " " أشكي لمن حبيت" و " مادير وا بين موظفي ا0دارة العمومية  استخدامھ

والو" و " أنا ربھا ھنا" ...الخ.  وبقدر ما تعبر ھذه ا
لفاظ  على شيوع ثقافة ا0قصاء وتغييب ا[خر ،بقدر 

مرتبة ما تعبر عن اخت5ل فظيع في موازين القوى بين ا0دارة  ممثلة في موظفيھا الذين يمنحون أنفسھم 

وبين المواطن  كونھم الجھاز "المانح للخدمة" والممثل للدولة والمثبت لقوتھا، من المواطنينى أعل

تحقير "الطالب للخدمة" صاحب المرتبة " الدنيا " " الزوالي" و " الحقرة"  د77ت تحمل في طياّتھا 

  الب5د".. و ....إلى سب الذات ا0لھية و سب " دين ھاذ الب5د" و " رب ھاذ )خرا
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   العنف اللساني ا$جتماعي :  2- 2-1

أشار عبد الرحمن عزي إلى أن ھذا النمط من العنف  " يشمل أساليب تجاھل ا[خر والتعدي عليه 

واحتقاره أو إھانته ما يفكك أواصر المجتمع وينھك قواه ويفرغه من القيمة. (حافظ اسماعيلي، المرجع 

عديد  من الباحثين ). ولقد لفتت ظاھرة العنف اللفظي الممارس داخل ا
سر الجزائرية اھتمام ال23نفسه،

" ھو نمط الع5قات الوحيد داخل ا
سرة، عنف الجزائريين، ويعود مرده إلى أنه ( العنف اللفظي) أصبح  

الزوج على الزوجة، عنف ا0خوة على ا
خوات، عنف ا
طفال فيما بينھم، عنف ا[باء على أبنائھم. 

حظور، ويصبح ھو المبدأ، إنه لغة التحاور فالعنف يحل محل الكلمة، أو ببساطة يحل مكان شرح ما ھو م

في غياب حوار آخر، وھو مرتبط بأقل قدر من ا0حباط، في غياب ضبط المشاعر، إنه ا0جابة الفورية 

 )لعدم الشعور بالرضا، للتزمت والتعصب، إنه ترجمة في أفعال ما 7 يمكن ترجمته في كلمات"

Abdessalem Yahyaoui . 2000. 74)  

على أن ا
شكال التي يتخذھا العنف خارج ا0طار السياسي، والذي أشار إليه بالعنف  التونغغولقد ركز 

ا
فقي... ينطبق أيضا على ا
سرة كما ينطبق على ا
نظمة السياسية، وا7قتصادية، والثقافية، ھذه البنيات 

ء الضحايا أكثر قابلية المنظمة قد تحرم بعض ا
فراد من مزايا بينما يتمتع بھا آخرون، فتجعل من ھؤ7

   (Elise.Boulding.1978. 848)للمعاناة من غيرھم " 

ولقد شكل ھذا النمط من العنف داخل ا
سر الجزائرية مبعثا على ا7ھتمام بنيت على أساسه دراسات  

حاول من خ5لھا الباحثون تفسير أسبابھا. ومن ضمن ھذه الدراسات  الدراسة التي تقدمت بھا الباحثة 

الذي أضحى العنف اللفظي وقد تناولت فيھا ظاھرة  .2الجزائر بجامعةبقسم علم ا7جتماع نسيمة عيساوي 

 التنشئة ا7جتماعيةو أكدت الباحثة أن مرده  ي،الجزائر  المجتمعجزءا 7 يتجزأ من الحوار اليومي في 

إن ا0قرار باستفحال ھذه الظاھرة داخل ا
سرة  .الزوجية الحياة ا
مر الذي يفسر إعادة إنتاجه فيللفرد 

يلنا من جھة أخرى إلى الحديث عن العنف الذي تعرضت له ا
سرة الجزائرية منذ الجزائرية، يح

الثمانينيات والتسعينيات وفي أبشع أشكاله ، كالقتل، وا7ختطاف، واغتصاب البنات، والتھديدات ...الخ. 

ذه فكم من فتاة تعرضت ل5غتصاب من قبل الجماعات ا0رھابية أمام مرأى والدھا وإخوتھا. لقد أدت ھ

وأخ5ق ا
سرة الجزائرية المسلمة إلى تزايد الشعور با0حباط  والتشكيك بالدولة  الممارسات المنافية لقيم

  ومؤسساتھا في قدرتھا على حماية ا
فراد وا
سر.

  :  العنف اللساني السياسي 2-2-3

 violenceالعنف البنائي (ب ،من طرف مؤسسات سلطة ديكتاتوريةالمستخدم  يعُرف العنف

instrumentale( وھو   .، والذي تم التطرق إليه من خ5ل مقاربة العنف البنيوي في الفصل السابق

أسلوب من ا
ساليب . وھو بين أفراد المجتمع  ال5تسامحوينتج عنه الفقر، الذي  العنف ا7قتصادي، 

 علىالعنف  اتالحكومحيث تمارس  تتسبب فيه ھيئات حكومية.التي من طرف السلطة السياسية،  ةمطبقال
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ولقد ضمّنه الدكتور ية النظام    واستقراره. نة لضمان استمرارأو عناصر معيّ ، جماعاتالأو ، المواطنين

عزي في كونه " ا7دعاء بامت5ك الحقيقة من دون غيرھا، اتھام ا[خر بأنه 7 يراعي إ7 مصلحته، 

لمجتمع والدخول في الصراعات التي تبدد طاقة وتجاھل الطرف ا[خر، ما يسھم في التوتر وعدم ارتقاء ا

إنه المشھد الذي بات يطبع واقع ( حافظ اسماعيلي، المرجع نفس، نفس الصفحة ) . المجتمع وموارده"

المجتمع الجزائري منذ عدة سنوات، والذي تنامت في ظله المقاومة "السلبية" يستخدم فيھا العنف كوسيلة 

للتعبير عن المطالب والدفاع عن الذات على جميع ا
صعدة ( السياسية، ا7قتصادية، ا7جتماعية، 

والمشروع لمناھضة كافة أنواع ا7ضطھاد والھيمنة والتسلط  الثقافية...الخ). وبات العنف النموذج المتبع

إن اللجوء إلى العنف كرد فعل على عنف تمارسه الدولة ھو نموذج التي تمارسھا الدولة ضد ا
كثرية فيه. 

من ممارسة العنف المشروع وھو "العنف المحرر الذي يكون فيه رد فعل على العنف القاھر"(حسن 

 )362حنفي، 

را ويتمر العنف الممارس بين السلطة والمواطنين " إن ما يميزّ العنف عن الحكم،       تفسر بارب

والمقدرة، والقوة، والسلطة ھو سمته كأداة: فالعنف، كظاھرة، أقرب إلى المقدرة. إن وسائل العنف، مثل 

ل محل تلك ا
دوات ا
خرى . معدة بحيث تضاعف المقدرة الطبيعية إلى أن يمكن لھذه الوسائل أن تح

المقدرة ...يعتمد العنف على الحكم والسلطة معا، فعندما تنھار السلطة، حيث يتم عصيان ا
وامر، 7 

فكل لذين يتشاركون فيھا، و عددھم : "طاعة، و إنما برأي أولئك ا- تتقرر مسألة الطاعة للسلطة بع5قة أمر

 )90سابق، شيء ، يعتمد على القوة وراء العنف". ( باربرا ويتمر، مرجع 

 ا7ستق5ل.امتدت إلى ما قبل  جذوره التيو7 يمكننا الحديث عن العنف اللفظي السياسي دون الرجوع إلى 

تعرض لھا المجتمع الجزائري والتي اتسمت ولقد قمنا بتقسيم ھذه المراحل استنادا على أھم ا
حداث التي 

  .غيره خاصة تجاه رموز الدولة ومؤسساتھابتفشي ظاھرة العنف التي مورست عليه ومارسھا بدوره على 

من خ5ل ما استعرضناه من عوامل طبيعية ومادية، ذاتية وموضوعية، مباشرة وغير مباشرة،  يمكننا 

القول إن العودة إلى البيئة الطبيعية فندھا واقع بعض الدول التي استطاعت أن تطوع الطبيعة لصالحھا. 

والسياسي تتضافر وتتكامل وأن الواقع يمدنا بحجج و براھين على أن الواقع ا7جتماعي وا7قتصادي       

 Kapland and Sadock)لتكوّن مؤثرا قويا على سلوك الفرد العنيف. ولقد أكد الكثير من علماء النفس 

  " أن ا0حباط ھو أھم عامل منفرد يؤدي إلى العنف . ويفسرون ع5قة العنف با0حباط كالتالي: (

سلوك عنيف  ابة لمثيرات العنف      ا7ستج   فسيولوجية و نفسية  زيادة     إحباط تغييرات 

  ).164(محمد المھدي، مرجع سابق، ص 

يرى بعض العلماء أن العنف كاستجابة، ودفاع ذاتي خ5ل مراحله ا
ولى، فلما يكون الفرد مھددا  ولھذا

    (Jacques Paini.op cité 77)جسديا ونفسيا بصورة مباشرة. تكون ردود أفعاله مفاجئة  
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للعنف ھدف آخر، يتمثل في مھاجمة أو تھديد ا[خرين، فيوجه نحو الخارج عن طريق كما قد يكون 

استعمال ميكانزمات دفاعية ضد تدخ5ت المحيط، يترك الفرد مسافة بينه وبين كل من يحاول ا7قتراب 

 )  أي أنه يعتبر الملجأ الوحيد للثورة ضد السخط الذي يعاني منه الفرد.S.Medhar.2004.19منه (
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  عوامل العنف اللفظي:  3-1

لقد أصبح من الضروري ا7ھتمام بماھية السلوك العنيف والبحث في مصادره وأسبابه وعدم الوقوف عند 

مزاعم بعض المفكرين الذين ارجعوا سبب تفشي ظاھرة العنف إلى فطرة العنف والعدوانية التي ولد عليھا 

العكس من ذلك أثبتت ا0نسان، إذ لم تثبت البحوث والدراسات بشكل قاطع حقيقة ھذا الطرح، بل على 

دراسات عديدة على أن ا0نسان، وبالرجوع إلى بداية نشأته ، في مرحلة الرضاعة أو الطفولة ا
ولى، 7 

يتصرف بعنف إ7 بعد  تعرضه لمثيرات عدوانية أو 
وضاع قاسية وكبيرة الخطورة. ومن ھذا المنطلق 

  » و7 نولد غير عنيفين بل نصبح غير عنيفين ،بل نصبح عنيفين˓ 7 نولد عنيفين إننا«  ج. باينيأكد 

(Jacques .Paini. 1989 . 14)  

إلى تفشي المؤدية العوامل التطرق إلى بعض  إلى ،مظاھر العنفل ناقبل تحديدومن ھذا المنطلق ذھبنا 

السلوكيات العدائية والسلبية التي يمارسھا بعض ا
فراد ضد بعضھم، وتمارسھا بعض المؤسسات ضد 

ن التعرف يالعلماء والمفكرمجموعة من ا
فراد. مستندين على بعض ا
دبيات التي حاولت من خ5لھا  

 تحديدحول  باحثونال قد اختلفل .ات عنيفةيتتسبب في قيام الفرد بسلوك أنعلى العوامل التي بإمكانھا 

إذ أرجع كل فريق منھم أسباب العنف إلى آليات  ،للعنف ا
ساسيةالمثيرات  أو العواملو بعض الدواعي

و" ھناك ث5ثة عوامل في الحكم على عدوانية فعل ما ھي التالية:  وعوامل يرى أنھا ھي أول مسئول عنھا.

لحكم على الفعل بأنه فعل مناف للمعايير و الحكم تتم مراقبة الفعل، واستنتاج النية في ا
ذى، ثم يجري ا

على الفعل أو تثمينه ھو تقييم لمرغوبيته كسلوك اجتماعي حالما يتم تحديده. إن العنف المدان قد يصبح 

"مبررا" من خ5ل تحميل المسؤولية لناس آخرين أو لظروف أخرى  .( باربرا ويتمر. مرجع سابق. 

76 .(   

  اقتصادي:-السوسيوالعامل  1- 3-1

ات عنيفة، ياھتم العلماء والمفكرون بالتعرف على العوامل التي بإمكانھا أن تتسبب في قيام الفرد بسلوك

صار ا7تجاه أن أن. حيث  بعض الدواعي (العوامل) أو المثيرات للعنف ارتباطقد اختلفت حول إمكانية و

لى ترجيح العوامل الداخلية إا7جتماعي يميلون  ا7جتماعي من اجتماعيين وانتروبولوجيين وعلماء النفس

  .توليد مظاھر العنف  التي تؤدي إلىوالخارجية على العوامل الفردية الوراثية 

ولقد شكلت حركات ا7حتجاج والعنف، التي تعبر بشكل جلي عن السخط الجماھيري ضد الطابع الطبقي 

الوعي ا7جتماعي والحركة النقدية لمجتمع ما بعد لجھاز الدولة في المجتمعات ا
وروبية، من أھم معالم 

الصناعة. حيث شكلت ا7حتكارات و ا7غتراب الكامل للجماھير عن الدولة البرجوازية، وقود الثورات 

ا7جتماعية التي عرفتھا ھذه المجتمعات ( الثورة الفرنسية، الحركات البروليتارية...الخ). ولقد أفضت ھذه 

جاھين رئيسين في الفكر النقدي، ا
ول يتمثل في البنيوية الماركسية الذي يرجع التطورات عن سيادة ات
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. أما ا7تجاه ا[خر، فيتمحور في النظرية النقدية L.Althusserلوي ألتوسير الفضل فيه إلى أعمال 

  .فيملرو  ھابرماسو  ماركيوزالذي يمثله معھد فرانكفورت بزعامة 

أبعاد العوامل ا7جتماعية في ظھور وتطور الطابع العنيف في الع5قات القائمة بين   دوركايملقد فسر 

أفراد المجتمع و بين مؤسساته، أن " نقص التنظيم ا7جتماعي وعدم ا7نسجام بين الوظائف ا7جتماعية 

ن المرتبطة با
فراد والجماعات تسبب انقطاعا مؤقتا في التضامن ا7جتماعي، مما يعكس حالة م

ال5نظامية التي تمھد الخلل ا7جتماعي الذي يصيب جسم المجتمع وينتقل تدريجيا إلى أن يأخذ الطابع 

العنيف، حيث تكون بداية ھذا الخلل بظھور مشك5ت اجتماعية متفرقة ومتشتتة تتسع بطريقة كامنة، 

من الشك و الضياع "   تصف بحالةودون أن تتمتع بإمكانية الظھور العلني والقبول ا7جتماعي، 
نھا ت

  ).40.1998فريدريك معتوق. (

أن العنف ھو سمة للحالة ا7جتماعية التي أفسدھا ا7ستئثار بوسائل ا0نتاج، فالتنافس  ماركسبينما وجد 

بين الناس ذو أصل اجتماعي، يتعلق بملكية وسائل ا0نتاج، لذلك فإن الصراع ليس بين الجميع ضد الجميع 

   .)394 مرجع سابق. .بودون و ف. بوريكو (وإنما ھو صراع بين الطبقات، ھوبزكما ذھب 

قد انصب على العنف الثوري والذي يقع بين ا
نظمة ا7جتماعية  ماركسجدير بالذكر إن اھتمام الو

والحضارية، وخ5ل تناوله للصراع ربط (ماركس) بين كل من التغير والصراع والعنف مؤكداً الدور 

ؤديه العنف في حركة التاريخ، فالصراع يشير إلى وجود خلل في البنى ا7جتماعية، أما ا0يجابي الذي ي

العنف فھو شرط أساسي لتجاوز ھذا الخلل و0حداث التغيير فھو (مولد كل مجتمع قديم يحمل في طياته 

سياسية جامدة  مجتمعاً جديداً كما أنه ا
داة التي تحل بواسطتھا الحركة ا7جتماعية مكانھا وتحطم أشكا7ً 

  )95 .1985 .فيليب برنو " (وميتة

وعلى أساس ما تمّ ذكره، يمكننا القول إن العنف عنصر ثنائي التركيب، ذلك لكونه استجابة لمؤثرات 

خارجية أفرزتھا أوضاع اجتماعية و اقتصادية مزرية، وھو في ذات الوقت ،وسيلة تستخدمھا الفئات 

انشغا7تھم إلى من ھم في السلطة.فالعنف إذا ھو " نتيجة للسخط المحرومة 0يصال وتبليغ مطالبھم و

وا7ستياء التي تولده السياسات العامة للدولة، وعدم الرضا الشخصي     والفئوي.  فإن الفوران الشعبي 

). يضيف 100. 2009يفرض نفسه ليعبر عن الصراع بين مكوّنات النسيج ا7جتماعي" (شحاتة صيام. 

إن ممارسة المقاومة قد يكون من شأنھا أن تحقق من ا7ستھ5ك المادي اليومي، من جھته "  سكوت

سلوكيات الرفض في إطار الخطاب المستتر، قد تكون الرد اليومي على ا0ھانات...إن الجماعات و

المحكومة إنما تجابه إيديولوجية مصاغة بشكل متطور مھمتھا تبرير التفاوت الطبقي والعبودية والملكية 

  ). 48مرجع سابق .  تشراء نظام الشرائح التراتبية" (إبراھيم محمود.واس

يلجأ أفراد المجتمع لممارسة العنف للتعبير والرد على ما أصابھا من تدني وضياع، أو بمعنى آخر ھو 

إن الفشل وا0خفاق الذي منيتّ به السياسات ا7جتماعية وا7قتصادية  التمرد على خطاب السلطة وأفعالھا.
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خاصة، وعلى كافة ا
صعدة عامة، أدى إلى كسر حاجز الخوف ليتعالى خطاب ا7حتجاج مقابل خطاب 

من خ5لھا أفراد المجتمع عن ضيقھم  رومقاصد عبّ  ييحمل د77ت ومعان إن العنف اللفظي. ا7ستبداد

بھا إلى من ھم في  مضامين يبعث ھااتفي طي . إنھا رسائل تحملالنفسي وا7جتماعي قبل ا7قتصادي

السياسي يكفل له تحقيق ويكفي للسياسي أن يستمع إليھم وأن يبني عليه أيديولوجيته وبرنامجه  السلطة،

   التوافق وا0جماع العام .

ولقد توصلت بعض الدراسات والبحوث إلى أن المستوى ا7جتماعي يلعب دورا في خلق السلوكيات 

معد7ت بعض الظواھر أو الغش وھيمنة بعض المؤسسات الحكومية،  العنيفة لدى ا
فراد في حالة ارتفاع

أن سبب قيام ا
طفال والمراھقين   M.Serceauسرسو  ميشالحيث يرجع   وال5مساواة بين المواطنين،

 .Michel Serceau. op cité)  " بالعنف إلى الفقر والحالة ا7جتماعية السيئة التي يتواجدون  فيھا

72).  

ذلك أن تدھور ا
وضاع وتدني المستوى ا7قتصادي و انتشار البطالة وخفض القدرة الشرائية بين أفراد 

المجتمع، عوامل تؤدي إلى " ظھور كل أنواع السلوكيات السلبية غير المشروعة وتصبح الفوضى 

   Hakerا7جتماعية ھي السبب الرئيسي 7نتشار العنف الھدام المدمر" 

 Lederman et Loayzuo ليدرمان ولوايزو) و Gartner)1980 جرتنار  ن ولقد توصل كل م

) إلى إثبات أن ھناك ع5قة بين المستوى ا7قتصادي للفرد والعنف، وكذلك الع5قة بين دخل الفرد 1995(

في دراسة لھما عن العوامل   Hauguly et Agnew (1989) أنيوو  /وجوليكما تبينّ  والعنف.

المؤدية إلى تفشي ظاھرة العنف داخل المجتمع ا
مريكي، و خاصة ا
سباب التي ساعدت على تنامي ھذه 

الظاھرة داخل الوسط ا
سري. ولقد خلص الباحثان إلى أن ضيق الحيز يؤدي إلى نشوء خ5فات 

دل الباحثان ببيانات إحصائية للد7لة على ونزاعات بين ا
فراد وينمي السلوك العنيف لديھم  ولقد است

أمريكي يقتل من طرف  50000الع5قة بين العامل ا7جتماعي وممارسة العنف، حيث ذكر الباحثان أن 

 .Bernard)فئة الشباب، وأن نسبة الشباب الذين اقترفوا جرائم القتل ھم من الطبقة الفقيرة. 

Douet .1987. 38)   

ضع ا7جتماعي وا7قتصادي ل�فراد يشكل عام5 مھما ومؤشرا ذات د7لة 7 يقل من الواضح جليا، أن الو

أھمية عن أي عامل يتسبب في تفجير الطاقة السلبية لدى الفرد وتدفع به إلى الجنوح إلى السلوك العنيف 

 والعدواني.

  العامل السياسي :  2- 3-1

بل يعتبر ھذا ا
خير من أھم العوامل التي تؤثر  ،ھناك من يرجع العنف ا7جتماعي إلى العامل السياسي


ن ممارسات النظام المتسلط المطبق على المجتمع يعمل على تكريس العنف  ه،في الفرد وفي سلوك

لدى  ير الشعور بالقھر وا7ضطھاد بالظلم والحرمانثويدعو إلى ممارسته بطريقة 7 شعورية، حيث يست
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قبل الحكومة ھو نموذج للعنف ا7جتماعي، 
ن ھذه السلطة التي من  "فالعنف المطبق من أفراد المجتمع.

     ,Marie josé)المحتمل أن تحمي وتفرض القوانين، فھي كذلك، نجدھا تملك سلطة التعدي والقھر والقتل

التي يتبناھا تأثيرا كبيرا على المحيط  لQيديولوجيةوطبيعته و النظام السياسيإن لنمط  .(20),1997

ولقد  .راضيا عن أوضاعه أو ساخطا عليھا ااعي الذي يتواجد فيه الفرد بدرجة يجعل منه مواطنا7جتم

وصف جون جاك روسو ذلك من خ5ل قوله "أنه ليس من المعقول أن تبدي السلطة ممارستھا سلطة 

مطلقة، كما أنه ليس من المعقول أيضا أن يبدي ا
فراد طاعتھم للسلطة ب5 حدود. إن تخلي المرء عن 

ك تعويض ممكن عن واجباته، فليس ھناوحريته ھو تخل عن صفته كإنسان، تخل عن حقوقه في ا0نسانية 

، إذ أن تناز7 كھذا مناف لطبيعة ا0نسان، وانتزاع كل حريته من إرادته ھو شيءلمن يتنازل عن كل 

   )42 . مرجع سابق.كل أخ5قية من أفعاله  (جون جاك روسو، ت دوقان قرقوط انتزاع

لى ممارسته ضد ضوء ھذا الفھم، ھو بمنزلة رد فعل مقاوم و طبيعي، يلجأ أفراد المجتمع إ فيفالعنف 

الضرر الملحق بھم حقوقھم المھضومة أو للدفاع عن الظلم و 7سترجاعالنظام السياسي أو ضد رموزه، 

الممارس عليھم من قبل النظام وھو ما يصنفه البعض، بالعنف الدفاعي. بل يكسب شرعيته من حقھم في و

من الضغوطات على ا
فراد وقد  استرجاع حقوقھم المسلوبة نتيجة لما تمارسه بعض ا
نظمة السياسية

تلجأ إلى العنف، كما قد تبالغ في استعمالھا له، فھي التي تھيمن على الحقوق وتعمل على شرعية العقاب 

وأمام ھذه ا
وضاع تختلف ردود أفعال الجھات   واللجوء إلى العنف، ورفض الحوار وتقييد ا0ع5م

ا أو ترد على ھذه ا7عتداءات. كما يتميز ھذا النوع من المتضررة أو المعتدى عليھا، فإما أن تموت جوع

  با7ضطھاد.العنف 

  العامل الثقافي:  3- 3-1

  Jacques) " إننا 7 نولد عنيفين، بل نصبح عنيفين، و7 نولد غير عنيفين، بل نصبح غير عنيفين "

Paini. op cité.p14) فإن العنف 7 يرد إلى ذات الفاعل، بقدر ما يعود على  الفھم،.  في ضوء ھذا

فالعنف باعتباره أحد أنواع السلوكيات  التي 7 تولد مع الطفل الفرد. الوضع ا7جتماعي الذي يتواجد فيه 

الفعل ا7جتماعي. فثقافة  المجتمع ھي بمثابة ا0طار  بصيرورةوإنما تثيرھا فيه بعض العوامل المرتبطة 

مرجريت ميد ولقد أظھرت . يوفر له صور السلوك والتفكير والتعبير عن المشاعررد الذي المرجعي للف

M.Mead   حيث عنه. أن التنشئة ا7جتماعية ھي التي تعمل على تلقين الطفل التصرف بعنف آو التخلي

وقد السلم. بالھدوء و أفرادھاھناك مجتمعات تتسم بالعنف بينما ھناك مجتمعات أخرى يتميزّ  أنأثبتت 

أن الفرد في ھذا الفارق إلى خصوصية التنشئة ا7جتماعية لكل مجتمع. إذ 7حظت الباحثة  أرجعت

المجتمع الباليني باندونيسيا يعيش داخل نظام ع5ئقي يتسم بإلزامية غرس ثقافة العنف لدى الطفل 

طفل في ھذا المجتمع وبالقصور في التعبير عن المشاعر و ا
حاسيس الشخصية . بحيث 7حظت أن ال

وھنا تكُسب الثقافة أفراد المجتمع صفة السلوك العنيف. يفتقد للحنان حيث تتم طريقة إرضاعه بالخشونة. 
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في المجتمع ا7راباشي الطفل جد مغمور بالحنان، إذ 7 يفارق أمه  داخل النسق العائلي أنبينما 7حظت 

  (Michel rail. op cité. 55)روف محيطه يبكي مھما كانت الظ هفي أي وقت، و 7 يترك

في دراسة له بعنوان: " وسائل ا7تصال     Shaffe Word.Tipton شافي وارد تبتونكما توصل 

والتنشئة السياسية" إلى أن ھناك دلي5 على أن القيود ا
بوية على ا7تصال الشخصي، الذي يقوم به الطفل 

داخل المنزل، يؤثر على عملية التنشئة السياسية، وأن ا
نماط ا7تصالية في النموذج الديكتاتوري ترتبط 

ة السياسية، وتساعد على عدم حدوث النمو السياسي، بعكس النموذج الديمقراطي ارتباطا سلبيا بالتنشئ

  )  37الذي يساعد على تقوية النمو السياسي للمراھقين" ( محمود حسن إسماعيل. مرجع سابق. 

كما " قد تكون عملية التنشئة ھي ذاتھا خالقة الشخصية التسلطية و ذلك عندما يكون الوالدان صارمين في 

أو في ممارسة سلطانھما على الطفل إمعانا في إجباره على ا7لتزام والطاعة  وا0ذعان، و من ثمّ  تنفيذ

ففي ھذه الحالة تفسر ا
دوار في نطاق ا
سرة بلغة السيطرة والطاعة. وكثيرا ما تستخدم القوة في 

بالعداء للسلطة أو حب الحصول على ا0ذعان و تأكيد سلطة الوالدين، و لذلك فقد ينمو مع الطفل الشعور 

  )334ھجري. 1214التسلط تشبھا بوالديه.( محمد أحمد قطب سليم. 

في دراسة لھم حول الطريقة التي تؤثر في  1940سنة  جوديتو  بيرلوسونوزميله  $زرسفيلدلقد توصل 

وإنما  رائھم و في تغيرھم لھذه ا[راء، أن عملية ا0د7ء با
صوات ليست عملية فرديةتكوين الناس [

ظروف اجتماعية  عملية جماعية يتأثر فيھا الفرد بأسرته وزم5ئه، حيث إن الناس الذين يعيشون في ظل

اقتصادية مماثلة تتشابه مصالحھم واحتياجاتھم ينعكس أثر ذلك على اتجاھاتھم السياسية. ( عاطف عدلي و

  ) 48العبد. مرجع سابق. 

لعامل الثقافي دور في تكوين ا7تجاھات السياسية للفرد وعلى أساس ما تمّ ذكره، يمكننا القول أن ل

نتيجة للتفاوت ا7جتماعي ا7يجابية أو السلبية منھا، ومن ھنا يمكننا القول إن ظاھرة العنف تظھر 

وا7خت75ت والتناقضات في نسق الع5قات التي تحكم بين أفراد المجتمع  ومؤسساته، ونتيجة أيضا 

فيه، حيث يفقد خ5لھا ا
فراد ا7عتقاد بمصدقيه ومشروعية المعايير مما يؤدي به 7نھيار منظومة القيمّ 

  إلى رفضھا والتمرد عليھا  .

بالنظر إلى واقع المجتمع الجزائري، فإن العديد من القرَائن والد7ئل تشُير بوضُوح إلى تفَشي ظواھر 

رة وا7بتكار، انتشار ظاھرة التغيبّ والتأخر ال5مُبا7ة، الجُمُود، قلةّ الدافع للعمل، ضُعف روح المُباد

والتمارض، سُوء تسيير الملفات، بطُء في معالجة القضايا، سُوء التكفل بمشاكل المواطنين وغيرھا من 

، 7، المجلد مجلة إدارةالظواھر المَرَضية والسلبية ا
خرى (السعيد مقدم، "أخ5قيات الوظيفة العامة"، 

) "ويبدو أن ھناك ع5قة قوية بين قوة وسيادة مفھوم القومية أو ا
مة 13 -12، ص ص 1997، 1العدد 

(أو الحس الوطني)، وا7لتزام بالعمل وخاصة فيما يتعَلق بالملكية العامة (والعمل جزء منھا)، وأھمية 

  الحفاظ عليھا والغيرة على أدائھا"
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إلى بعض المؤسسات. حيث أصبح إن ھذا التقليد في ا0دارات الحكومية الجزائرية، قد امتد حتى  

المسؤول يخَتار مُساعديه، على أساس الع5قات الشخصية والجھوية في التوظيف، بد7ً من الكفاءة 

  والجدارة. 

  مظاھر العنف اللفظي في المجتمع الجزائري : 3-2

7 يمكننا الحديث عن العنف اللفظي السياسي دون الرجوع إلى جذوره  التي امتدت إلى ما قبل ا7ستق5ل. 

ف5 يمكن بأي حال من ا
حوال أن تنحصر أبعاد ھذه الظاھرة في مجالھا ا0داري، بمعزل عن مجموعة 

، والمجتمع الجزائري ككل، المؤثرات السياسية وا7قتصادية وا7جتماعية التي عاشتھا الدولة الجزائرية

عقب ما تعرضت له من ھزات عديدة و المستمرة. وعلى ھذا ا
ساس قمنا بتقسيم ھذه المراحل استنادا 

على أھم ا
حداث التي شكلت منعرجا ھاما للمسار السياسي،    أو ا7قتصادي، أو ا7جتماعي من تاريخ 

  الجزائر. 

  مرحلة ا$ستعمار: 1- 3-2

زائري مظاھر عديدة من العنف امتدت جذوره منذ ا7حت5ل الفرنسي الذي مارس عليه عرف المجتمع الج

كل أساليب القتل والتعذيب والقمع وال5مساواة والظلم والتھميش ( عنف رمزي) لينتقل بعدھا إلى مرحلة 

 الثورة ( عنف شرعي ) كنتيجة للسخط وا7ستياء ضد السياسة ا7ستعمارية،  التي أدت إلى تأجيج

الصراع  بين مكونات النسيج ا7جتماعي للمجتمع الجزائري آنذاك .ليظھر في مقابل خطاب ا7ستبداد 

خطاب ا7حتجاج والتحرر لمناھضة كافة أنواع الھيمنة والتسلط التي تمارسھا ا
قلية المستعمرة ( بكسر 

  الميم) ضد ا
كثرية المستعمرة .

الشعب الجزائري على القتل والتعذيب وا0بادة، وإنما امتد لم يقتصر العنف الذي مارسه ا7ستعمار ضد 

أيضا إلى عنف  لفظي " رمزي "  فقد فيه الفرد الجزائري انتماءه إلى  المجتمعات ا0نسانية  وحقه  في 

 با0ندجينالوجود و التواجد. حيث راح المستعمر بإنعاته بالبربري ( بمفھوم الوحشي) والھمجي  و

Indigènesتحمل في طياتھا معاني ا0ھانة والتھكم والسخرية  والتقزيم لكل ما يحمله ھذا  ، د77ت

المجتمع من إرث تاريخي وحضاري. فلقد " عمد ا7ستعمار على تفكيك البنية ا7جتماعية التقليدية 

للمجتمع الجزائري، بطريقة عنيفة من خ5ل اغتصاب ا
راضي، والطرد التعسفي للسكان إلى المناطق 

حلة والوعرة، ثم المحاو7ت المتعددة ل5ستيعاب الديني والثقافي المتصاحب باحتقار وامتھان للثقافة القا

الجزائرية، وھو الشيء الذي أدى إلى تأصيل نوع من العداء لدى المجتمع الجزائري تجاه ا0دارة 

المقاومة السلبية  بالتمرّد والمقاومة المسلحة، ثم –كما يرى فرحات عباس  –الفرنسية والذي ترافق 

 )  84، ً 1999كالعصيان ورفض التعامل مع ا0دارة وا7ستعمار "( عنصر العياشي، 

لقد خلص الشعب الجزائري  بعد أن تعددت به سبل  المقاومة ضد  السلطة ا7ستعمارية  " بعد   أن جرب 

في شكل ا7نتفاضات الريفية   المجتمع الجزائري وقواه الفاعلة التقليدية في السابق أساليب العمل المسلح
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المسلحة لمدة حوالي نصف قرن من الزمن من بداية ا7ستعمار الفرنسي للجزائر... التي انتھت لغير 

صالح الطرف الجزائري...وبعد ث5ثة عقود من التجربة الحزبية التعددية داخل اللعبة السياسية 

استخلص أن حل المسألة الوطنية والوصول إلى ا7ستق5ل، يكمن في الرجوع إلى العنف  ا7ستعمارية.

). إن إدراك 46،  42. 2012" (ناصر جابي.   1954الثوري وھذا ما حصل فع5 في أول نوفمبر 

الشعب الجزائري لعدم جدوى المساعي السياسية وا7نتفاضات الشعبية منحھا " الشرعية لممارسة العنف 

  ري" . الثو

  مرحلة ما بعد ا$ستقTل: 2- 3-2

شكلت مرحلة ما بعد ا7ستعمار مرحلة انتقالية حمل فيھا المجتمع الجزائري أما7 كبيرة في استرجاع 

حقوقه وتحسين أوضاعه على كافة المستويات وا
صعدة إ7 أن دولة ا7ستق5ل  التي قامت  على أرضية 

ومنحت نفسھا مشروعية  ايديولوجية معكوسة وضدية للتعددية، أقصت المجتمع المدني من اللعبة السياسية

وجودھا. ففي ظل سلطة الحزب الواحد تعالت شعارات ا7شتراكية التي " استطاعت أن تجمع الجزائريين 

حول شعاراتھا التي، رغم أنھا ھي ا
خرى  تحمل أبعادا أكثر مما ھو متاح،  فقد تقبلھا أغلب أفراد 

من الريف إلى المدينة بحثا عن ظروف  المجتمع الجزائري, ھذا ا
خير الذي عرف حراكا اجتماعيا

معيشية أحسن، ا
مر الذي أدى إلى ظھور خلل في النسيج ا7جتماعي في المدينة. حيث عرفت انتشارا 


فراد يحملون معايير     وقيمّ أخ5قية ريفية يعيشون في ظروف تفتقد 
دنى شروط الحياة، با0ضافة إلى 

م يستطيعوا أن يتبنوا ثقافة وقيمّ المدينة، بل بالعكس فقد فرضوا ھم ذلك فإن ھؤ7ء القادمون من الريف ل

أنسفھم وقيمّھم ومعاييرھم عليھا، مما أدى إلى ترييفھا. حيث أصبحت تخضع لبنية اجتماعية تقليدية قائمة 

على أساس أثنية تعتمد في ع5قتھا على روابط الدم والعرق والمجموعات التضامنية المعزولة. وبالتالي 

فإن ھذا ا
مر أدى إلى فشل المجتمع الجزائري ككل في ا7نتقال من الوضعية ا7جتماعية التقليدية إلى 

وضعية اجتماعية متحضرة تتميزّ بوسط مفتوح على المحيط الخارجي ذو ثقافة تعددية متفتحة على أنماط 

  .) 86، 85، مرجع سابققيمية و معيارية حديثة" ( عنصر العياشي، 

ة السبعينيات، جاء النظام الجديد ليرث عن فترة بومدين نظاما اقتصاديا و اجتماعيا، يقوم على " في نھاي

قطاع عمومي واسع كان يغذيه الريع البترولي المتنامي باستمرار. ھذا النموذج التنموي، ھو الذي مكّن 

مائة، في حين وصل معدل بال  6,9الب5د من تحقيق معدل من النمو بالنسبة للناتج الداخلي الخام يقدر ب 

 19إلى  1964إلى بالمائة في سنة  70بالمائة، وتقلصت نسبة البطالة  47,6ا7ستثمارات رقما قياسيا بلغ 

بالمائة  16,3بالمائة، في حين تقلص معدل الوفيات من  3,2.وارتفع النمو السكاني   ب 1978بالمائة سنة 

بالمائة. كما ارتفعت ا
جور، أما  62,85بالمائة إلى  53,5ن بالمائة. بينما ارتفع معدل الحياة م 8,6إلى 

" (علي 1978مليار دج سنة  14إلى  1967مليار دج سنة  6كتلة ا
جور ا0جمالية، فقد ارتفعت من 

  ) 75.74. 1990الكنز،
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نتھجة، لقد كان المواطنون في فترة الرئيس ھواري بومدين قليلي ا7نتباه إلى ا[ثار السلبية للسياسة الم

والتي بدأت بوادرھا تظھر وتتفاقم شيئا فشيئا لتترك بعد وفاة الرئيس بومدين " تركة تاريخية ثقيلة في 

الحين الذي كانت ھناك تطلعات ھائلة نحو حياة أفضل تعتمل داخل الطبقات الشعبية" علي الكنز، المرجع 

  ) .  77نفسه. 

و التي عملت وسائل ا0ع5م 1985ت تتضاعف في ويضيف الباحث، أن البوادر ا
ولى  ل�زمة " بدأ

على تضخيمھا عن قصد، فھا ھي مداخيل الجزائر الخارجية تكاد 7 تغطي ا7ستيراد،   وھا ھي إجراءات 

التقشف تتخذ، و ديون جديدة تطلب، فبعد التغني با0جراءات المتخذة منذ ندرة موارد ا7ستھ5ك، أخذت 

ئا فشيئا، ھذا في الوقت الذي بدأت فيه إعادة النظر في عملية التصنيع رفوف كبريات ا
سواق تتعرى شي

تؤتي ثمارھا المرة( بضم الميم) من بينھا شروع منحنى البطالة في ا7رتفاع على غير عھده في العشرية 

  )  71المرجع نفسه،  الماضية" ( علي الكنز،

تي عمّت المجتمع الجزائري منذ ا7ستق5ل، كما يضيف الباحث عنصر العياشي أن " ا7خت5ل في البنية ال

قد رافقتھا مظاھر مرضية أخرى مثل ا0قصاء و التھميش، و أيضا احتكار مؤسسات المجتمع من طرف 

أقلية قامت بإخضاعھا لمصالحھا الخاصة، مع ا7ستعمال التعسفي للسلطات التي صاحبتھا أنماط سلوكية 

تي ظھرت في شكل الرشوة،   والتفضي5ت ا0ثنية والعرقية في مناقضة للقيمّ والمعايير ا
خ5قية، ال

توزيع ا7متيازات دون مراعاة الجوانب الموضوعية، مما     أدى إلى ظھور تفاوت اجتماعي  فاقد 

للشرعية وغير مبرر قيميا، ويعتمد في أغلبه على مجموعة من العناصر التي ھي موضع احتجاج لدى 

7رتباطھا بالتشكيل السريع للثروة بطرق مشبوھة من خ5ل المضاربة  أغلبية أفراد المجتمع نظرا

وا7خت5س وتحويل ا
موال العامة. كما أضاف الباحث أن الواقع الجزائري أخذ مجموعة من المظاھر 

  التي تكاد تكون عامة يمكن إيجازھا في النقاط التالية :

 ة وال5تكافؤ.ظھور الشعور بالظلم و ا0قصاء والتھميش وعدم المساوا �

 قيام تفاوت اجتماعي على أسس غير مقبولة ثقافيا غير مشروعة قانونيا. �

انعدام تثمين بعض القيمّ التي من شأنھا أن تساھم في التطور ا0يجابي للمجتمع، كالكفاءة، الفاعليةّ  �

 وا0نجاز.

 ظھور فئة مثقفة ذات مستوى أكاديمي عال تحكمھا فئة محدودة التعليم. �

 ة ھوية مرتبطة بالصراع بين دعاة ا
صالة ودعاة التحديث والتفتح على العلمانية.ظھور أزم �

انشطار الواقع الثقافي على مستوى النخبة إلى فئات معرّبة وأخرى مفرنسة تتصارع من أجل البقاء  �

 والحفاظ على المكانة.

لقد أفرزت ھذه ا
وضاع والحقائق د77ت تعبر عن الشعور بالظلم  وا0قصاء والتھميش وعدم المساواة 

وال5تكافؤ لدى المجتمع الجزائري، وبتفشي التفضي5ت ا0ثنية والعرقية،  شاع استخدام عبارات مث5  " 
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BTS "  في غالبھا إلى بعض المناطق في للد7لة على الجھوية والقبلية داخل الطبقة الحاكمة، التي تنتسب

.ألفاظ (S)وسوق أھراس  (T)نسبة لو7ية باتنة، ويرمز لو7ية تبسة  (B)الشرق الجزائري، إذ يعبر حرف

وعبارات تحمل في د7لتھا التذمر من  المحسوبية لفئة اجتماعية ذات ا7نتماء العرقي الواحد . ولقد اتخذت 

ة تھكمية ضد من ھم في السلطة و إنعاتھم بالتخلف ، حيث انحدر في بعدھا الد7لي صف  BTSھذه العبارة

 أكثرھم من ا
رياف خاصة منھا الواقعة بالشرق الجزائري التي يرمز لھا "ببالبتياس".

وعلى أساس ما سبق ذكره، يتضح لنا أن مرحلة ما بعد ا7ستق5ل شكلت حلقة متصلة ومتعاقبة من 

ا بعد ا7ستق5ل. كوّنت مھدا لو7دة مرحلة لحراك اجتماعي استخدم موجات النقد للوضع القائم لمجتمع م

  فيه العنف كوسيلة للتواصل بين السلطة الحاكمة وباقي فئات المجتمع.

  :1988أحداث أكتوبر  3- 3-2

ھي مجموعة من المعاني والد77ت تستقي من لغة الحياة   حنفي،كما وصفھا حسن  العنيفة،ا
لفاظ 

ومقاصد قبل أن تكون  نومعا د77ت يصراخا يدفع الشباب إلى التظاھر والتحرك بل ھ ليست...  اليومية

تحركات. فالشباب قوة اندفاع تحاصر وتتسلق تعبيرا عن ضيقھا النفسي وا7جتماعي قبل ا7قتصادي ليجد 

لب المجتمع بل يعني ق ،والقصر ھنا 7 يعنى مراكز الحكم فقط له مكانا داخل القصر بد7 من بقائه خارجه.

  .)362 .حسن حنفي(  بد7 من التھميش خارجه

وما نتج عنھا من عنف سياسي داخل النسيج ا7جتماعي للمجتمع  1988لقد شكّلت أحداث أكتوبر 

الجزائري، ظاھرة خطيرة اتسعت دائرة خطورتھا باللجوء إلى استخدام العنف المتبادل بين السلطة 

" إن الشعب الذي يقولون له انه  7 يمكن أن يفھم غير  Franz Fanan  والشعب. وقد عبرّ فرانز فانون

).  87،ً 1980لغة القسوة، يحزم أمره ا[ن، على أن يعبر عن نفسه بلغة القوة" ( مصطفى حجازي، 

  فالفرد إذا يلجأ 7ستخدام العنف ضد الفرد أو الجماعة أو الرمز لمصدر إعاقته وغضبه.

أن الحكومات تستخدم العنف على أساس القوة، حتى تظھر بأن العنف ما  " Heritier إرتييكما أوضح 

ھو إ7 طريقة من الطرق الممكنة للتعبير عن القوة التي تمتلكھا، كما أن ھذا العنف ليس ھو الطريقة 

. فوفقا لھذا الطرح  فإن الدولة ذات مظھرين ( F Heritier. Op cité. 245)الوحيدة التي تمتلكھا " 

أن الدولة تمنح لذاتھا من الحق ، ا
ول ھو إقرار النظام ، و ا[خر ھو تكريس العنف. ذلك مزدوجين

   والشرعية 7حتكار العنف من ا
فراد لضمان ا
من لھم. 

ويتضح ھذا جليا، من خ5ل تزايد حدة العنف بين الحزب المنحل الجبھة ا0س5مية 0نقاذ و بين النظام 

راح ھذا الحزب إلى إعطاء لذاته الشرعية في التعبير عن وعيه بما حوله، . فبينما 1992الحاكم ،سنة 

راحت الدولة، (السلطة الحاكمة)، إلى حجم ھذا الشعور، واعتبرته غير شرعي، وھو ما أدى إلى تأجيج 

) 64، 63، 2000الصراع بين الطرفين . وقد تطرق الباحث إبراھيم الدسوقي (أيمن إبراھيم الدسوقي، 

دراساته حول ا
زمة الجزائرية و التي ركز فيھا على العنف الذي مارسه النظام الجزائري وما في إحدى 



 اللفظي الفصل الثالث:                                                          عوامل ومظاھر العنف

 

115 

 

ترتب عنه من اخت5ل  و تصادم شكل العنف فيه ا
سلوب ا
وحد والوحيد للتحاور. وقد أرجع الباحث 

ه. و يقدم أمثلة ا
زمة في الجزائر على إنھا أزمة سياسية ناتجة عن استعمال الدولة للعنف في غير موضع

استمدھا من مجريات ا
حداث التي تركت بصمتھا على كل المستويات وعبر العديد من المراحل 

  التاريخية لتستمر إلى يومنا ھذا، ومن بينھا:

وبالتالي  1990أن إلغاء الدور الثاني من ا7نتخابات البرلمانية التي جرى الدور ا
ول منھا في ديسمبر  .1

، يعتبر عنفا سياسيا قامت به السلطة الحاكمة في ذلك الوقت 1991ا7نتخابي في جانفي توقيف المسار 

 .مما فجّر دوامات العنف إلى يومنا ھذا رغم الجھود المبذولة بعد ذلك 7حتواء ا
زمة.

انتھاك حريتي التعبير والرأي عن طريق المضايقات المفروضة على الصحف والصحافيين، إذ تمّ  .2

يم تكبلّ ممارسة حرية الرأي  والتعبير مثل مرسوم مكافحة التخريب وا0رھاب في استصدار مراس

سنوات لكل من ينشر معلومات مغرضة وھدامة  10الذي يعاقب بالحبس فترة تصل إلى  1992سبتمبر 

الذي يفرض على وسائل ا0ع5م التقيدّ في تغطيتھا  1994تلتمس ا
عذار للجريمة. وكذلك مرسوم جوان 

ث العنف السياسي بالمعلومات والبيانات التي تصدرھا وزارة الداخلية وم5حقة الصحف  
حدا

 والصحافيين الذين يخالفون ذلك.

، رغم إعادته بدون الحزب 1992حالة الطوارئ التي تسود الب5د منذ توقيف المسار ا7نتخابي سنة  .3

 المحظور.

لقيادات العمالية مستھدفون بالعنف بأشكاله المختلفة خلص الباحث إلى أن الصحافيين والمثقفين والنساء و ا

والمتعددة سواء با7عتقا7ت أو التھديد بالقتل أو ا7غتيا7ت وذلك من قبل الجماعات ا0س5مية المسلحة أو 

  قوات ا
من الحكومية أو المؤسسة العسكرية.

مناھضة لQدارة ومنھا  وأضاف الباحث أن مجا7ت ھذا النوع من العنف تفرعت إلى أعمال وحركات

  المظاھرات الط5بية والحركات العمالية المصحوبة في غالب ا
حيان بأعمال الشغب. 

لقد أضحت الدولة إذا، ھي سيدة الك5م والفعل، بينما وجد الفرد الجزائري، الذي وضع لنفسه صورة 

ر ا[خر تكريس العنف، المواطن المتحرر، أمام دولة ذات مظھرين، ا
ول ھو إقرار النظام والمظھ

ويتجلى ذلك بوضوح في من خ5ل " القوة المسيطرة التي تعمل دوما على إخضاع ا[خرين لھا واعتبار 

أن ما ھو قائم ھو نظام مثالي وطبيعي، و7 مفر منه، وبالتالي، فإنه على الخاضعين أن يذعنوا لكل ما ھو 

اه والتأثير...أما المرحلة ا
خرى ھي ما نطلق عليھا تمّ ترتيبه، ذلك ما ندعوه بالممارسة المفتوحة 0كر

  ) .46. 2009بالتخويف "( شحاتة صيام. 
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   :ا$حتجاجات مرحلة 4- 3-2

" إن المجتمعات التي تفاقمت فيھا ظاھرة العنف الممارس من  Puget et All آلو  بوجيأكد كل من 

أصعب أشكال العنف الذي يمكن أن يمارس على الفرد، كونه يؤدي إلى  من قبل السلطة الحاكمة، ھو

  . (Puget ,J. et All ,1989 , 1 )تحطيم قدراته على التفكير والفعل" 

أن التراجع أو الفشل الذي منيت به السياسات ا7جتماعية وا7قتصادية للدولة وعجزھا عن سد إ7 

زائري، ساھم في كسر حاجز الخوف لديه وتبنيه  خطاب" ا7حتياجات ا
ساسية وا[نية للمواطن الج

المقاومة" ا7حتجاج  كاستجابة لما يحدث في الواقع وللتعبير عن رفضه وتشكيكه في قدرة النظام السياسي 

على قيادة المجتمع من ناحية، وشعوره من جھة أخرى بعجزه عن تغيير أوضاعه  بطرق سلمية أدى به 

  د والعصيان.إلى استعمال أسلوب التمر

أن أكثر من   2002ولقد أثبتت تقارير المجلس ا7جتماعي وا7قتصادي وبرنامج ا
مم المتحدة للتنمية سنة 

مليون نسمة  ھم في دائرة الفقر أو على حافة الفقر.  12,4بالمائة من سكان الجزائر، أي ما يعادل  40

 55لدولة قدّر ناتجھا المحلي  الخام بأكثر من  م5يين مصنفين في خانة الفقر المدقع 7إلى  6منھم حوالي 

  ). 2ص  28/10/2002( جريدة الخبر الجزائرية.  2001مليار دو7ر عام 

، نجد أنه بلغ درجة عالية من 1988أكتوبر  5وبالنظر إلى الواقع السياسي الجزائري قبيل أحداث 

ة على حساب ا
غلبية. لقد ذكر الباحث ا7نح5ل والتفكك وا7نھيار نتيجة 7حتكار السلطة من طرف أقلي

 1980ناصر جابي في إحدى دراساته حول الحركات الشعبية في الجزائر أن ھذه ا
خيرة "شھدت منذ 

والجزائر  1982كثيرا من الحركات ا7جتماعية الشعبية . فقد عرفت عدة مدن جزائرية (وھران في 

احتجاجية شكلت سلسلة من الحراك ، وغيرھا) حركات 1986، وسطيف في 1985العاصمة في 

  ) 220، 2012ا7جتماعي الذي تحوّل إلى سمة مميزّة للمجتمع الجزائري" (ناصر جابي، 

ولقد أكدت ا0حصائيات أن سلسلة الحراك ا7جتماعي لم تتوقف بل تفاقمت في عددھا وزادت  في حدة 

، خ5ل افتتاح الملتقى ةبور قلوطني كشف العقيد عثماني الطاھر، القائد الجھوي للدرك العنفھا. حيث 

، أن ا
غواطب يثليجالوطني ا
ول حول "ظاھرة قطع الطريق العمومي وآليات معالجتھا" بجامعة عمار 

حالة قطع طريق على المستوى الوطني،  705حوالي  2008مصالح الدرك الوطني سجلت خ5ل سنة 

أي  2011حالة العام  2493، ثم يتضاعف إلى 2010و 2009حالة سنتي  965و 977ليرتفع العدد إلى 

حالة قطع طريق خ5ل ا
ربعة أشھر ا
ولى لسنة  1086بالمائة، فيما تم إحصاء  160بزيادة تفوق 

2012.  

عقب اجتماع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد  ،امة ل�من الوطنيأفاد تقرير للمديرية العكما 

أن الجزائر قد شھدت وقوع   ،أكتوبر في الصحف الوطنية 3نشر في  قسنطينة،مدينة ب  قابلية بالو7ة

حركة احتجاجية عرفت أحداث عنف.  3029، من بينھا 2012حركة احتجاجية منذ مطلع سنة  4536



 اللفظي الفصل الثالث:                                                          عوامل ومظاھر العنف

 

117 

 

أن و7ية بجاية قد احتلت صدارة الترتيب ضمن قائمة الو7يات التي عرفت حركات وأكد التقرير 

بالمائة من النسبة ا0جمالية للحركات ا7حتجاجية، تليھا و7ية عنابة بـ  10.5احتجاجية بعد تسجيلھا لنسبة 

باب المؤدية إلى بالمائة. وأوضح ذات التقرير أن أزمة السكن كانت أولى ا
س 8بالمائة وو7ية ميلة بـ  9

واحتلت مشاكل نقص المياه الصالحة للشرب المرتبة الثانية ضمن  ا7حتجاج في كثير من ا
حيان،

بعد  2012ا
سباب المؤدية ل5حتجاج متبوعة بمشكل ندرة غاز البوتان الذي عرفته الجزائر مطلع سنة 

رير أنه قد تم تسجيل تسع محاو7ت التساقط الكثيف للثلوج في عدد من و7يات الوطن ، وأضاف ذات التق

حالة تھديد بمحاولة ا7نتحار  240انتحار حرقا وحا7تي وفاة، بينما أحصت مصالح ا
من الوطني حوالي 

  .حرقا

أن عوامل ظاھرة ، 3الجزائررجع عادل أنزارن أستاذ بقسم العلوم السياسية والع5قات الدولية بجامعة أ

ھذه العوامل "القطيعة الموجودة بين ا0دارة والمواطن بين من  قطع الطرقات "متباينة من دولة 
خرى" و

ودعا إلى تحليل "وبشكل دقيق" مدى  .وغياب قنوات التواصل بينھما" لحل ا7نشغا7ت وتلبية ا7حتياجات

تأثير غياب التواصل على "تنامي" ھذه الظاھرة. واعتبر نفس المحاضر أن حرية الرأي والتعبير التي 

استعملت ب"تعسف" ينتج عنھا مظاھر سلبية "تعيق تجسيد"  إذاھي "مقومات" ا
نظمة الديمقراطية 

من أشكال ا7ستعمال "التعسفي"  الطريق العمومي شك5التنمية المستدامة في الدولة معتبرا ظاھرة قطع 

 ''ظاھرة قطع الطريق العمومي وآليات معالجتھا (الملتقى الوطني ا
ول حول .للحرية والديمقراطية

                                                                                                                                                    )ا
غواط.31.30/5/2012(

ويضيف ا
ستاذ ناصر جابي في تحليله لظاھرة ا7حتجاجات في الجزائر أن " استمرار التعامل الرسمي 

لذي تعوّد فيه على التركيز على ا
بعاد ا7قتصادية  وا7جتماعية المثارة على السطح أو على نفس المنھج ا

، وھي 2011المحفزة مباشرة لھذه ا
حداث، مثل ارتفاع أسعار السكر والزيت  في حالة أحداث جانفي 


من ا7جتماعي، مقاربة يساعد في تبنيھا الطابع الريعي التقليدي للدولة  التي تستطيع "شراء" نوع من ا

بفضل السيولة التي تتوفر لديھا، رافضة الخوض في ا
بعاد السياسية العميقة التي تحيل إليھا ھذه 

الحركات، كما يبرز الخطاب الرسمي ا0ع5مي والسياسي الذي يركز على خصوصيات الفاعل الرئيس 

و يرفع عنه صفة تمثيل في داخل ھذه الحركات ا7حتجاجية ( الشبان وحتى المراھقون وا
طفال) 

المجتمع، ملصقا به القابلية للتضليل وا7ستخدام، والقصور عن التمييز "( ناصر جابي ، مرجع سابق .   

223.222  ( 

يتضح من خ5ل ھذه ا
رقام والمعطيات التي تمّ ا7ستشھاد بھا، أن العنف أصبح سمة  مميزّة للمجتمع 

تؤكد تكرارية ھذه ا7حتجاجات " حالة التذمر العميقة التي يعيشھا الجزائري في تواصله مع السلطة. حيث 

المجتمع الجزائري وقواه الشعبية، العاجزة حتى ا[ن، عن التعبير عن مشك5تھا من خ5ل وسائل تمثيل 

   ) 229( ناصر جابي، المرجع نفسه، عصرية كا
حزاب والجمعيات والنقابات "
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إشكالية العنف الموجودة في المجتمع الجزائري وانتشارھا مردھا  أن من خ5ل ھذا العرض يتضح لنا 

عدم ترك المجال أو المنفذ 
ي فئة أو مجموعة مھيمن عليھا لتنھض بنفسھا من جديد، إضافة إلى تراجع 

   .مخزون القيم ا7جتماعية الدافعة إلى بناء اجتماعي متوازن بين مختلف الشرائح ا7جتماعية

ط عوامل ( متغيرّات) تنامي ظاھرة العنف بصفة عامة والعنف اللفظي خاصة، على في محاولتنا 0سقا

الواقع الجزائري، واستنادا على المعطيات والبيانات السالفة الذكر، يمكننا القول إن المجتمع الجزائري 

و تعرض للعنف واستجاب له بممارسته لعنف مضاد، محاو7 باستخدامه  لھذه الوسيلة إيصال مطالبه أ

الخروج  بذاته من دور المتلقي السلبي إلى عنصر فاعل وفعّال في  والتعبير عن رفضه أو عصيانه، 

قائ5: " تسير الحركة المجتمعية والديمقراطية  Alain Touraine  العملية ا7تصالية. ويؤكد آ7ن توران

السياسي الذي 7 يرى في الحركات جنبا إلى جنب، فھما أبعد ما يكون عن التفاوض أو ا7نفصال. فالنظام 

المجتمعية إ7 تعبيرا عنيفا عن طلبات مستحيلة التلبية، يفقد صفته التمثيلية كما يفقد ثقة الناخبين".  

ويضيف برھان غليون "أن تفتقد الديمقراطية وتنھار أسس التعايش ا7جتماعي والتماسك المدني لغياب 

بالثقافة، وھو يسمى اليوم بالتواصل، فافتقاد الجماعات  معيار مشترك،  سميّ منذ عقدين منصرمين

المتنافسة على الخيرات المادية والرمزية رموزا مشتركة وقنوات اتصالية متبادلة للتفاوض والتنازل، 

. 2008والتركيب بين النصر والھزيمة يؤدي إلى الحرب ا
ھلية وا7قتتال المدني." ( محمد س5م شكري.

30 ،32 (  

 الظاھرة،ھذه  شكلت العوامل ا7جتماعية وا7قتصادية الدافع ا
ساسي لتفشي ه إذابالذكر أيضا، إنوالجدير 

وإن كانت محاولتنا العودة إلى  الجذور ا
سد فيھا.  السياسي حظفإن للعامل  ا
خيرة،خاصة في السنوات 

الفرد الجزائري إ7 أنه  التاريخية لظاھرة العنف، فإن تفشيھا في الفترة الحالية أضحت تطبع شخصيةّ

يجدر بنا القول أنه من القصور اعتبار ھذه الظاھرة كمؤشر لتدھور وتراجع المؤسسات التنشئة 

إنھا بمثابة مؤشر  .وع5قة تفاعل وتعبير ،وإنما اعتبارھا مظھرا من مظاھر حركية المجتمع ،ا7جتماعية

 ى ھذا التصور فإن لجوء المواطن الجزائري،وبناء عل قوي عن حركية وحيوية ونشاط في بنية مجتمع ما.

في الممارسات اليومية، إلى التلفظ بالعبارات المخلة با[داب وا
خ5ق الحميدة أو سبّ الذات ا0لھية 

كأسلوب للتعبير عن رفضه أو للنقد أو للمطالبة بحقه ھي مواقف ك5مية تمثل في أبعادھا ع5مة حركية 

  ل وتعبير بين ھذا ا
خير ومؤسسات الدولة .في بنية المجتمع وع5قة تفاع

أن تمتع الفرد بالشعور با
من، وحصوله على حاجياته ا
ساسية،  Erwin Staubإروين ستوب يرى 

وتمتعه با0حساس بالرضا عن الواقع المعاش، ھي ردود أفعال عما تلقاه من سلوك ا[خر نحوه. أما إذا 

سلك ھذا ا
خير سلوكا منافيا، كاحتكاره للثروة والسلطة، واضطھاده ل�خر، فإن ردود أفعال ھذا ا
خير 

إيجابية  وفقا لھذه الوضعية...ذلك 
ن الشعور بال5مساواة ھو الذي يولِّد لدى الفرد السلوك لن تكون 
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 François Héritier)العنيف، الذي يسعى من ورائه إلى ترسيخ مبدأ العدالة في مجتمع يفتقد وجودھا. 

op cité, 31.32)  

نسان، على الرغم من أن مادة من جھته فكرة أن العنف فطرة طبيعية في ا0 فرانسوا إريتييويرفض 

ا
درينالين تدفع به إلى أن يكون عنيفا. إ7 أن العنف يولد نتيجة لحاجيات ورغبات و كذلك 
ح5م وأفكار 

 .François Héritier .ibid) القتل الجنونية لدى الحكام، إنه سلوك يكُتسب من خ5ل التنشئة أو التربية .

30)  

، في حديثه عن العنف الرمزي، من خ5ل بيار بورديوشئة ، فقد أبرز فإذا كان العنف ھو نتاج للتن

أن الدولة   Thomas Bernhardلتوماس برنھارد  « Maitres anciens » استشھاده بمقطع من رواية 

في روايته ھذا الوضع بدقة حين قال :"  توماستمارس العنف من خ5ل مؤسسات التربية، ولقد وصف 

ل الشباب إلى كائنات تابعة للدولة، أي أنھم مجرد أداة في يد إن المدرسة ھي مدرسة  الدولة، فھي تحوِّ

الدولة. فعندما التحقت بالمدرسة التحقت بذلك بالدولة، و بما أن الدولة تدمر ا
فراد، فأنا بذلك كنت التحق 

منصاعا إليھا،  بمؤسسة لتدمير ا
فراد... لقد أقحمتني الدولة عنوة فيھا، كا[خرين جميعھم، وجعلتني

حص5 على شھادة التخرج، منحرفا جعلتني الدولة إنسانا خاضعا لھا، إنسانا منظما، مسج5، مدربا، مت

كئيبا، مثل ا[خرين جميعھم، عندما نرى الناس، فإننا نراھم خاضعين، خادمين للدولة، خدموھا طيلة و

 (François Héritier op cité 77)حياتھم، وبھذا فقد أمضوا حياتھم في خدمة ما ھو ضد الطبيعة"

من جھته أن مؤسسات الدولة ھي في الواقع " آليات  Louis Althussirلويس ألتوسير ويؤكد 

  (François Héritier .ibid. 66)" في يد الدولة إيديولوجية 

فيرى أن " الدولة ھي السباقة باستخدام العنف، 
ن ھذا العنف ھو  Etienne Balibarإتيان بليبار أما 

. ولقد  (François Héritier .ibid. 67)الذي يجر إلى وجود عنف مضاد وھو عنف موجه ضد الدولة 

ا7نز7قات اللفظية  التي اتسمت بھا خطابات الساسة الممثلين والقائمين على الحملة ا7نتخابية للرئيس أدت 

، كاستخدام عبارة " الشاوية حاش نعمة ربي" 2014الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المترشح للرئاسيات 

وناش" التي اعتبرھا المواطنون الجزائريون شك5 من أشكال العنف أو عبارة " ينعل والدين الذين ما يحب

أفريل)  17الممارس ضده، وكاستجابة لھا، لجأ المواطن الجزائري بدوره ( خ5ل مرحلة ما قبل انتخابات 

إلى استخدام العنف المضاد، من خ5ل استخدامه للسب والشتم والصخرية وا7ستھزاء با[خر، بل و حتى 

مه العنف المادي الذي تجاوز ا7حتجاجات السلمية، في بعض المناطق، إلى قطع الطرق في إلى استخدا

وجه ھؤ7ء من قاموا بھذه ا7نز7قات اللفظية، والقيام بعمليات التخريب والتحطيم لممتلكات الدولة 

التعبير عن باعتبارھا رمزا للنظام القائم. ومن خ5ل استعماله للعنف، حاول المواطن، إيصال مطالبه و

الخروج  بذاته من دور المتلقي السلبي  إلى عنصر فاعل وفعّال في  العملية ورفضه أو عصيانه، 

ا7تصالية.
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  :نماذج ا$تصال بين مؤسسات الدولة والمواطن

شكلت الظاھرة ا7تصالية محورا ھاما لدراسات متعددة، حاول من خ5لھا المفكرون في الغرب تأسيس 

الثانية ( فترة اتسمت باستخدام المبنى النظري لھذه الظاھرة. وتجلى ذلك بوضوح بعد الحرب العالمية 

الحكومة ا
لمانية للدعاية للسيطرة على عقول الناس والترويج لفلسفتھا والرفع من درجة تقبلھا) فبرزت 

عدة نظريات ونماذج ارتكزت في تفسيرھا لصيرورة العملية ا7تصالية على اعتبارھا ع5قات مفترضة 

ة الع5قات المفترضة القائمة بين ھذه العناصر( مرسل، قائمة بين مجموعة عناصر تتحدد من خ5ل حركي

رسالة، متلقي، وسيلة...الخ). وعلى أساس ھذه ا7فتراضات وضعت نماذج محددة لمنظومة ا0رسال 

والتلقيّ بعناصرھا الخمسة. وھي التي حاولنا من خ5ل  البحث في معطياتھا  الوصول إلى تفسير 

ملفوظة إحدى ھذه العناصر كونھا " وسيلة ا7تصال ا
ولى بين السلطة          لموضوع دراستنا وباعتبار اللغة ال

وما تقوم به اللغة  والجمھور، لما يتوفر بھا من عوامل ا0دراك المشترك. سريعة الفھم والتأثير وا0قناع،

ثير، من من أثر واضح في توجيه حياة الشعوب نحو أھداف السلطة بما تتضمنه د77ت وأفكار وأدوات تأ

ثمّ يستخدمھا السياسيون في التأثير في الجمھور وإقناعه وتوجيھه نحو أھدافھم. كما تعبر اللغة عن 

). 5، 2005اتجاھات السلطة، وأھدافھا، وتعكس أحوال المجتمع السياسي" (محمود أبو المعاطي عكاشة،

التواصلية التي يتعامل من خ5لھا  سياسي أو اجتماعي بدون ھذه ا
داة ف5 يمكننا إذن تصور قيام أي تنظيم

 الفرد مع غيره من أفراد المجتمع.  وإن شكلت اللغة الملفوظة أو الك5م أدنى مستويات التواصل وابسطھا،

تعكس لنا السياق   اجتماعية خلفية لك5ملوإنما  أقوال مجردإ7 أنه 7 يمكننا النظر إلى ما يلفظ به على أنه 

أن عملية  P.Charaudeau)  (شارودو.بيوضح عملية التواصل. حيث العام الذي  تحدث فيه 

التواصل اللفظي المألوف " 7 تقتصر على قدرة الفرد في إنتاج خطاب ضمن إمكانيته في التشفير أو 

وإنما فھمنا لھذه العملية يتطلب منا ، الترميز، أوعلى كفاية المتلقي على فك رموز الخطاب الذي تلقاه"

 .P)  ب بورديوويفسر   .Henri Boyer. Op cité52)"  نسق كلي شديد التعقيد" (تحديدھا ضمن 

Bourdieu  و لفن الخطابةأإن نجاحنا في إيجاد منطق لساني 
شكال التواصل الحجاجي،  ذلك بقوله (

كل  أنوفھمنا للعوامل التي تحكمھا على اعتبار  لھا يتوقف على مدى إدراكنا للعناصر المكوّنة، الب5غة)(

للضوابط و القواعد   إغفالنا أنوذلك ، من الرسالة والمرسل والسياق عناصر أساسية في العملية التواصلية

  Henri Boyer. Ibid . 52) "( التي تتأسس عليھا ھذه العملية سيؤدي بنا إلى ا0خفاق 7 محال

للفظي لدى المواطن في تواصله ومن ھذا المنطلق،  يمكننا القول أنه 7 يمكننا فھم ظاھرة ممارسة العنف ا

تبعية ا0دارة السياق العام الذي تحدث فيه.  إن  بمعزل عنمع ا0دارة العمومية الممثلة للسلطة الحاكمة 

العمومية وتأثرھا بما يطبع النسق السياسي، سلبا أو إيجابا، ھي نقطة التي تتقاطع  فيھا السلطة الحاكمة 

اعي القائم في جوھره على التواصل السياسي صعودا ونزو7 بين والمواطن  في إطار التعاقد ا7جتم

السلطة والمواطنين وليس مقصودنا من تناول ا7تصال السياسي ھنا ھو التسويق السياسي والدعاية وإنما  
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في ترسيخه للتكامل والتفاھم  والتضامن. ومن ھذا المنطلق سنحاول التطرق إلى تلك ا
نماط التواصلية 

اذج اتصالية حاول من خ5لھا المفكرون تفسير صيرورة العملية ا7تصالية بين السلطة وباقي من خ5ل نم

  فئات المجتمع كما حاولوا مدنا .

  ومن ثمّ تمّ اعتمادنا على  بعض النماذج نذكرھا كالتالي:

 أو7 : النماذج ا
حادية ا7تجاه:  

 النموذج ا7ستراتيجي �

 النموذج السلوكي  �

 النموذج التقني �

 ثانيا :  النماذج التفاعلية 

 النموذج النسقي �

 النموذج النقدي �

 النموذج التحاوري �

  النماذج ا/حادية ا$تجاه  4-1

  النموذج ا$ستراتيجي :  1- 4-1

لقد شكلت عملية ا7تصال في مرحلة الحرب أو في مرحلة السعي من أجل ا7ستحواذ على السلطة، مجا7 

الذين ارتكزوا على أطروحات ميكيافيلي الذي خلص إلى أن "ا
مراء  مھما اھتم به العديد من المفكرين

 .Hugues Cazenave .1992( كتساب فنون الحرب وكان ذلك شاغلھم الوحيد" ا(الحكام) يھتمون ب

57.(    

، من خ5ل ولقد تبنى بعض المفكرين ھذا الطرح في تفسيرھم للظاھرة ا7تصالية بين الحاكم والمحكوم

تحليلھم  لوضعيتين تمر بھما الحياة السياسية، وھي وضعية الحرب، أي مرحلة الصراع على السلطة، ثم 

العالم ا7ستراتيجي، من أھم المفكرين  clausewwitzمرحلة ا7ستحواذ على السلطة. ويعدّ كلوزويتز  

عقول ا[خرين  اظھروا الع5قة الضيقّة بين استراتيجية المخاطب الساعي ل5ستحواذ علىالذين 

" أن الحرب ھي إحدى واستراتيجية المحارب الساعي ل5ستحواذ على السلطة وممارستھا مؤكدا بذلك 

  )   .(Hugues Casenave.op cité .56الوسائل التي يستخدمھا السياسيون للوصول  إلى السلطة "

لية التواصل القائمة بين الحكام والمواطنين ارتكزت على إن تفسير أصحاب المقاربة ا7ستراتيجية لعم

تبنيھم  لمفاھيم استمدت من المجال العسكري، حيث وصف ھؤ7ء تواصل الحكام بالمواطنين، أنھم " في 

" - مخطط لھا بغية تحقيق ا7نتصار –استراتيجية  –يتبنون  -الھدف –سعيھم للوصول إلى 

(F.RANGEON.1990 . 106)   
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رائھم وفقا آسب الحرب أو ا7ستحواذ على الحكم يحتاج الحكام للتواصل مع المحكومين لتوجيه لكأي أنه 

  وضمان تأييد الرأي العام لھم وتدعيمھم لسياستھم.، لما يخدم مصالح من في السلطة

فھذه الع5قة الضيقّة بين الحرب وا7ستحواذ على السلطة، تبرز عنصر "ا7تصال كأداة يستخدمھا الساسة 

    (Hugues Cazenave .ibid. 56 )لتعبئة الجماھير، وكسب تأييدھم وضمان أصواتھم"

يبينّ لنا ھذا الطرح، أن المرسل الوحيد والمنتج للرسالة ھو الحاكم، صانع الحرب، فھو يتصل 

بالمحكومين بغية ا7ستحواذ على السلطة أو للحفاظ عليھا، ويعني ذلك أن أصحاب النفوذ ھم وحدھم 

  المؤھلون للتواصل با[خر الذي ينظر إليه وكأنه مغيب "العقل" فھو الطرف السلبي في عملية التواصل.

ومن الم5حظ أيضا، أن مناصري النموذج ا7ستراتيجي انطلقوا في تحليلھم لظاھرة التواصل من أنھا " 

، ھر لنا البعد البنيوي للعمليةتظ فعل استراتيجي. فبعيدا عن الد7ئل والرسائل والشفرات التي تستخدم، التي

ھناك جانب آخر للعملية ا7تصالية 7 يمكننا إغفاله،  إنه البعد التداولي ھذا البعد ھو الذي يحدد طبيعة 

 .          )  D.Easton. 1974( الرسالة وھدفھا، إن كانت إع5ما أو إشھارا أو إشاعة

ين حول قضايا معينّة قد تھم الرأي العام وذلك بغية أي أن الرسالة قد تكون خبرا يراد منه إع5م ا[خر

مدّھم بالحقائق والمعلومات التي تمكّنھم من فھم ھذه القضايا والفصل فيھا. أو أن تكون ھذه الرسالة تسويقا 

لفكرة معينّة أو لشخصية ما من أجل كسب تأييد الرأي العام و توجيھه، كما قد تكون الرسالة إشاعة 

وصف سان تزو ذلك  اجھا و بثھا بغية التشويه با[خر وا0طاحة به أو زرع الرعب فيه. وقدلمعلومة تمّ إنت

بقوله "أن الحاكم، قائد الجيش، يستعين بشبكة من ا
عوان عملھم نشر معلومات مغلوطة وكاذبة في 

ا
ھمية،  أوساط العدو بغية زعزعة استقرارھم، 
ن ا0شاعة (أحد أنماط التواصل) لھا وقع وتأثير بالغ

إلى درجة أن العدو يصدقھا ويقوم بدوره (دون وعي) إلى نشرھا على عامة الناس، فھم بمثابة الوسيط، 

الذي يستغله الحاكم المنتج للرسالة والباعث الوحيد، فھو الطرف ا7يجابي الوحيد في عملية 

   .(Hugues Cazenave op cité. 57)التواصل"

أن "ا7تصال عنصر مھم في أداء  Von Clauewitzو  Sun Tzuوعلى ھذا ا
ساس، أكد كل من 

السلطة والقائمين عليھا، والذي يستحوذ على السلطة يسعى جاھدا إلى السيطرة على وسائل ا7تصال 

وا0ع5م واستخدامھا لكسب التأييد والدعم لسياستھا وقراراتھا، والتعرف على ا7تجاھات السائدة في 

) فمن أجل توصيل صوتھم والتعبير عن وجھات 23آل سعود، مرجع سابق. المجتمع المحلي" (سعد 

نظرھم يستخدم الحكام كافة السبل ومختلف الوسائل والتقنيات لتحقيق أھدافھم المنشودة. وإنھا في الحقيقة 

ا
ساليب ذاتھا التي ترتكز عليھا الدعاية. 
ن ھدفھم من التواصل بالمحكومين والدعاية لشخصية أو 

مج تسعى السلطة لتدعيمه. وعلى ھذا ا
ساس ينظر سان تزو إلى أن مؤسسات الدولة، تشبه المؤسسة برنا

العسكرية، وإن اختلفت في طبيعة مھامھا و نمط تسييرھا، إ7 أنھا تسعى جميعھا إلى " تحقيق ا7نتصار 
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مدير المؤسسة ) على على ا[خر"، و مَرَدُ ھذا النجاح يتوقف على قدرة الحاكم ( القائد العسكري أو 

    (Fréderic le Roy.2005.188 )استخدامھا ل�ساليب ا7ستراتيجية " 

يمكننا القول، إنه وفقا للتحليل الذي جاء به منظورا النموذج ا7ستراتجي، تعتبر عملية التواصل السياسي، 

سائل وا
ساليب عملية استراتيجية يخطط لھا من قبل من يمسك بزمام السلطة، يستخدم وفقھا كل الو

الت5عبية المضللة التي تمكّن الحاكم من الوصول الفعليّ إلى أھدافه من خ5ل "تحسين صورته لدى 

 Hugues Cazenave. Opالجمھور الناخب، والعمل من جھة أخرى، على تشويه صورة خصومه"

cité.57) .(  

ة العمومية تعتبر إحدى آليات السلطة، استنادا على ما جاء به أصحاب ھذا الطرح، يمكننا القول، أن ا0دار

وھي أداة مُستخدمة لسياسة اتصالية، أي 7ستراتيجية اتصالية، تسعى من ورائھا إلى تنفيذ برامجھا 

السياسية و التأكيد على شرعيتھا وبسط رقابتھا و نفوذھا. فھي، أي ا0دارة، ھي الطرف الفاعل والفعّال 

  في العملية ا7تصالية.

نطلق، انتقد بعض المفكرين ھذا التوجه الذي يعزز عنصر "الفاعلية" مع شرعنة كل الوسائل ومن ھذا الم

وا
ساليب التي تجعل من تواصل الحاكم بالمحكومين عملية ناجحة، بمعنى أن فاعلية ھذه العملية تقاس 

لوصول بمدى أو درجة تحقيق ا
ھداف التي سطرت من أجلھا، وھي بالطبع ا
ھداف التي يرمي إلى ا

الفعّال في عملية التواصل، فھو الذي يمارس تأثيره على المتلقي  إليھا الحاكم باعتباره الطرف الفاعل و

  بغية توجيھه وفقا لرغباته.

من ھنا يتضح لنا " أن ا
دوار في عملية التواصل بين الحاكم والمحكومين، غير متوازنة، مما يؤدي إلى 

ا
طراف، بل يؤدي عدم ا7لتزام بالمبادئ ا
خ5قية وغياب الضوابط اخت5ل الع5قة القائمة بين ھاته 

 .Hugues Cazenave. Op cité)المنظمة لع5قة الحاكم بالمحكومين إلى دحض فكرة الديمقراطية"

58)    

إن ما يعاب على ھذا النموذج أنه ينظر إلى المحكومين بنظرة شمولية، باعتبارھم حشودا سلبية، وليس 

  تعون بقدرات ذھنية، يتمتعون با7ستق5لية والمسؤولية في طريقة تفكيرھم وسلوكھم.  كأفراد يتم

ومن ذلك تبرز لعبة ا7ستحواذ على السلطة ل5ستحواذ على وسائل ا0ع5م وا7تصال واضحة في البلدان 

على ھيمنتھا وذلك للدعاية وتجميل صورة النظام السياسي أمام الجمھور، و التأكيد على شرعيتھا والبقاء 

من خ5ل إعادة إنتاج  إيديولوجية الھيمنة من خ5ل مؤسسات الدولة، ففي الدول العربية مث5 "تتجه 

السياسات ا7تصالية كلھا إلى دعم سلطة النظام القائمة وتوجھاته في المجا7ت المختلفة وخدمة مصالحه 

ومته، مما نجم عنه أنه اصطبغ مضمون الحقيقية والمتصورة، على النحو الذي يخدم تماسك النظام وديم

ا7تصال في معظم أشكاله في بعض ا
قطار بالصبغة الدعائية المباشرة، التي تعزز مصالح النظام 
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. 1991وأھدافه، وتعزز المصالح القطرية، وتغرس الو7ء لھا في عقول الجماھير" (راسم محمد الجمال. 

53-54 (  

ھي أداة بيد السلطة و آلية من آلياتھا التي تستخدمھا لخدمة مصالحھا،  فا0دارة العمومية وفقا لھذا الطرح،

ومن ثم فإن ع5قة ا0دارة العمومية بالمواطن ھي ع5قة يشوبھا ال5تكافؤ ال5مساواة  في التواصل، إنھا 

ا ع5قة موسمية تقوم على " تحضير " ا[خر  للتواصل معه إذا كان ذلك يتماشى و مصالحھا، و تقوم أيض

  بتغييبه إذا شكل ھذا ا
خير عائقا  لسياسيتھا أو تھديدا لبقائھا و استمرار سلطتھا. 

  النموذج السلوكي : 2- 4-1

تبلور النموذج السلوكي، كنتيجة لمجموعة من ا
بحاث والدراسات التي اھتمت بتحليل ا[ثار التي خلفتھا 

فرنسيس العالمية ا
ولى والثانية. ولقد أرجع الدعاية النازية والشيوعية، خاصة تلك التي ميزّت الحرب 

، شيوع ھذا النموذج، خاصة في الو7يات المتحدة ا
مريكية، إلى ا
عمال التي Francis Ballesبال 

قدمھا 7سويل  " الذي وجد ضالته في التعريف ا
رسطي ث5ثي ا
بعاد (الحديث، المتحدث، و الجمھور) 

و لم يكونا  (Hugues Casenave .op cité. 58)أثير والوسيلة) فزاد عليه عنصرين جديدين ( الت

بعيدين  عن أرسطو، الذي حدد ھدف ا7تصال بأنه " البحث عن كل الوسائل الممكنة لQقناع" ( محمود 

من خ5ل أسئلته الشھيرة دور كل عنصر في  $سويل) وقد أبرز  20أبو المعاطي عكاشة. مرجع سابق.

  العملية ا7تصالية، باعتبارھا "تركيبة تتضمن كل من:

من؟ (المرسل)، يقول ماذا؟ و يقصد به (الرسالة) ذاتھا أي القائم با7تصال بكل ما يحمله من خصائص  -

ھذا ا
خير الذي يقوم ) فردية أو جماعية، بأية وسيلة ؟ (وسيط)، لمن؟ (المتلقي) وبأي تأثير أي (الھدف

  ) (Pierre Lebel 1983 . 11 على أساس معرفة خصائص وطبيعة الجمھور الذي ستوجه إليه الرسالة.

اشتمل ھذا التحليل على العناصر ا
ساسية للعملية ا7تصالية، حيث برز فيھا من ھو الطرف الفاعل فيھا، 

ي "المرسل" ھو الطرف الفاعل ا0يجابي و كذا الطرف المفعول به، بحيث اعتبر العنصر "من ؟" أ

الوحيد في عملية التواصل، فھو المنتج للرسالة والباعث بھا إلى الطرف ا[خر، في حين اعتبر المتلقي 

  )Jean Lahosse, 2006 . 56)عنصرا ثانويا، أي أن المستقبل للرسالة يقتصر على التلقي السلبي" (

من جھته ھذا الطرح، حيث فسر العملية ا7تصالية باعتبارھا عملية "  نقل  G.A.Miller ميلردعم 

أي أن عملية  .Jacques Gerstlé .op cité  29)" (-ب –أخرى إلى نقطة  -أ –معلومة من نقطة 

ا7تصال "تحدث عندما توجد معلومات في مكان ما، أو لدى شخص ما ونريد إيصالھا إلى شخص آخر" 

  ) 26. 1986(بس عامر. 

إن فھم دور كل من المرسل للرسالة أو المستقبل لھا، يدفعنا إلى القول إن العملية ا7تصالية، وفقا لھذا 

ذلك قائ5 : "إننا نتصل من   D.K.Berloبرلو  د.كالمنظور، ھي عملية إغرائية أو إقناعية، حيث فسر 

 .J.Gerstlé. op cité(قق أھدافنا" أجل الـتأثير في ا[خر وإحداث تغييرات في أفكاره بالطريقة التي تح
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إلى أن ھذا النموذج طرح أربعة إشكاليات أساسية  D.Nimmoنيمو  د.. وعلى ھذا ا
ساس أشار )29

 .Jacques Gerstléتشترك في مجملھا في عنصر "ا[ثار" التي تحدثھا الرسالة في المتلقي  (

ibid.29.(  

 Politicalفي كتابھما  M.Jonowitzجنوفيتز و  S.J.Fldersveld فلدسفيلدوقد دعم كل من 

Behavior  على أن ظاھرة ا7تصال السياسي ھي " العملية التي تقوم  من خ5لھا مؤسسات الدولة للتأثير

   (J.Gerstlé.ibid.29)                                على السلوك ا7نتخابي للمواطنين" 

م بين الحكومة والمواطنين، ھو "نشاط تقوم به بعض المؤسسات وبعبارة أخرى إن ا7تصال السياسي القائ

المواطنين واھتماماتھم  نحو القضايا المتعلقة "بالحكومة"  المكلفة بنشر أو بث المعلومات، وتوجيه أفكار

)Jacques Gerstlé. Ibid. 29. (  

"ا7تصال السياسي ھو من خ5ل ما سبق ذكره، نرى أن النموذج السلوكي ذھب في طرحه إلى اعتبار أن 

من نقطة ما إلى ھدف معين، بغية إحداث  ،عملية إرسال أحادية ا7تجاه، حيث تنتقل من خ5لھا معلومة

  (Hugues Cazenave.op cité.58)"  تأثير فيه

فا7تصال السياسي بھذا المعنى ، يقصد به اتصال الحكومة في  اتجاه الناخبين قصد توجيه آرائھم، فھو 

دي ا7تجاه، فالحاكم ھو المبادر ا
ول وھو المنتج للرسالة والباعث بھا  في حين أن المواطن، اتصال أحا

المنتخب،  يخضع لمؤثـرات ھذه الرسالة، وتكون استجابته لھا غير عق5نية، خاضعة للغريزة التي خاطبھا 

 .   ( Jacques Gerstlé. Ibid.29 )المرسل، أي أنھا استجابة بافلوفية تقوم على ثنائية إشارة/استجابة

ر عاية وا7ستشارة ا7نتخابية وآثاالد دراسة " في وبصفة خاصة  التجريبية تم توظيفھا ن ھذه المقاربةإ

 .Jacques Gerstlé )والرأي العام والسلطات العمومية التواصل الجماھيري والع5قات مع الصحافة

ibid .29 )  

للتواصل السياسي من منطلق أنه منظومة من السيرورات وعلى ھذا ا
ساس بني السلوكيون منظورھم 

  المتبادلة أو المنقولة فيما بين المؤسسات الحكومية والسلوك ا7نتخابي للمواطن .

عملية ا7تصال في ثنائية  انتقد ھذا الطرح، الذي اختصر  Von Foersterفويرسترإ7 أن 

   )  (Jean.Lahosse. op cité. 145منبه/استجابة، كون "ھناك مجال لعملية ا0رسال وا7ستقبال"  

أي أن الكائنات الحية 7 تخضع بالضرورة إلى منبھات خارجية حتى تقوم بنشاط أو بفعل، بل ھناك 

  ة وداخلية.عوامل داخلية أيضا، أي أن ھذه الكائنات تستجيب لقوى خارجي

يتضح لنا ، من خ5ل ما سبق عرضه ، أن أصحاب ھذا المنظور ركزوا على الوظيفة التأثيرية التي 

 Todd Gitlin  تود جيتلييمارسھا باعث الرسالة محاو7 التأثير على سلوك المتلقي لھا، حيث ذكر 

(Hugues Cazenave. op cité. 58)  المتلقي طرفا سلبيا. أن وظيفة ا7تصال السياسي تكمن في جعل

وأن الغاية منه ھو ضمان ا7ستقرار والحفاظ على ا
وضاع الراھنة. فھذا الطرح يرتكز على منظور 
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سلطوي، يقوم على أن ا7تصال ھو " تبادل المعلومات وا
فكار بين الحكام والمحكومين بوسائل رسمية، 

  (Hugues Cazenave. ibid. 58) أما للتمكن من السلطة أو لممارستھا "

  النموذج التقني : 3- 4-1

يعتبر النموذج التقني من النماذج المھمة التي أسھمت في بناء ا0طار النظري للظاھرة ا7تصالية، خاصة 

حيث  تلك التي أولت اھتماما واسعا لدور الوسيلة ا7تصالية باعتبارھا العنصر ا
ساسي في ھذه العملية.

  .بين المؤسسات ووسائل ا0ع5م والتواصل  ھذه المقاربة على الدراسة الع5ئقية تركز

من الرواد السباّقين  MARSCHALL MACLUHANوفي ھذا الصدد يعتبر مارشال ماكلوھان 

الذين طرحوا إشكالية الوظيفة التأثيرية للوسيلة. وقد تبنى ماكلوھان في طرحه، أن الوسيلة ھي: "المتغير 

   (Hugues.Cazenave. ibid .61)بينما يشكل التفكير والمعلومة متغيرّات تابعة "  المستقل،

ذلك 
ن الوسيلة المسخرة للتأثير على المتلقي لھا من القدرات وا0مكانات على تشكيله وعلى "تأطير 

د أدى المعلومات وتنظيم التفكير"، وأن تجعل منه ا0نسان ا[لي المبرمج من طرف وسائل ا0ع5م. لق

إلى تحول حاسم في تاريخ البشرية بحيث أدى انتشار الكتابة إلى  1438اكتشاف غوتنبرغ للطباعة سنة 

تراجع ا
مية، كما أدى تطور السكك الحديدية إلى تطور مدن جديدة.كما أدت التكنولوجيا الحديثة 

يه وأفكاره ل5تصال، و بقسط كبير، في حلول مجتمع جديد استحوذت على ذوقه وأحاسيسه ووع

  وسلوكياته.

إن ا0مكانات التكنولوجية المسخرة للتأثير على الجماھير، أصبحت ھي العارض ا
ساسي للقضايا، فھي 

إذا، تتحكم في الخبر ا0ع5مي، وعليه فإن الرأي العام يحكم على القضايا وا
حداث، من خ5ل ما تقدمه 

  ل نظرة الفرد الكلية للظروف أو الواقع المحيط به.له وسائل ا0ع5م، وھي إذا، تتحكم أيضا، في تشكي

ھذا الطرح في مقولته الشھيرة "الرسالة ھي الوسيط (القناة)" أي أن الرسالة  ماكلوھانلقد لخص 

(المضمون) يذوب كلية في القناة، وھذه ا
خيرة ھي التي تمنحه القدرة على التأثير. لقد استبق ماكلوھان 

سلطة بطرحه 0شكالية "تأثير الوسيلة" طغيان الشكل (التقنية) على المضامين، وت5شي المتلقي أمام 

  الخطيب، فمع ظھور التكنولوجيا الحديثة ل5تصال أضحى من يتحكم في الوسيلة يتحكم في العالم.

G.Bittner جون بيتنرولقد حدد  ، العالم ا7جتماعي الذي يعود له الفضل K.Lewin كيرت ليفنو    

منظمة بشكل  في استخدام 
ول مرة مفھوم حارس البوابة ، و الذي عرفه " بأنه أي شخص أو مجموعة

رسمي و متصلة ومباشرة بعملية توصيل أو نقل المعلومات من فرد إلى آخر عبر وسيلة اتصال، و من ثمّ 

فقد يكون الحارس ھنا منتجا سينمائيا، أو فنيا للدعاية، و مسئو7 للع5قات العامة أو مھندسا لمراقبة 

العاملين برامج، أو غير ذلك من القائمين ود محطات التلفزيون، أو صحفيا، آو كاتبا، ومذيعا، منظما أو مع

أن فھمه لوظيفة القائمين أو  كيرت ليفينفي وسائل ا7تصال الجماھيري بصورة مباشرة. ويضيف 

العاملين في وسائل ا7تصال أو ما يعتبرون حراسا للبوابة ،تتحدد سواء عن طريق بثھم للمادة ا0ع5مية 
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دة ترتيب وتنسيق المعلومات التي يتم الحصول عليھا أو إعادة بصورة واقعية مباشرة، وعن طريق إعا

صياغتھا و تشكيلھا مرة أخرى 0عادة نشرھا أو توصيلھا إلى الجمھور، و ذلك في ضوء ا7تجاھات 

والقيم والميول، ووجھات نظر الجمھور أو المرسل ذاته.  وبإيجاز يخلص  ليفين إلى وجود ث5ث وظائف 

أو القائمين على عملية وسائل ا7تصال الجماھيري، و التي  يمكن تلخيصھا  أساسية لحارس البوابة

  )72، 71، 2002بصورة موجزة كما يلي: (عبد الله محمد عبد الرحمن،

 تحديدي المعلومات التي يتلقاھا عن طريق تحرير المعلومات . -

 زيادة كمية المعلومات حتى يتم زيادة حجم الحصيلة ا0ع5مية. -

  أو إعادة تفسير المعلومات.إعادة ترتيب  -

، تعد نظرية "الحقنة تحت الجلد" التي ظھرت خ5ل الحرب العالمية  ليفينوبا0ضافة إلى طرح كارت 

وا7تصال الجماھيري. الية تأثير وسائل ا0ع5م من أھم المحاو7ت المفسرة 0شك $زويلا
ولى على يد 

  )246،  2003حسن إسماعيل، ومن أھم ا7فتراضات التي قامت عليھا: (محمود 

أن وسائل ا0ع5م تقدم رسائلھا إلى ا
عضاء في المجتمع الجماھيري الذين يدركون تلك الرسائل  �

 بشكل متقارب.

 أن ھذه الرسائل  تقدم مؤثرات أو منبھات تؤثر في مشاعر أو عواطف ا
فراد وبقوة. �

إلى حد ما، و تخلق تغييرات في التفكير  أن ھذه المنبھات تقود ا
فراد إلى ا7ستجابة بشكل متماثل �

 وا
فكار بشكل متماثل عند كل ا
فراد.

أن تأثيرات وسائل ا0ع5م قوية ومتماثلة ومباشرة، ويرجع إلى ضعف وسائل الضبط ا7جتماعي  �

 مثل التقاليد والعادات المشتركة.

وأن رد الفعل أيضا أن الفرد يتلقى المعلومات بشكل فردي من وسائل ا0ع5م و بدون وسيط.  �

 فردي و7 يعتمد على تأثير المتلقين على بعضھم.

، عدد كبير من Joseph. T. Klabberاستعرض الباحث جوزيف ك5بر  1960وفي عام  �

الدراسات التي تناولت تأثير وسائل ا7تصال في الجماھير، و خرج بعدة تعميمات أھمھا: (محمود 

  ) 232،233، 2003حسن إسماعيل، 

ئل ا7تصال عادة في السبب الكافي أو الضروري 0حداث التأثير على الجماھير ولكنھا أن وسا �

 تعمل مع، ومن خ5ل، بعض العناصر والمؤثرات الوسيطة

وليست  ل وسائل ا7تصال عنصرا مساعداأن طبيعة العناصر الوسيطة تجعلھا تعمل على جع �

 السبب الوحيد في تدعيم أو تقوية ا7تجاھات الموجودة.
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في ا
حوال الخاصة التي تساعد وسائل ا7تصال فيھا على إحداث التغيير تسود حالة من الحالتين:  �

إما أن العوامل الوسيطة 7 تعمل وبذلك يصبح تأثير وسائل ا7تصال مباشرا، أو أن العوامل 

 الوسيطة تساعد ھي نفسھا على إحداث التغيير.

تصال الجماھيري إلى بعض النتائج العامة: (علي كما انتھى الباحثون في مجال تأثير وسائل ا7 �

  ) 27، 1998عجوة، 

إن قدرة وسائل ا7تصال على خلق أراء عن الموضوعات الجديدة أكبر بكثير من قدرتھا على  �

 تغيير ا7تجاھات القائمة.

ل إن قدرة ھذه الوسائل على التدعيم أكبر أيضا من قدرتھا على التغيير، 
ن فاعلية وسائل ا7تصا �

 في حالة مھاجمة الرأي السائد أقل بكثير من فاعليتھا حينما تسعى لتأييد ھذا الرأي.

عندما تؤدي وسائل ا7تصال من خ5ل الحم5ت التي تبثھا إلى حدوث تحو7ت عن ا[راء  �

السائدة، فإن ھذا التحول يحدث عن طريق إعادة تعريف الموضوعات. فالموضوعات التي لم 

قبل أو لم يھتموا بھا كثيرا، يصبح لھا أھمية جديدة حينما تركز عليھا الحملة  يفكر فيھا الناس من

 الدعائية.

يحدث التحول في ظروف أخرى نتيجة لدعم اتجاه له صلة با7تجاه ا
صلي. وإن كان ثانويا أو  �

غير ھام، مما يجعله في النھاية يسيطر و يتغلب على ھذا ا7تجاه. وذلك 
ن ا7تجاھات تتضارب 

ف القوة التي تعمل على التدعيم ي ھذه الحالة، و حينما تتضارب ا7تجاھات عند الفرد تضعف

يصبح الفرد أكثر استعدادا للتحول و الھجوم الجانبي على ا[راء السائدة ما ھو إ7 محاولة لبناء و

 أراء جديدة تتصدى مباشرة ل�راء السائدة.

 تمارس تأثيرھا على ا
فراد في جميع ا
حوال أثبتت بعض الدراسات أن الوسائل الجماھيرية 7 �

بشكل مباشر، وأن سريان المضمون 7 يتجه إلى أفراد المجتمع كذرات منفصلة، ولكنه يصل إلى 

قادة الرأي في ھذا المجتمع وھؤ7ء يقومون بنقل ھذا المضمون إلى آخرين بعد إضفاء فكرھم 

ترض ھؤ7ء الباحثون أن انتقال المعلومات يتم الخاص على الرسالة ا0ع5مية أو ا0قناعية. واف

على مرحلتين، وأن تأثير ا7تصال الشخصي المباشر يفوق تأثير ا7تصال الجماھيري غير 

  المباشر. 

وعلى أساس ما سبق ذكره يتضح لنا جليا، أن العلماء والمفكرين في المجال ا0ع5مي والسياسي قد 

ي أو الجماھيري جزء من النسق السياسي. ومن ثمّ كان تسخير اجمعوا على " أن وسائل ا7تصال الجمع

الصفوة الحاكمة لھذه الوسائل 0ضفاء الشرعية على نظامھا السياسي للقادة، بل إن القادة السياسيين يمكنھم 

تحويل المجتمع إلى ذرات يستطيعون التحكم فيھا من خ5ل استخدامھم الجمعي، بل إنھم يستمدون قوتھم 

م على ھذه الوسائل، ويمكنھم إقامة نظام ديكتاتوري بسيطرتھم الكاملة على الرأي العام الذي من سيطرتھ
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يتدفق ا7تصال إليه من الصفوة فيحدث تأثيرا قويا و سريعا" ( محمود حسن إسماعيل، مرجع سابق، ص 

47 . (  

، مؤلف ھارولد $زويلوفي ھذا السياق نستشھد بكتابات اثنين من أساتذة ا0ع5م البارزين. حيث يشير 

الكتاب الشھير " أساليب الدعاية في الحرب العالمية ا
ولى" إلى ضرورة اضط5ع الحكومة بإدارة الرأي 

العام وممارسة سلطتھا على أراء ا
فراد مثلما تمارس سلطتھا في مجا7ت الحياة. واعتبر أن إدارة 

، أحد ادوارد بيزنزكما أضاف  الحكومة للرأي العام مبدأ 7 مفر منه. و بخاصة في الحروب الكبيرة.

المؤسسين ا
وائل للع5قات العامة، حين قال إذا استطعنا فھم آلية ودوافع تفكير مجموعة من ا
فراد، فإنه 

يمكننا أن نسيطر على الجماھير طبقا 0رادتنا بدون أن يدركوا ذلك، فالت5عب الواعي والذكي بالعادات 

مھم في المجتمع الديمقراطي. وھؤ7ء الذين يديرون ھذه ا[لية غير وا[راء المنظمة للجماھير ھو عنصر 

المنظورة في المجتمع يشكلون الحكومة غير المنظورة التي تعد ھي القوة الحاكمة فع5 في الدول .إنھا 

ا
قليات الذكية التي تحتاج إلى ا7ستفادة من الدعاية بطريقة مثمرة و منظمة.( سعد آل سعود، مرجع 

  )70 سابق، ص

 لعدة انتقادات، واعتبرت أعماله في مجال ا7تصال تفتقر ل�سلوب والطرح العلمي.  ماكلوھانلقد تعرض 

وقد أعاب البعض على ھذا النموذج التقليدي ،أنه يعتمد على المعلومات، ويمضي في اتجاه واحد دون 

ما يملكه من آليات التواصل تغذية راجعة . تنتقل فيه المعلومات من الفاعل السياسي الذي يتسلح بكل 

والحجاج وا0قناع، لتصل إلى جمھور يمتص ھذه المعلومات ويستجيب لھا، ليكوّن على أساسھا رأيا 

ھة أو زائفةً  إيجابيا.وقد تكون المعلومة كاذبة ً أو بعضھا  أو ناقصة أو حتى مشوَّ ، تتنافى مع حرية مصنوعا

  م ديمقراطي .التفكير التي تعتبر الركيزة ا
ساسية لكل نظا

يمكننا القول على أساس ما سبق ذكره أن ھذا النموذج يساھم في صنع جمھور(رأي عام )  سلبي 7 ينتظر 

إ7 التلقي، و7 يبدي أي رأي مناقض للقضايا المطروحة عليه. وتتجسد صورة ھذا المتلقي السلبي في 

ا0ع5م في حياة ا
فراد والمجتمع ككل،  طرح روغ وليم الذي أعطى بعدا ايجابيا  للدور الذي تلعبه وسائل

حيث يقر أن " وسائل ا0ع5م وا7تصال تؤدي وظيفة التفسير والتعليق على ا
خبار والموضوعات لكي 

تجعلھا أكثر فھما، ولكي توضح المغزى من ورائھا أو تصورھا بطريقة واقعية 
فراد المجتمع" ( سلوى 

  )45عثمان، مرجع سابق، ص 

في قوله حول ممارسة ا7تصال  السياسي على انه " فن منع   Paul Valeryفاليري بول ويذھب 

     .(J Gerstle,op cité.p14)الجماھير من ا7ھتمام بالشؤون أو القضايا التي تعنيھم "

ن استرداد الحق في الك5م ھو استردادٌ للسلطة وإن أول مقاومة ضد الظلم ھي القيام بفضحه على الساحة إ

ي تشيب تلك الع5قة بين النظام فالعنف اللفظي ھو التعبير العلني الذي يعبر عن ا7خت75ت الت العامة.

  مؤسساتهو
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 النماذج التفاعلية  4-2

  النموذج النسقي( 1- 2- 4

وينر أفرزت الحرب العالمية الثانية العديد من ا7تجاھات الفلسفية والمواقف العلمية، ولقد شكلت دراسة 

N.Wiener  لطلقات المدافع، التي استمد منھا عنصر "ا7رتجاع"، إحدى ھذه المنعرجات الحاسمة في

    )Michel Rail,2006مجال دراسات عملية ا7تصال. (

ولقد لفت وينر النظر إلى عنصر ا7رتجاع، كعنصر أساسي في عملية ا7تصال، الذي تضمنه في كتابه 

يتجاوز من خ5ل ھذا ، ل1948الذي ألفه سنة  CYBERNETIQUE الشھير المسمى  سيبرنطيقا 

العنصر الجديد النموذج الخطي ا
حادي ا7تجاه الذي اعتمدته النظرية الرياضية للمعلومات، ويعطي 

 kybernetikon  ) Diccionario deارتباط ب "فن القيادة". مفھوما أوسع لمسار ا7تصال. الذي 

sociologia ,op cité. 100.(  

  ) olette BizouardC . .42009( ويفسر وينر عملية ا7تصال من خ5ل الشكل التالي:

  

  

  

  

  

  

  

  

برنطيقا، ونظرية المعلومات وعلماء البيولوجيا، ظھر ما يمكن تسميته سونتيجة لتضافر جھود رواد ال

Ludwing لودفينغ  بيرتا$نفي" على يد العالم systémiqueالنسقية "حاليا   Vonbartalanffy . 

حيث شكلت أعمال ھؤ7ء مھدا لتأسيس منھج قائم بذاته  يقوم على رؤية موّحدة في معالجة الظواھر من 

منظور شمولي وعلمي. فا
نساق العامة بغض النظر عن طبيعتھا الفيزيائية، البيولوجية أو 

التركيز على  السوسيولوجية، تفسر وتدرس من خ5ل " النظر إلى ا
شياء في أبعادھا الكليةّ الشاملة، و

التفاعل بين ا
جزاء بدل النظر في الع5قات السببية، ومقاربة تعقد ا
نساق ( ا
نظمة ) ككيانات أو 

  ) 74، 2005مجموعات ديناميكية ذات ع5قات متعددة ومتغيرّة " (ارمان وميشال مات5ر، مرجع سابق، 

ات الحية كأنساق متجانسة تتكون من أنساق يتضح أن النظرية العامة ل�نساق تقوم على دراسة جميع الكائن

فرعية، وھي في نفس الوقت تشكل أجزاء 
نساق أخرى. أي أن "النظرية العامة ل�نساق" تنطلق في 

تناولھا لظاھرة معينة من قناعة أساسية، أن كل ظاھرة ھي مزيج من ا
نساق، 7 يستقيم البحث فيه دون 

 التشويش

 قناة

 

 المتلقي   ←فك الرموز      ←الرسالة      ←ترميز   ←المرسل  

 رجع الصدى
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حيث يفترض أصحاب ھذا التيار أن دراسة ظاھرة ما (نسق ما) استحضارھا كلھا في حركيتھا وسكونھا. 

7 تتم إ7 بمقارنتھا بظاھرة أخرى (نسق آخر) بمعنى أن مكونات الظاھرة المدروسة تعكس مكونات 

Morin مورانظاھرة أخرى. و قد فسر  النسق باعتباره " مجموعة خ5يا، و إنما ھو تلك العمليات التي   

 J.Lahosse. op)أي أن التفاع5ت المتبادلة بين خ5يا النسق ھي التي تكونهّ"  تحدث بين ھذه الخ5يا،

cité.147) إلى النسق على أنه ديناميكي يقوم على ع5قات متبادلة تتفاعل فيھا خ5يا النسق  موران، ينظر

سق أو تؤدي  ومن ھنا " قد تكون   متجانسة  أو متنافرة، فيمكنھا أن تحافظ على استقرار  أو استمرار الن

 ,(J.Lahosse.ibid.148)إلى زعزعته  واخت5له " 

ي تناولھم للظاھرة ا7تصالية على ويمكننا القول في ھذا السياق، أن أصحاب المنظور النسقي ارتكزوا ف

رسل ومستقبل فقط، بل ينبغي النظر تجاوز التفسير ا[لي ل5تصال وعدم حصره في عملية تحدث بين م

بوظيفته التي يؤديھا في إطار ذلك ع5قة ا7تصال بالنسق ا7جتماعي الذي يحدث فيه وإليھا من خ5ل 

ا7تصال على أنه " الفعل  Abraham Molesالنسق، وقد فسر المھندس عالم الرياضيات أبراھام مولز 

 )، للمساھمة في تجارب ومحفزاتRالدافع لكائن عضوي أو نسق محدد انط5قا من نقطة ما،  ولتكن ر (

خدام العناصر المعرفية المتقاسمة بينة فرد آخر أو نسق يقع في مكان وزمان آخرين، وذلك باست

لنسق ا7تصال يرتكز على تفسيرنا  ). أي أن فھمنا 77بينھما"(ارمان وميشال ما ت5ر. مرجع سابق. 

صال (كنسق) ومحيطه تبادل بين ا7توفھمنا للع5قة القائمة بين مختلف المتغيرات، وبإدراكنا للتفاعل الم

  الخارجي (كنسق آخر). 

وعلى ھذا ا
ساس يمكننا اعتبار ا7تصال السياسي "مجموعة من الع5قات التفاعلية القائمة بين عناصر 

) أي يمكننا تفسير ا7تصال السياسي "كمجموعة .Jacques Gerstlé. Op cité 31النظام السياسي" (

ام (كنسق)، والمتعلقة بالسياسة الداخلية أو الخارجية، أو من المعلومات التي تأتي من خارج النظ

) بمعنى أن .Hugues Cazenove. Op cite .58بالمعلومات التي يمتلكھا النظام حول ذاتيته"  (

مختلف ا
نساق المكونة للمجتمع (النظام السياسي، ا7قتصادي، الثقافي...) ھي في تفاعل مستمر ومتبادل، 

بين مختلف ھذه ا
نساق يعتبر عنصرا أساسيا يمنح النسق القدرة على التكيف مع وأن تدفق المعلومات 

كل من المحيط الذي يتواجد فيه. أي أن ا7تصال كما فسره رواد مدرسة بالو ألتو من ضمنھم  

  Don جاكسون وا
خصائي النفساني دون Gregory Bateson ا7نثروبولوجي غريغوري باتسون 

Jackson لوفيكو بول فاتز  Paul Watzlowick  وراي بردويستلRay Birdwhistell  وادوارد

وعالم ا7جتماع ادفين ، وھما من ا
نثروبولوجيين المعتمدين على اللسانيات Edward Hall ھال  

) ، (Michel Rail, op cité. 44في تفسيرھم لعملية ا7تصال على أنھا "عملية تفاعل"  ، غوفمان

بحيث يشمل التغيير طرفي ھذه الع5قة.في حين ينتفي التفاعل في حالة  ،متبادلة ع5قة إطارتحقق في ت

  .الع5قة ذات البعد الواحد أي أن التأثير في اتجاه واحد 7 يمثل تفاع5
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وفقا لھذا الطرح فإن النظام (النسق) السياسي ھو المتغير التابع وأن ا7تصال (كنسق آخر) ھو الوحدة 

"أن ا7تصال ھو نشاط سياسي يؤثر بطريقة آلية ومحتملة  R.FAGENه فاجن ا
ساسية أو كما وصف

  )..Jacques Gerstlé. Op cite. 31على سيرورة (النسق) النظام السياسي" (

شكلت ھذه الفكرة محور أعمال مدرسة بالو ألتو التي ذھبت إلى القول أن "  التواصل ھو أساس كل 

شاركة في عملية التواصل ھي التي  تحدد طبيعة الع5قة التي اخت5ل داخل النسق، وأن ا
طراف الم

تجمعھم داخل ھذا النسق. أي أن ا7تصال عملية تفاعل مستمرة ومتغيرّة تؤدي إلى خلق روابط وع5قات 

  (Michel Rail. op cité. 47 )  متعددة في المواقف بين ا
فراد

 Ecole Paloمدرسة بالو ألتو  و
ن ا7تصال ظاھرة تؤثر وتتأثر بمكونات السلوك الفردي ، ذھبت 

Alto   بين الكائنات البشرية بذلك القائم التواصل  الذي شبهويل وأتباعه، س5ل التقني نموذجرفض الإلى

يننا 7 كاتصال ذرات " نتصل فيما ب ية البشرالكائنات  كوننا نحن لالذي يحدث بين جھازي الحاسوب. 

                      متكاملة"  ، ولكن كأجزاءعنا بواسطة قنـوات منعزلة البعض و  منفصلـة عن بعضھا

(Jacques Gerstlé, op cité, 46)  "كما أننا نحن البشر  " 7 يمكننا أ7 نتواصل( Renée et Jean 

Simonet, 1990. 13)   

ه المدرسة أعطت رؤية أكثر إنسانية ل5تصال تتعدى التفسير التقني الذي ھذيمكن القول في ھذا السياق أن 

 Gregory Bateson ركز كل من ا7نثروبولوجي غريغوري باتسون   حيثا0نساني. طابعه  جرده من

وراي  Paul Watzlowick وبول فاتزلوفيك Don  Jackson وا
خصائي النفساني دون جاكسون

وھما من ا
نثروبولوجيين المعتمدين  Edward Hall وادوارد ھال   Ray Birdwhistellبردويستل 

في تفسيرھم لعملية ا7تصال على أنھا "عملية تفاعل" ، وعالم ا7جتماع ادفين غوفمان ،على اللسانيات

(Michel Rail, op cité. 44) 

بحيث يشمل التغيير طرفي ھذه الع5قة.في حين ينتفي  ،ع5قة متبادلة إطارالتفاعل يتحقق في وإن ھذا  

  أي أن التأثير في اتجاه واحد 7 يمثل تفاع5..التفاعل في حالة الع5قة ذات البعد الواحد 

إشكالية التواصل التي طرحھا شانون أيضا  تلتو تجاوزأمدرسة بالو  ما سبق ذكره، أنيتجلى من 

في عملية التواصل وما يترتب عنھا من سوء فھم  اخت75ت  حدوثولخصھا في الطريقة المثلى لتجنب 

  وبالتالي عدم التوافق .

فلفھم  داخل النسق العام. يقعمن أن  التواصل أساس أي خلل لتو أانطلقت مدرسة بالو  ،وعلى ھذا ا
ساس

كون الفرد يتأثر  ،و تفسير سلوك الفرد يجب دراسة نظام ا7تصال داخل المجموعة التي ينتمي إليھا

 .(Michel Rail. op cité .47 )معنى"  أوكل اتصال ھو تفاعل ذو د7لة  إنبالمحيط الذي يعيش فيه " 

طبيعة الع5قة التي تجمعھم ببعض. فإذا لم  التي تحددھي التواصل، المشاركة في عملية  ا
طراف أنأي 

وقد تتحول ھذه الوضعية،  ا7ستمرار7 يمكنھا فإن الع5قة ا7ستقرار، من   يستطع ھذا النسق تحقيق نوع
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أي وضعية التواصل، إلى وضعية الصراع نتيجة  لنمط  التبادل  الذي تعتمده الجماعة. حيث أثبتت  ھذه  

المدرسة من أن خطاب النفي آو ا0قصاء داخل أي نظام ع5ئقي  يؤدي با
طراف المھمشة أو المقصاة  

اعيا  وھذا ينطبق على أي نمط من أنماط السلطة، من أبسط خلية عائلية حتى إلى أن تكوّن لنفسھا نظاما دف

  أكثرھا  تعقيدا كالتنظيمات السياسية وا7قتصادية والدينية وغيرھا .   

  مقاربة دوتش :

، وبقدر كبير، ببلورة نموذج حاول من خ5له أن يطور إطارا نظريا يفسر، DEUTCHدوتش ساھم 

 Shwartzenberg. Op السياسي. الذي اعتبره بمثابة عملية سيبرنطقية على ضوئه عملية ا7تصال

cite.123) (Roger   

على أن "الع5قات القائمة   D.EASTON إستونو  PARSONS بارسونأو كما وصفھا، كل من  

 .Roger. Shwartzenbergبين النظام (كنسق) السياسي ومحيطه الخارجي، بمثابة شبكة سبرنطيقية " (

Ibid. P123(  

يدعم دوتش ھذا الطرح قائ5 "ليس ل5تصال وجود ذاتي، بل وجوده مرتبط بكل نشاط سياسي و7 يتم  

فھمنا لديناميكية النسق السياسي إ7 من خ5ل فھمنا للنسق التواصلي، فممارسة السلطة ھي قبل كل شيء 

  ).Jacques Gerstlé. op cité .31 (إشكالية تواصل"

 Hugues  فة سياسية وشرط أساسي لكل نظام يسعى لتحقيق أھدافه" (فا7تصال إذن ھو "وظي

Cazenove. op cite. 58 ،(النظام) و بذلك ، يعتبر ا7تصال كمتغير يدل على طبيعة النسق السياسي. (

، أن "بناء ھياكل ا7تصال دوتش، وھو أحد ت5مذة Gelnor  جالنور و PYEباي أو كما اعتبره كل من 

ول إلى كل فرد في المجتمع وأن تطور النظام السياسي ووصوله إلى الديمقراطية يتحدد التي تسمح للوص

 )بمدى "تأثير أفراد المجتمع على قادة النظام السياسي، من خ5ل التعاون والمشاركة في عملية التواصل"

Jacques Gerstlé .ibid. 32)    

تتحول إلى قرارات ، و تؤثر ھذه ا
خيرة بدورھا، إن المطالب والدعائم التي تصل  إلى النظام السياسي 

كونھا مخرجات ، على المحيط  الذي يظھر طبيعة استجابته لھا عن طريق ميكانيزم رجع الصدى 

)GERSTLE(   نظمة
ولقد حدد الباحثان أربعة معايير استخدمت كمقاييس يتم من خ5لھا مقارنة ا

شمولية، أو ما بين الدول الصناعية والبلدان السائرة في طريق السياسية وتصنيفھا من أنظمة ديمقراطية أو 

  النمو، والتي نذكرھا كالتالي :

  تجانس المعلومات السياسية. -1-

  حركية المعلومات السياسية. -2-

  حجم المعلومات السياسية. -3-

  اتجاه تدفق المعلومات السياسية.. -4-
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بالديناميكية، بحيث أن التحو7ت والتعدي5ت تحدث  أن  النسق (النظام السياسي) يتمتع دوتشو يضيف 

بشكل يحُدث توازنا بين النسق ومحيطه. فھو في بحث دائم لتعزيز مواقعه من زاوية دعم وجوده السلطوي 

   واستمرار وجوده، أي أن عملية دعم النظام وتأييده تظھر من خ5ل العناصر كما ذكرھا دوتش كالتالي :

 (Roger Shwartzenberg. op.cité. 127)  

   قيمة المعلومة : -1

إنما تفتح الباب  فقط،7 تحقق تواصل  أن المعلومةأي  تصبح المعلومة ذات قيمة عندما يكون ھناك إخبار.

لعمليات تواصلية أخرى. وبھذا تشكل الرسائل المتضمنة تطلعات المواطنين ومطالبھم، قيمة د7لية يقوم 

على أساسھا النظام بتحويل ھذه المعلومات إلى قرارات تساعده على إحداث توازن بين النسق السياسي 

وعجز عن التوصل إلى قرارات تدعّم  ياتإذا انعدم  تفاعل النظام مع ھذه المعط أن في حين ومحيطه.

   وعلى استقراره و حتى استمراره. عملية التغذية الراجعة ، سينعكس ذلك على النظام نفسه

  الوقت المستغرق لTستجابة : -2

يشبه دوتش ھذا العنصر من خ5ل قوله "ھي المدة الزمنية التي تستغرق بين عملية تلقي المعلومات 

  (المدخ5ت) حول موقع طائرة العدو، والوقت الذي تطلق فيه الصواريخ المضادة" 

كما يرى دويتش أن عدم استجابة النظام للمطالب في الوقت ال5زم، يعني عدم قدرته على خلق عملية 

ذية الراجعة. بحيث تعتبر عملية التغذية الراجعة (مخرجات) نتاج لتأثير (المدخ5ت)  التي يتم على التغ

  أساسھا إجراء تصحيح ذاتي.

  المكسب : -3

التعدي5ت أو التحو7ت الناتجة عن القرارات المتخذة كرد فعل لمتطلبات  تعتبر إمكانية النظام في إحداث

عھا، ا[ليات ا
ساسية التي تمكننا من فھم ليس فقط عمل النظام السياسي و كذا قدرته على إشباالمواطنين 


ن فشل النظام في ا7ستجابة إلى مطالب مواطنيه يعني فشل  و طبيعته و إنما أيضا دعائم استقراره.

  . ستمرار و ا7ستقرار
جل اأالنظام في قدرته على خلق عملية التغذية ا7سترجاعية التي يحتاج لھا من 

  تحقيق الھدف: -4

تأخذ صورة قرارات يھدف النظام  ت،خرجامن تعامل النظام مع المطالب (مدخ5ت) له نتائج تعرف بالأ

بالدرجة ا
ولى إلى تعزيز مواقعه ودعم وجوده وضمان استمراره، أي أن دعم النظام يظھر من خ5لھا 

مدخ5ت ومخرجات، يحدث توازن بين من خ5ل مواقف المواطنين اتجاه النظام. فمن خ5ل ھذه ا[لية، 

النظام ب  " صندوق أسود 7 يمكن    D.Easton ديفيد اوستنوقد شبه  (النسق) النظام ومحيطه.

 D.Eastonإ7 من خ5ل فھمنا للتفاعل المتبادل  بين النظام وبين البيئة المحيطة به التعرف على طبيعته 

.1974)(  
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  النموذج النقدي 2-2- 4 

، Theodorوكذا تيودور   M.Harkheimer ھورخايمر وم. J.Habermas.ھابرماس يعد كل من 

W.Adornoأدورنو  ، من الرواد ا
وائل الذين ارتبطت أعمالھم H.Marcuseوھوبرت ماركوز ،  

بالنموذج النقدي، متجاوزين بذلك الطرح التقني الذي اختصر عملية التواصل، في نقل معلومة من نقطة 

إلى تفسير الظواھر، ومن ضمنھا ا7تصال السياسي  ماركوزذھب ھؤ7ء، ومن بينھم إلى أخرى، حيث 

باعتباره المجال الذي تتبادل فيه الرسائل بين الفاعلين في الساحة السياسية، موضحا ذلك بقوله من خ5ل 

"إلى الكشف عن  L’Homme unidimensionnelما قدمه في كتابه "ا0نسان ذو البعد الواحد" 

ال الجديدة للھيمنة السياسية والمظاھر العق5نية لعالم يتم تطويعه تدريجيا باستثمار التكنولوجيا ا
شك

والعلم، تخفي وراءھا عدم عق5نية نموذج تنظيمي للمجتمع، يدعي تحرير الفرد فيما ھو، في الحقيقة، 

ختصر الخطاب والفكر في بعد يعمل على استعباده. فالعق5نية التقنية، العقل ا7ستخدامي أو ا
دائي قد ا

منفرد، يعمل على تناغم الشيء ووظيفته، والواقع والظاھر، والماھية والوجود، فھذا المجتمع فردي البعد، 

  ) 92،93، 2005قد ألغى فضاء الفكر الناقد" (أرمان وميشال مات5ر، 

يمكن فھمھا، إ7 من خ5ل  ، من خ5ل طرحه ھذا، التفسير ا[لي لعملية التواصل " التي 7ماركوزتجاوز 

 Hugues Cazenave. opفھمنا للشروط والظروف التي يتم فيھا إنتاج الواقع ا7جتماعي والسياسي "  

cité .59) عشاش. ب ). ھذا الواقع الذي وصفه P.Achache  ،أنه يتسم ب "غياب النقاش الفكري

إع5مية، وافتقار الخطاب السياسي من واختزال الخطاب السياسي في شعارات  وتصاعد مكانة الفرجة،

) يدفعنا للقول أن العملية H. Cazenove .ibid.60( المضامين الحجاجية، وطغيان ا
شكال (الصورة)

�ا7تصالية  إعطاء حقنة في الجسد .حيث يقوم المرسل بصياغة أفكاره ومشاعره  في رسالة، ثم ����

  المتلقي و يوجھه وفقا لمصالحه وغاياته.يحقنھا من خ5ل وسيلة معينّة ليخضع ھدفه، أي 

أنھا " تمتلك الشرعية في تحديد الواقع على وعلى ھذا ا
ساس تظھر وسائل ا0ع5م و ا7تصال 

 تعمل القضايا فإنھانحو مختلف  للوعي ا7جتماعي. فمن خ5ل تحريكھا ا7جتماعي والسياسي للمجتمع

المجتمع الذي يعيشون فيه. تشكيل آرائھم طبقاً للرأي العام السائد في لبذلك على الضغط على ا
فراد 

  H. Casenave. Op)"فيميلون شيئا فشيئا إلى تبني توجھات ا
غلبية خوفا من ا7نعزال على أنفسھم 

cité. 60 ) 

، حول  ھوركھايمر، وأدورنومن جھته ھذا الطرح، و ذلك من خ5ل تبنيه أطروحات ھابرماس دعم 

ل الرأي العام، والتماثل، والتحشيد، وتجزئة الجمھور. فالفرد ينزع إلى أن يكون مستھلكا ذا سلوكيات تضلي

عاطفية وھتافية احتفالية، أما ا7تصال العمومي فإنه ينحل في مواقف تلقيّ محكومة بعزلة الفرد، موصوفة 

  ).94دائما بكونھا مقولبة" (أرمان وميشال مات5ر، مرجع سابق، 
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، ھذا الواقع الذي يجعل من الحاكم، المحتكر للتقنية، ھو المھيمّن على المضامين ھابرماستقد كما أن

ھي أطرافا سلبية خاضعة، إنه "المبدأ القائم على  -المحكومين–والمنتج لھا، في حين أن الرأي العام 

مرجع نفسه، ن ا0ع5ن والتواصل الجماعي، بنموذج تجاري "لصنع الرأي" (أرمان وميشال مات5ر، ال

  ص)

، ليس من الضروري أن نغيرّ المجتمع لتحسين وضع الفرد، بل يجب أو7 وقبل كل ھابرماسفبالنسبة ل

شيء تغيير الع5قات التي ھي بشكل عام غير عادلة بين ا
فراد حيث نجد أحدا مھيمنا و[خر مھيمنا عليه. 

عمل على تحقيق  التماسك بين أفراد المجتمع. ومن ضمنھا الع5قة ا7تصالية إذ أن "ا
فعال ا7تصالية ت

   Lucien  Sfez )  (9 .1992.بحيث توجه ھذه ا
فعال التواصلية، إما لتحقيق التفاھم أو لتحقيق النجاح"  

،في تفسيره للفعل ا7تصالي، المفھوم التقني ا
حادي ا7تجاه الذي لخص عملية ا7تصال  ھابرماستجاوز 

في كونھا إرسال معلومة من طرف مرسل إلى مرسل إليه. فھي، مثلما فسرھا ھابرماس "ليست عملية 

رج ھذا ) . أي أنه " يكمن مخ(Lucien. SFEZ .ibid. 9آلية، وإنما ھي عملية تفاھم، تنشأ عند القطيعة" 

عمومي يشمل أفراد كل المجتمع " المأزق ،في إعادة ا7عتبار 
شكال ا7تصال المختلفة ضمن فضاء 

ارمان و ميشال مات5ر، المرجع نفسه، ن ص)  إن التواصل في ھذا المعنى يحقق نوعا من التماسك (

بأن يظل مرنا ومفتوحا.إنھا  والتفاھم والنجاح، إنھا الوظائف الث5ثة ا
ساسية للتواصل التي تسمح للنظام

دعوة لترسيخ مبادئ الديمقراطية باعتبارھا " ھي سياق تتجلى فيه الحقائق و يتم فيه إخضاع أي نزاع أو 

اخت5ف يقع بين المتعارضين في ا[راء إلى حجج محددة يكون ھدفھا ا
ساسي بلوغ ا0جماع " ( كارل  

    )12، 2005أوتو أبل، 

ث5ثينيات القرن  منذ أواخرقائما  الناس،ين حول تأثير وسائل ا0ع5م على ظل الخ5ف بين الباحث

إشكالية حجم  الجدال حولاشتد  السياسية،الماضي. ومع ظھور متغيرات جديدة على الساحة ا0ع5مية و

سلطة وسائل ا0ع5م على الناس خارقة،  على أنالتأكيد  البعض إلىھذا التأثير وكيفيةّ حدوثه. إذ ذھب 

7 تقوم  ا0ع5م" وسائل  أنذلك  قدرة والكفاءة في التأثير على الجمھور المستھدَف بدقة وفاعلية،الوأن لھا 

فمن  . (Hugues cazenave.opcité. 60) تكوينھا وإنتاجھا"بتغيير ا[راء و ا
فكار و إنما تعمل على 

على تحقيق إجماع عام  ا0ع5موالترويج 
راء معينّة  تعمل وسائل  المعارضة،خ5ل التعتيم على ا[راء 

  . أو السياسية  حول القضايا ا7جتماعية

أنھم عظموا قوة تأثير  ،النموذج  وأعابوا على أنصار ھذا الطرح، لقد انتقد الكثير من المفكرين ھذا 

انتقاده لھذا الطرح،  بنيّ  قد وأحد المنتقدين  Todd Giltin تود جيلتينيعتبر وسائل ا0ع5م على الناس. 

بالغ في الما ھاھتمام، معيبا عليھا $زرسفيلدانتقاده ل�عمال  ا
مبريقية التي قامت بھا مدرسة  على أساس

مدى  تھادراس ، من خ5لفي أراء و اتجاھات ا
فراد  ا0ع5مالبحث عن التغييرات التي تحدثھا وسائل 

بفحوى الرسائل ا0ع5مية وما تحدثه ھذه ا
خيرة من تغييرات في اتجاھاته و أرائه، إنھا  تأثر المتلقي
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مل د77ت حول حتغييرات آنية، مباشرة و قصيرة المدى. بينما ا7تجاھات المستقرة ( الدائمة )ھي التي ت

ى تغيير ا7تجاھات الحقيقة عل تعمل فيذلك أن وسائل ا0ع5م وا7تصال 7  حجم وفاعلية ھذا التأثير.

 Hugues)"  ا0جماعا7ستقرار ووإنما ھي التي تقوم بإنتاجھا. وھذا ما يمكنھا من  تحقيق  ،وا[راء

Casenave , ibid, 60 )  

والدليل على  على المتلقي ا0ع5م7 يمكننا نفي أو تجاھل مدى تأثير وسائل  ،وعلى أساس ما سبق ذكره

امھم لھذه الوسيلة لتسويق أفكارھم و دعم توجھاتھم إ7 أنه وفي المقابل دذلك استغ5ل السياسيين واستخ

زعزعت وربما ھدمت الكثير من  .إلى بروز ا7نترنت التي تمثل الثورة الثالثة  للمعلومات ا0شارةعلينا 

 الحقنة أو، نظرية الرصاصة، وعلى رأسھا نظرية الجمھور، ونظرية حارس البوابة، ھذه النظريات

ن مستخدم التقنية الحديثة ليس بحاجة إلى حارس بوابة أو مَنْ يحدد إوكذلك نظرية ترتيب ا
ولويات. 

أن   ا0ع5ميةتأثير الرسائل لفي مقدور الجمھور الذي كان يخضع  ىا
جندة ويضع ا
ولويات بل أضح

ا7جتماعية التي يوفرھا يكون فاع5 وفعا7 بدوره في العملية ا7تصالية، فمن خ5ل ما يسمى بالشبكات 

  ا7نترنت أصبح بإمكانه أن ينتج بدوره رسائل ويبعث بھا إلى جمھور واسع.

ببط5ن الرؤية  ميشال فوكووھذا ما يجرنا إلى القول أن الطرح النقدي كان محل تشكيك بل إلى " دفع  

لى وحدة غير قابلة للتجزئة التي ھيمنت طوي5 على الفكر النقدي، و التي تعتبر الجھاز ( الدولة) قائما ع

وذا أداء فاعل ومحكم. واقترح بد7 من ذلك التمعّن واستعّاب الدولة في أبعادھا الممارسية اليومية، 

والتمعّن في ممارساتھا الھادفة إلى التكيفّ وا0نكفاء، ودعم ا7نتظام، والترقيع. وكل ذلك، بھدف استحداث 

الممارسة، أي بعبارة مختصرة " تكتيكات عامة 0دارة الذھنيات روابط متماسكة جديدة، ودقة واتساق في 

 )111"( ارمان و ميشال مات5ر، مرجع سابق، 

  النموذج التحاوري: 3- 4-2

يندرج ھذا النموذج ضمن المنظور النقدي، بحيث يصف ھذا النموذج حقيقة ا7تصال المعاصر في الدول 

يميزه. إن رواد النموذج النقدي طرحوا نموذجا "مثاليا" ) الذي aliénationالصناعية بإظھار ا7نس5ب (

المسمى بالنموذج التحاوري. ينظر رواد ھذا التيار إلى أن ا7تصال عبارة عن تبادل للحجج بين مختلف 

  ا
فراد المكونين للمجتمع. وأن عملية ا7تصال تقوم على أسس نذكرھا في ما يلي :

  : Rationalité  أو$ : العقTنية

  أن عملية ا7تصال السياسي تقوم على تبادل للمعلومات تبنى على حجج عق5نية .أي 

  : Échange des rôlesثانيا:  تبادل ا/دوار 

تقوم عملية ا7تصال على تبادل ا
دوار بين المرسل المنتج للرسالة و المستقبل لھا. أي أنه في سياق 

العملية ا7تصالية يمكن لكل فرد أن يكون مرس5 ومستقب5. ھذا الطرح الذي جاء به رواد النموذج 

مقولة  Gilles Achacheعشاش التحاوري يتنافى كليا ومنظور النموذج ا0ستراتيجي، حيث 7 يفند 
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وجود فئة من الفاعلين (السياسيين) ھي المؤھلة للھيمنة و7حتكار "الكلمة" أي انفرادھا بعملية ا7تصال 

  في المجال السياسي ، فھي المنتجة للرسالة والباعثة بھا وھي من خطط لھا و رسم أھدافھا.

الذين اعتبروا أن كل  Osgoodاوسجود  و شانونيعود بنا ھذا الطرح إلى  نموذج 7سويل وإلى أعمال 

فرد، حين يندمج في إطار ع5قة تواصل مع ا[خر، يكون مصدرا للرسالة وفي ذات الوقت متلقيا لما 

 ، مرسلة ومستقبلة، أي أنھا أطرافا فاعلة في عملية ا7تصاليبعث به ا[خر، حيث تكون كل ا
طراف 

ز الرسالة، وتفسير فحواھا وإعادة إنتاجھا للرد على ما تلقته تمتلك جميعھا القدرة على تفكيك رمووفعّالة، 

وإنما ھي عملية معكوسية  circularitéدورية  عملية  من ا[خر، أي أن عملية التواصل تجاوزت

réversibilité دوفلو ، مثلما أوضحDeflew  1966سنة  ( jean Lottisse  2006)  

  

  

 

  

  

  

  

  

  : Intérêt généralثالثا المصلحة العامة  

يھدف ا7تصال السياسي إلى تحقيق المصلحة العامة، فمن خ5ل تبادل الحجج تصل ا
طراف المتحاورة  

النظام تظھر من خ5ل المواقف تأييد قرارات ودعم أي أن عملية  إلى معرفة ما ھو صالح للمجتمع ككل.

  .العامة للمواطنين 

  : Universalitéرابعا العالمية  

وعلى أساس ما تقدم ذكره يمكننا أن نلخص أھم ما جاء به رواد النموذج التحاوري الذي  استمد العديد من 

البرجوازية في القرن سمات وخصائص النظم السياسية في القرن الثامن عشر فھابرماس، مث5 يرى أن 

الثامن عشر ھي التي جاءت بـ"أسس ا0شھار" حتى تتمكن من حماية مصالحھا وحماية المجتمع من 

السلطة الحاكمة. كون القرارات التي تتخذھا السلطة 7 يجب أن تؤخذ في الخفاء، كما كان سابقا، ولكن أن 

عليق وانتقاد. إن النموذج التحاوري 7 تؤخذ في الشفافية. حيث تصبح "عمومية" وتصبح محل نقاش، وت

يرى أن الحوار والنقاش العام 7 يقتصر على النخبة وإنما على ھذه ا
خيرة أن تقوم بتعبئة الجماھير وكل 

  أفراد المجتمع على المشاركة فيھا.

 التشويش

 المصدر المصدر المصدر المصدر

 المصدر

 المصدر

 المصدر المصدر المصدر المصدر
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يتسم  من خ5ل تحليل ظاھرة ا7تصال السياسي قدم رواد النموذج التحاوري صورة المجتمع المثالية الذي

بخصائص طوباوية (خيالية) تتناقض وتلك التي تتسم بھا المجتمعات الرأسمالية الحديثة التي شكلت محور 

  دراسات رواد النموذج النقدي.

من أھم ما جاء به النموذج التحاوري ،اعتماده على متغيرّ ا7تصال كمؤشر لتصنيف المجتمعات البشرية 

المستبدة ،و إما إلى تلك التي تتمتع شعوبھا بحقھا في ممارسة التواصل من في خانات ترمز ،إما إلى النظم 

خ5ل عملية التحاور المتبادل والمتساوي، الذي يمنح لكل طرف في العملية الحق في التعبير عن أرائه، 

  وكذلك حقه في معرفة ما يراه غيره .

بادل يمكن 
فراد المجتمع أن يصلوا إلى يتبنى رواد ھذا النموذج فكرة أنه من خ5ل الحوار الحجاجي المت

إيجاد نقاط مشتركة يتفقون عليھا ،تمكنھم من تقليص الفجوة التي تشكلھا ا[راء المتعارضة. ھذا التوافق 

ھو الذي يساعدھم على أن يتخذوا القرارات الصالحة. يعتبر بذلك  الفضاء العمومي، نتاج لتحاور بين 

لويس كيري ھم من خ5ل المشاركة في القضايا العمومية. حيث أكد المواطنين الذين يمارسون حريات

Louis Quéré  ھذا الطرح من خ5ل وصف الفضاء العمومي "باعتباره فضاء للتحاور، أي مكان ينتج

 .J. Gerstlé فيه التوافق (الوفاق) حول القضايا العملية أوالسياسية، من خ5ل مناقشة عمومية للحجج".

Op cité. 35,36)(  (الرسائل) فھو يؤكد على أن "الفضاء العمومي" ھو شبكة تسمح لتبادل المحتويات

  وإتخاذ المواقف أي ا7تجاھات.

 Christian )فعن طريق المحاججة فقط، بحسب ھابرماس، يتحقق التفاھم. وبالتالي يتحقق ا0جماع العام 

Baylon. Op cité. 208) على عملية ا0رسال وا7ستقبال  . فالتواصل بين السلطة والمواطن 7 تقوم

،بل تتعدى ھذه العملية العمودية إلى ع5قة تتساوى فيھا الفرص بين المتحاورين في الحرية في التواصل 

وفي التعبير عن أفكارھم و مشاعرھم 
ن انفراد فئة  معينّة بھذه الحقوق دون الفئات ا
خرى يتناقض 

  والديمقراطية  .

وأن مشروعيته تكمن في الوفاق الناتج  ة التي تسمح للنظام بأن يظل مرنا ومفتوحا،فالتواصل إذا ھو العملي

  عن التحاور.

) نظريات الكفايات ا7تصالية. حيث فرق بين شكلين من 1981( ھابرماسوعلى ھذا ا
ساس، طوّر 

(الفعل الفعل ا7جتماعي:  ذلك الذي يوجه نحو التفاھم (الفعل ا7تصالي) والذي يوجه نحو النجاح 

العملية ا7تصالية عملية  الفعل ا7ستراتيجي الذي يجعل من ھابرماسا0ستراتيجي) ، و قد انتقد 

تحايل و خداع، 
ن المنتج للرسالة و الباعث بھا ليست له نيةّ المشاركين، لم يوجھوا مسبقا نحو و  ت5عب

أن يكون ھناك توافق متبادل حول النجاح، فإنھم كانوا يسعون وراء أھدافھم (الذاتية) الفردية بشرط 

إن التفاھم المتبادل يفترض الكليات المكوّنة  برنامج عملھم على أساس تحديدھم المشترك للمواقف".

للحوار والمتمثلة في المطالبة بالمعقولية، المطالبة بالحقيقة، المطالبة بالمصداقية، المطالبة باحترام معايير 



 الفصل الرابع:                                     نماذج ا$تصال بين مؤسسات الدولة والمواطن

 

141 

 

يشكل وضعية اتصالية مثالية. ھذه الوضعية المثالية (المتعادلة)، أي أن الوضعية ا7تصالية. إن التوافق 

يكون كل متكلم له الفرصة في إنتاج أفعال ك5مية مطابقة لھذه الكليات. ھذه الوضعية ا7تصالية ھي مثال 

 Muellerميلر للھيمنة وتسمح لتفكير في شروط الوعي الجمعي والمتمثل في الديمقراطية . و يوضح 

"الحوار حول المشاكل، الرھانات ، وا
فكار ذات المصلحة  ا7تصال السياسي من خ5ل اعتبارذلك 

 الذي أعطى رؤية جديدة للعملية ا7تصالية  ھابرماسالعامة". لقد ارتكز ھذا الطرح، على تفسير 

(Jacques.Gerstlé , op cité. 36).  

إ7 أنه نفى  ).Se Comprendreفاھم" (مفھومه ل5تصال على أنه يكمن في "الت ھابرماسلقد بنى 

بوضوح وجود اتصال حقيقي، حيث يرى أن ھذه المؤسسات التي تسعى 0قامة تواصل  مع ا
طراف و

ا
خرى، فإن أھدافھا محددة ومخططة مسبقا. مما يجعل من ا7تصال ھو أيضا عملية مخططة ومحددة. 

مختلف ا
طراف المشاركة في العملية ا7تصالية. أي أنه يستبعد وجود اتصال حقيقي أو متوازي بين 

فا
فراد الذين يعتقدون أن لديھم حرية في ا0د7ء بآرائھم ووجھات نظرھم، ھم في الواقع 7 يعبرون إ7 

 Pseudoعن وجھات نظر المؤسسة. ھؤ7ء ا
فراد في نظره يتكلمون لكن حديثھم مخطط أو ما ينعته بـ"

communicationبين نوعين من ا7تصال : ھابرماستعار، ويميز "  اتصال مس  

 ا7تصال الموجه إلى النجاح. 1

 ا7تصال الموجه إلى التفاھم المتبادل. 2

  : / ا$تصال الموجه إلى النجاح1

فكر الفيبيري، حيث يرى، أن الحاكم لديه ھدف معينّ يسعى للوصول إليه عبر الوھي نظرة مستمدة من 

 Lucien. وا
ساليب التي تتماشى والمعطيات التي يضعھا في حسبانهغايات محددة، فيختار الوسائل 

Sfez. op cité. 9)(  

فا
فراد الفاعلون (المسئولون) في نظره، يركزون اھتمامھم حول الغايات والنتائج وفقا لحساب ذاتي، أما 

الحاكم، وما ا
طراف ا
خرى ما ھي إ7 وسائل تستعمل من أجل الوصول إلى الغاية التي يصبو إليھا 

  محاولة اتصال القمة بالقاعدة إ7 بغية ممارسة الـتأثير فيھم وذلك من خ5ل طريقتين :

 طريقة مخططة ومباشرة : بإعطاء ا
وامر والتعليمات. 1

طريقة غير مباشرة: وترتكز على عملية التأثير، ويتم ذلك بالتأثير في دوافع وقرارات ا[خرين عن  2

 طريق ا0غواء والمكافأة.

ھذه العملية في مرحلتين. مرحلة ا7نط5ق، وھي مرحلة ما قبل  P. Lebel .ولقد لخص بيار لوبيل

 PIERRE التواصل والمرحلة النھائية التي تعتبر مرحلة لما بعد التواصل كما يوضحھا الرسم التالي :

LEBEL 1983. P18)(    
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من خ5ل ھذا الرسم المبسط تفسير دور ا7تصال في عملية التأثير على المواقف وا7تجاھات.  حاول لوبيل

  حيث أعتبره من أھم الوسائل والسبل التي تساعد على اتخاذ القرارات ضمن الجماعة.

  : / ا$تصال الموجه نحو التفاھم2

سلوك الفاعلين لتحقيق التفاھم ھو عكس ما يقوم عليه ا7تصال الموجه نحو النجاح الذاتي. حيث يوجه 

  المتبادل دون محاولة تأثير نخبة معينة على ا
غلبية.

أن تحقيق ھذا التفاھم يؤدي إلى خلق جو من الترابط الوثيق بين تصرفات ا
فراد،  ھابرماسويرى 

ن وتكون مجتمعاتھم أكثر ص5بة وتماسكا من تلك التي تخضع آليا لتطبيق ا
وامر والتعليمات. ويكو

النجاح أكبر حين يرتكز على تبادل المعلومات والمقترحات أو ا7عتراضات بين الحاكم والمحكومين. 

  حيث يصبح ھؤ7ء أطرافا فاعلة في العملية ا7تصالية.

) وللشرعية والذي يمارس تحت  contrôle socialأعتبر ا7تصال عنصرا أساسيا للضبط ا7جتماعي ( 

  ث5ثة أشكال:

موجه : تتميزّ به ا
نظمة الشمولية، التي تتسم باستخدام كل ا
ساليب و ا[ليات  للت5عب ) ا7تصال ال1

  . بالعقول من أجل احتكار السلطة و الھيمنة عليھا و شرعنتھا

) ا7تصال الممنوع : والمتمثل في الوضعيات غير العادلة بين ا
طراف المتواصلة، حيث تتمتع فئة دون 2

باحتكارھا للمعلومة وبحقھا في التعبير الحر، إنھا حقوق يختص بھا أصحاب السلطة الفئات ا
خرى 

والنفوذ . فھم الفاعلون في العملية ا7تصالية وھم أيضا من  أقصوا باقي ا
طراف من المشاركة فيھا. 
ن 

  رفض التبادل والتحاور ھو تأكيد ضمني لنية الضغط والعدوان.

ل وأعم من ا
شكال التواصلية ا
خرى. حيث يستدعي مشاركة واسعة ) ا7تصال العمومي: وھو أشم3

لمختلف أطراف المجتمع. إ7 أنه قد يبعد عن مساره حين يستخدم من أجل الحفاظ على ا7ستقرار ويسعى 

لضمان ا7ستمرارية لمن ھم في السلطة. أي حين يختصر ا7تصال في عملية الحفاظ على رموز النظام 

  .   M.Edelmanمان إيدلمثلما وصفه 

راء" إلى أن المواطنة " تتحقق من خ5ل انفتاح المجال العام للنقاش وتبادل ا[ ھابرماسلقد خلص 

(Jurgen Habermas.1978.)  

 وضعية ا7نط5ق

 وضعية الھدف

 اتصال
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ذلك أن " 7 يستطيع المواطن القيام بھذه المسئوليات دون التمتع بالحق في حرية التعبير، فحرية ا0ع5م 

وحرية ا7تصال أصبحت معيارا لقياس مدى تطور المجتمع والتزامه بالقيمّ الحضارية حتى أصبحت 

ككل" ( ھويدا مصطفى، حرية ا0ع5م 7 ترتبط بالقائمين عليه فقط، بل أصبحت جزءا من حقوق المجتمع 

2013 ،419(  

إن الفضاء العمومي، ھو عنصر أساسي بالنسبة لھذا النموذج باعتباره الفضاء الذي يتھيكل فيه النسق 

0صدار ية في المشاركة في الشأن العام ،ا7تصالي من خ5ل وجود "حوار بين المواطنين، يتمتعون بالحر

  )Gilles Achache, op cité, 106قرارات، تقوم على  النقاش والمحاججة " (

          إن أھم ما جاء به النموذج التحاوري، دعوته لتحرير العقل و الفرد من كل أشكال الھيمنة

وا7حتكار 
ن ذلك ھو الشرط الكفيل لتحرير " ا7تصال"  من كل أشكال الت5عب والتحايل ليترك المجال  

إلى الحوار العق5ني الذي تتبادل فيه الحجج والبراھين  في مجال عام  تتساوى فيه  كل ا
طراف، إنھا 

 (Hugues, op cité, 60 ).  دعوة إذا إلى التواصل في جو الديمقراطية

  نقد النموذج:

في دعوته لقيام مجتمع يبنى على أساس فكرة "قبول ا[خر" ،إلى إعطاء بعد إنساني  ھابرماسذھب 

للعملية ا7تصالية، أي أن ا7تصال، ھو دعوة "البشر إلى التفاھم ، وتوحيد الرؤى وتحقيق التفاوض" 

(Christian. Baylon .op cité. 208)  طراف  للمشاركة في نقاش في إطار فضاء عام  يشمل كل
ا

   حر، متبادل عق5ني حقيقي  واقعي خال من كل احتكار  للفصل في قضايا الشأن العام.
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  والمواطن ا=دارة العTقة ا$تصالية بين 5-1

.... .أصبح تحليل لغة الحياة اليومية فرعا من اللسانيات الحديث خارج قواعد اللغة الفصحى وقواعدھا قدل

معرفة مضامين الكلمات ود77تھا في التجارب الحية والتي تكوّن برنامجا سياسيا غير مباشر يكفي 

  .)362 مرجع سابق  حسن حنفي.( للسياسي أن يستمع إليه وأن يبني عليه أيديولوجيته

إن ا7ھتمام بدراسة الظاھرة ا7تصالية القائمة بين المواطن والسلطة، تنظيرا وممارسة لم يبدأ إ7 حديثا، 

ا0نسان، من خ5ل مقولة أرسطو الشھيرة، على أنه الفكر اليوناني، الذي عرّف رغم أن بدايته ارتبطت ب

يتفاعل معھم ھي "شركة بين قوم ه وة التي تربطه مع من يعيشون معكائن سياسي بطبعه وأن الع5ق

، مرجع سابق، سعد بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود(يعيشون معا لتحقيق أفضل حياة ممكنة" 

إ7 أن الفكر اليوناني  انحصر في طرحه للظاھرة على البحث عن الوسائل وا
ساليب التي تمنح .  )37

مين . فمن يحتكر السلطة ، من حقه أيضا احتكار إع5م الحاكم القوة والسلطة لممارستھما على المحكو

  غيره.

أما أول محاو7ت التأسيس ا0بستومولوجي  لمفھوم ا7تصال بين السلطة  من جھة، من خ5ل مؤسساتھا، 

والمواطن من جھة أخرى، فيمكن إرجاعھا إلى منتصف القرن الماضي، عندما ظھرت دراسات اھتمت 

اكمة بالسلوك ا7نتخابي ل�فراد، وبالدور الذي يلعبه الرأي العام والمجتمع بتفسير ع5قة ا
نظمة الح

ظھور   فيليب ريتورالمدني وكذلك جماعات الضغط وا
حزاب السياسية، في العملية السياسية. وقد ارجع 

  لمتحدة  من خ5ل النظر إلى أنالمفھوم الحديث ل5تصال السياسي إلى أعمال المفكرين في الو7يات ا

التواصل السياسي، بالمعنى الحديث، الدال على جملة الممارسات الرامية إلى إقامة روابط بين محترفي "

السياسة وناخبيھم، وذلك باستعمال خاص للسبل التي تقدمھا وسائل ا0ع5م ( من المقال الصحفي إلى 

ى المنصة والدردشة) " ( فيليب الشريط و من النشر البريدي إلى البريد ا0لكتروني ومن السجال المتلفز إل

  )47، 2008ريتور،

" أن تبادل المعلومات بين الحكام والمحكومين تتم  J.M.Cotteretكوتري ولقد أوضح المفكر الفرنسي 

   Jacques Gerstlé, ibid. 13) (عن طريق قنوات مھيكلة رسمية  أو غير رسمية "

القنوات الرئيسية التي تسخرھا السلطة الحاكمة لبث وتعتبر ا0دارة العمومية إحدى ھذه ا[ليات أو 

المعلومات من النخب السياسية إلى الجماھير، ونقل مشاكل وأراء وانشغا7ت الجماھير إلى النخبة 

  الحاكمة.

   البعد السياسي في الفعل ا$تصالي بين ا=دارة والمواطن 1- 5-1

مھم لممارسة السلطة. فھما، أي ا7تصال  يعتبر ا7تصال بالنسبة لمختلف ا
نظمة السياسية عنصر

والسياسة، "عنصران مترابطان 7 يؤديان إلى إنتاج ظاھرة منفصلة، وإنما على العكس، فھما متداخ5ن 

  (Jacques Gerstlé, op cité. 11)دوما ومت5زما"  
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لواحد  من جھته أن "ا7تصال والسياسية ھما متعايشان"  كون أن ا  B.Barberب. باربر ويضيف  

فالسياسة وفقا لذلك،  J. Gerstlé, ibid . 15(.  7 منھما 7 يلغي ا[خر بل يتشارك معه في الجوھر(

  تلغي ا7تصال و7 يلغي ھذا ا
خير، بدوره، البعد السياسي في الفعل ا7تصالي.

ھذه الع5قة المتداخلة بين ا7تصال والسياسة، بقوله  بأن كل شيء في السياسة،  Almandألموند  ويفسر 

اتصال. فنظام ا7تصال ھو إحدى القنوات الرئيسية لتدفق المعلومات من النخب السياسية إلى الجماھير، 

  )24، مرجع سابقآل سعود ،سعد   (وأيضا لنقل مشاكل وطموحات وتصورات الجماھير إلى النخب

ك5ھما يتأثر با[خر ويؤثر فيه، وإن كان التأثير الذي  -أي التواصل والسياسة–ف "النظامان وذلك 

يمارسه النظام السياسي على نظام ا7تصال في البلدان النامية، بشكل خاص أكبر من تأثير ا7تصال على 

  ). 41. 2004النظام السياسي" ( كمال الدين جعفر عباس،

 تسع وظائف للتواصل السياسي  ) 60( سعد آل سعود، المرجع نفسه ،  عبد العزيز آل سعوديلخص 

  :يحددھا فالتي و

 ا=خبارية.الوظيفة  •

يعتبر البعد المعرفي للتنشئة السياسية ھاما وحيويا، حيث يؤدي إلى وجود ع5قة بين الفرد         والنظام 

الفرد لديه معلومات كافية عن النظام القائم، السياسي القائم. وعندما تفتقد تلك الع5قة، أو تضعف، و7 يجد 

فإن الثقافة السياسية في ھذه الحالة تصبح ثقافة محدودة. و لوسائل ا0ع5م دور ھام في البعد المعرفي 

لعملية التنشئة السياسية، حيث ينوط بھا نقل ا
حداث و ا
خبار من كافة المواقع، و إع5م المواطن بھا، 

الشرح والتفسير والتعليق التي تساعد على الوعي السياسي. ( محمود حسن با0ضافة إلى وظيفة 

  ) 26، 1997إسماعيل، 

فالبعد المعرفي ل5تصال بين السلطة الممثلة بمؤسساتھا الرسمية وبين المواطن، ضروري لتطوير 

كون " وصول مھارات الفرد المعرفية التي تساعده على فھم ا
حداث السياسية والحكم عليھا وتقييمھا.  

الحقائق والمعلومات إلى الجمھور مسألة بالغة ا
ھمية، فقد لوحظ أن الجمھور المطلع المتبع ل�حداث 

يكون دائما أسرع إلى تكوين أراء محددة ذات طابع متزن، بعكس الجمھور غير المطلع البعيد عن متابعة 

ن رأيه، مذبذبا في اتجاھاته، فريسة ا
حداث، فھذا الصنف ا
خير من الناس يكون عادة أبطأ في تكوي

لQشاعات وا7نحرافات، ويتصف في النھاية بالتطرف والنظرة السطحية ل�مور وتغليب ا7نفعال الطارئ 

  ) 67على التفكير السليم. ( عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، 

 .التنشئة السياسية •

فة ومفكري الساسة منذ القدم. ففي القرن لقد حظيت التربية السياسية وا7جتماعية للنشء باھتمام ف5س

السادس قبل المي5د، أرجع الفيلسوف الصيني ( كونفوشيوس) فساد الحكم إلى غياب المواطنة الصالحة 

بسبب عجز ا
سرة عن تلقين قيمّ الفضيلة والحب المتبادل والمصلحة العامة. ولھذا دعا جھاز الدولة إلى 
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ق نسق اجتماعي سليم يتأتى معه قيام حكم صالح. ( محمود حسن تحمل مھمة تعليم النشء ابتغاء خل

  ) 21، 1997إسماعيل، 

المعنون"  1959و ذلك في كتابه  ھربرت ھايمان،وكان أول من صاغ مصطلح " التنشئة السياسية" ھو 

التنشئة السياسية" حيث عرف فيھا التنشئة السياسية " أنھا تعلم الفرد 
نماط اجتماعية عن طريق مختلف 

 ( محمود حسن إسماعيل، مؤسسات المجتمع التي تساعده على أن يعايش مع ھذا المجتمع سلوكيا ونفسيا

  ) 22مرجع سابق، 

تصال عام5 مھما في التنشئة السياسية حيث تؤدي تلك الوسائل إلى تنمية الفرد ويعتبر استخدام وسائل ا7

سياسيا. " ولقد بدأ ا7ھتمام بدراسة أثير وسائل ا0ع5م في التنشئة السياسية منذ أن لوحظ أن التعرض 

لي 7بد من للتلفزيون يبدأ مبكرا لدى الطفل، ويشغل حيزا كبيرا من الوقت الذي يقضيه في المدرسة، وبالتا

  )62أن يكون مصدرا مؤثرا في المعرفة السياسية لدى النشء" ( سعد [ل سعود، مرجع سابق، 

على أن التنشئة السياسية بقدر ما تؤدي إلى ا7ستقرار فإن ا7نقطاع عنھا يؤدي إلى حالة من عدم 

 ا7ستقرار. 

 .التسويق السياسي •

أي أن ا7تصال ھو جملة من التقنيات وا
ساليب المتاحة للفاعل السياسي الموجھة للرأي العام قصد 

"اتصال سياسي توجيھي خطي من الفاعل السياسي إلى  جيرستليإغرائه والتحكم فيه. فھو كما يصفه 


شكال  . إنه إذا تصور تقنوقراطي(Jacques Gerstlé. Op cité . 13 )المواطن (الرأي العام).

ا7تصال السياسي، حيث يبرز فيه الدور الذي يلعبه كل من المرسل والقناة  في حين تجاھل دينامكية 

  العنصر المتلقي للرسالة.

، إلى مقارنة ا7تصال بالتسويق السياسي. حيث Cayrol 7كايرول ولھذا يذھب البعض، و من بينھم  

نوات يعتمدھا  التسويق السياسي أي: التلفزيون، صبر يختلف ا7تصال السياسي في استخدامه لتقنيات وق

  (  Jacques  Gerstlé ,ibid , 11)   ا[راء وا0شھار

بدوره، حين ذھب للقول بأن الوظيفة التي  François Rangeon فرانسوا رانجون  وھذا ما أكده 

يؤديھا ا7تصال السياسي ھي شبيھة بتلك التي يؤديھا ا0شھار التجاري . ذلك أن ا0شھار ليس ھدفه الوحيد 

ھو تسويق منتوج معينّ، وإنما يسعى أيضا إلى طمأنة المستھلك من خ5ل تزويده بالحجج التي تبرر له 

    (François Rangeon et al.1991. 100)  ه" اختياره لھذا المنتوج دون غير

 .التأثير في اتجاھات الرأي العام •

بدأت الدراسات الخاصة بتأثير وسائل ا0ع5م المباشر على التنشئة السياسية في نھاية الستينيات وبداية 

 السبعينيات من القرن العشرين. 
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تساعد وسائل ا0ع5م عن طريق تزويد الجماھير با
خبار الصحيحة والحقائق الثابتة على تكوين الرأي  

العام. ول5تصال السياسي تأثيراته غير المباشرة في الرأي العام عن طريق ا7نطباعات التي يوجدھا لدى 

يضا على بعض الشخصيات المتلقين. فا7تصال 7 يضع ا
مور في بؤرة ا7ھتمام، وإنما قد يحكم أ

وا
حداث بالغموض وا0بھام نتيجة إھمالھا وعدم تغطيتھا 7عتبارات تتعلق بظروف كل وسيلة أو بھدف 

  )70الضغط أو إخفاء المعلومات 
سباب سياسية أو أيديولوجية.( سعد آل سعود، مرجع سابق، 

السياسي بطرق كثيرة ومختلفة، " أن وسائل ا0ع5م تخدم النظام صامويل بيكروفي ھذا الشأن يرى 

بعضھا مباشر وبعضھا غير مباشر، ففي المجتمعات الكبيرة والمركبة مثل المجتمع ا
مريكي، 7 يستطيع 

القادة ا7تصال بالناس بدون استخدام وسائل ا0ع5م، كذلك 7 يستطيع المرشح السياسي الحصول على 

وسائل ا0ع5م. كذلك فإن المواطن العادي لن يستطيع أكبر عدد من ا
صوات ا7نتخابية بدون استخدام 

التعرف على القرارات الحكومية، والتشريعات، والقادة،   وا
وضاع السياسية وا7قتصادية الداخلية 

والخارجية بدون استخدام وسائل ا0ع5م، ذلك أن وسائل ا0ع5م تعتبر حيوية في نشر المعلومات الجديدة 

  )76لمواطنين.( حسن عماد مكاوي، مرجع سابق، من الحكومة إلى كل ا

 .الرقابة على الحكومة •

" ويمكن لQع5م أن يرفع طبقة الرأي العام المنقاد من كونھا منقادة إلى طبقة المستنرين. كما يرفع طبقة 

المستنرين إلى طبقة الصفوة ولو بدرجة من درجاتھا. وأيضا يجعل طبقة الصفوة أكثر احتكاكا بالمجتمع 

 ) 140، 1987لتعرف على أرائه ووجھات نظره. ( عبد الوھاب كحيل.ل

 .المساعدة في صنع القرارات •

إن " المشاركة في العملية السياسية ھي العملية التي يلعب من خ5لھا الفرد دورا في الحياة السياسية 

يد أفضل الوسائل لمجتمعه، وتكون له الفرصة في أن يساھم في وضع ا
ھداف العامة لذلك المجتمع وتحد

  )523 .01982نجازھا ( محمد عاطف غيث و آخرون.

ويقابل المشاركة السياسية ، وعلى الطرف ا[خر، السلبية السياسية، التي من صورھا ال5مبا7ة والشك 

السياسي في كل ما يصدر عن ا[خرين من أقوال وأفعال، ويمتد ھذا الشك إلى الحركة السياسية والعملية 

بمجملھا، ثم العزلة وشعور المواطن بالغربة عن العمل السياسي والسلطة القائمة، ثم ا7غتراب  السياسية

الذي يؤدي إلى فقدان الفرد للحماس والدافع للمشاركة السياسية ( محمود حسن إسماعيل، مرجع سابق، 

29 ( 

 .دعم مشروعية النظام السياسي •

إثارة الجمھور أو تھدئته، و للدعاية للنظام السياسي تعتمد السلطة السياسية على ا'تصال الجمعي في 

 ج. بوردووينظر  )48وإضفاء الشرعية عليه وتبرير مواقفه (محمود حسن إسماعيل، مرجع سابق، ص 

G. Burdeau  "إلى العملية ا7تصالية " كونھا عملية تأكيد يومي على شرعية النظام القائم(François 
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Rangeon. op cité.100) لوشيان باي   ذلك أن ھذه العملية مثلما وصفھاLucian bye على أن ،

الع5قة القائمة بين العملية ا7تصالية والعملية السياسية ھي ع5قة جوھرية تكمن في  " أن أھداف النظام 

 السياسي في السيطرة والشرعية والمشاركة عبر انتقالھا إلى المجتمع المحلي تستلزم وجود الوسائل التي

تقوم بالتعبير الرمزي عن القيم والمعايير ا0جرائية للنظام السياسي، وكذلك إيجاد القنوات التي تنقل 

) . وھذا ما يثبت أن " 24 ،مرجع سابق،سعد آل سعودمصالح ومطالب المواطنين إلى السلطة السياسية  ( 

ا، و7 وجود أيضا للشرعية 7 وجود لنظام بدون شرعية، فھو مطالب بان يبرر وجوده ، مسبقا أو 7حق

   (François Rangeon. ibid.100) بدون تواصل" 

 .تأكيد الشعور بالھوية الوطنية •

غرسھا لدى ا
فراد الشعور إن الشعور با7نتماء والو7ء يتوقف على مدى نجاح السلطة الحاكمة  في  

تحقيق . كما يؤدي عجز الدولة في بالو7ء للدولة ومؤسساتھا، وا0حساس بالتضامن والھوية الموحدة

ويفسر لنا ا
ستاذ الجامعي  ا7نصھار وا7ندماج بين كافة أفرادھا إلى إحداث أزمة ھوية داخل المجتمع.

الفرنسي "ألبرتيني" ھذه الظاھرة : "بأنهّ من الناَدر أن نجَدَ في العالم الثالث تجَمُعاً اجتماعيا مُت5حماً، 

أو لغوية أو قرَوية أو عُصبوية أو عائلية،    ن في جماعات ضَيقّة خاصة، إمّا دينيةوالناس يعَيشُون مُنعزلي

( عبد الله طلبة. �والعالم العقلي وا7جتماعي من السكان عالم مَحدود، والبنُى ا7جتماعية مُتكيفّة ومُتصلبة

1999 .197E ھم ئحدود العائلة أو القبيلة فإن ضعف و7 فعندما 7 تتجاوز انتماءاتھم الضيقّة التقليدية

 Maurice Thorezالقومي قد يعزز من المحسوبية في ا0دارة الجزائرية. ولقد ذھب "موريس ثوريز" 

بل إنھّا 7 زالت في مرحلة التكوين، وأن القوميات التي  في طرحه إلى القول أن الجزائر ليست أمة بعد،

 العصبية القبلية وف.  (RACHID TLEMCANI. 1986. 53) ية"تتَشََكل منھا تفَوُق العشرين قوم

الجھوية تتغلب على مفھوم القومية الجزائرية المُوحدة وھي التي تفَرض ع5قاتھا على روابط القومية 

عَزَز العمل بع5قات القرُبى ما يصطلح عليه في المجتمع الجزائري ب" بني عميس " ذلك ما الوطنية 

 �الصداقة  التي يصطلح عليھا " بالمعريفة" و الجھوية " وليد الب5د".نسبة إلى ابن العم، 

 مدى مساھمتھم في بناء  علىو ، في تراثھم و حضارتھمھؤ7ء كما تتوقف مسألة الھوية على ثقة 

                                                            حضارتھم .

 إدارة الصراعات السياسية •

إلى كم مناسب من المعلومات، وإلى متابعة فورية لتداعيات أحداث ( أو الصراعات ) تحتاج إدارة ا
زمة 

خر ا
زمة، وسلوكيات أطرافھا، ونتائج ھذه السلوكيات، ومن ثم فإن فتح قنوات ا7تصال مع الطرف ا[

  )250. 2002 الخضيري محسن أحمد(يساعد على تحقيق ھذا الھدف

ل القائم بين السلطة والمواطنين يحدث عبر قنوات عدة، فيمكننا حصرھا في ث5ثة أنماط وإن كان ا7تصا

  ھي:
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/ ا7تصال عبر وسائل ا0ع5م: قد تكون قنوات طباعة (كتاب، ملصقات...) أو إلكترونية (راديو، 1

ا لما لQع5م تلفزيون...). وتعُد الخطة ا0ع5مية من أھم مقومات إدارة الصراعات أو ا
زمات. ذلك نظر

من أھمية كبرى في إدارة ا
زمات، و 
نه عندما يھُمّش الدور ا0ع5مي يكون لذلك انعكاس سلبي على 

عملية إدارة ا
زمة، لذا يقترح إزاء ذلك تعيين متحدث رسمي على قدر من الكفاءة و التأھيل والخبرة 

  )17. 2002فھد أحمد. بحيث يتولى ا0د7ء بكافة التصريحات عن ا
زمة. ( الشع5ن 

/ ا7تصال عبر المؤسسات:  كا
حزاب السياسية، التي تعتبر حلقة وصل بين الحاكم والمحكوم. جماعات 2

الحكومة السلطة كشبكة للتواصل، التي   Lister braittالضغط. على ھذا ا
ساس فسر ليستر برايث 

  توجه ا
فعال وفقا للمعلومات التي أرسلت إليھا.

ل غير الرسمي: ھذا النوع من ا7تصال عن طريق الع5قة "وجھا لوجه" وھي مھمة / ا7تصا3

للمجتمعات البدائية أو التقليدية، ولكن يبقى أيضا مھما بالنسبة للمجتمعات المتقدمة، حتى في زمن وسائل 

  (ROGER SHWARTZENBERG. Op cité. 123)  ا0ع5م الحديثة.

من جھته أن ا7تصال المتبادل الذي يحدث بين الطبقة الحاكمة و بين كافة فئات المجتمع    دوركايموأوضح 

ث5ثة وھي : اتصال داخل الدولة، اتصال بين الدولة والمجتمع المدني، و اتصال  مستوياتيحدث على 

، 1985Manin مانينداخل المجتمع المدني. و يتميزّ النوع ا
ول عن بقية المستويات ا
خرى ،كما ذكر 

أن ما تصدره الدولة  من قرارات 7  دوركايمكونه يتوفر على عنصرين، وھما التحاور وا0قرار. و يرى 

 ,E .Durkhein) .يمكن أن تحظى بالشرعية و با0جماع إ7 إذا تمّ اتخاذھا من خ5ل نقاش عام وعادل

1990, 118).  

أنه في إطار ھذا التبادل الصاعد والنازل   .Jacques. Gerstlé, op cité. 14 )( جيرستليولقد أقر

  :نا حصرھا في أربعة عمليات أساسيةوظائف يمكنتحقق العملية ا'تصالية 

 إط5ع و تبليغ المواطنين. -

 ا0نصات إلى تطلعاتھم. -

 المساھمة في تحقيق الع5قات ا7جتماعية. -

 مسايرة التغييرات السلوكية -

"ا7تصال بين الدولة والمواطنين ھدفه التقاسم ويلخص جيرستلي ھذه الوظائف في أن 

   (Jacques. Gerstlé,ibid. 15)والتبادل"

فقد ذھب إلى القول بأن الھدف ا
ساسي من ھذه العملية التواصلية   PH. Riutortفيليب ريتور أما 

السياسيين تتلخص في كونھا "جملة من  العمليات التي يقوم بھا متخصصون في مجال ا7تصال لتزويد 

  .Jacques Gerstlé, ibid) 12 ( بآليات تمكنھم من ممارسة سلطتھم على المحكومين ( الرأي العام) "
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لقد اتفقت ھذه الطروحات على إبراز الدور الذي يلعبه ا7تصال في الحياة السياسية  من خ5ل تدعيمه 

  0رساء قواعد التوافق و التفاھم بين السلطة الحاكمة والمواطنين.

Lin Manلين مان ولقد أوضح  أنه يمكن رؤية ا7تصال إبان حدوثه من خ5ل مراحل معينّة. ھذه   

المراحل تتداخل فيما بينھا بطبيعة الحال غير أن لكل منھا خصائصھا المتميزة ولكل منھا طبيعة وبناء 

   .)75. 1987حمدي حسين، ( أربع مراحل ھي : لين مانمتميزّ. ويحدد 

  : / المواجھة1

تعتبر المواجھة من أھم مراحل ا7تصال البشري، فھي الخطوة ا
ولى التي يتم من خ5لھا الربط بين 

المرسل والمستقبل عن طريق تبادل ونقل المعلومات. وعلى الرغم من أن ھذه المرحلة تمثل أبسط أشكال 

ت تطوير نماذج اتصالية ا7تصال البشري، إ7 أنھا من أھم المراحل التي توفر للمرسل والمستقبل إمكانا

  ذات معنى.

  : / التبادل2

إن ا7نتقال من مرحلة المواجھة إلى التبادل، يحدث من خ5ل تدفق المعنى المشترك بين المرسل 

  والمستقبل، أي أن تحمل الرسالة رموزا ذات د77ت مألوفة ومفھومة بين الطرفين.

الرموز والتعرف على د77ت الرسالة التي بعث بھا فمرحلة المواجھة تحدث حينما يقوم المستقبل بفك 

المرسل. أما مرحلة التبادل فتتضمن معاني الرموز ومفھومھا لدى المشاركين في عملية التواصل. أي ما 

تحمله الرموز (الرسالة) من معنى لدى المتلقي. قد تتداخل ھاتان المرحلتان إ7 أن مرحلة المواجھة، ھي 

لتبادل وھي أيضا جزء أساسي لھا. مرحلة التبادل ھي التأكد من أن المعنى الذي جزء سابق على مرحلة ا

  تلقاه وفسره المستقبل الذي قصده المرسل.

  : / مرحلة التأثير3

تعتبر مرحلة التأثير السيكولوجي أو السلوكي لعملية التواصل نتاجا للمرحلتين السابقتين، حيث تنتقل 

ى عملية تغير اتجاه وسلوك المتلقي بعد مشاركته في مرحلتي المواجھة عملية التواصل في ھذه المرحلة إل

والتبادل. والھدف في مرحلة التأثير ليس تغيير ا7تجاھات والسلوك فحسب ولكن تغييرھا في اتجاه محدد 

  وبمقدار محدد.

  : مرحلة التكييف والتحكم/ 4

لمصدر أو المستقبل. أي التأكد من عدم حدوث وھدفھا التأكد من فعالية العملية ا7تصالية سواء من ناحية ا

فجوة اتصالية أو انقطاع اتصالي أو تشويش أثناء تواصل المرسل والمستقبل. فإذا لم يقم المرسل بتقييم ما 

يحدث للمعلومة والرسالة أثناء رحلتھا إلى المتلقي وكيفية تلقي ھذا ا
خير لھا، وإذا لم يكن للمتلقي وسيلة 

ة المصدر لردود أفعاله ف5 يمكن لعملية التواصل أن تتم أو تكتمل. ونعني بھذا أن للكشف عن استجاب

وھي الوسيلة التي يتعرف بھا المصدر على التأثير  Feed backالتغذية المرتدة أو رجع الصدى 
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أي  المقصود وغير المقصود للرسالة التي قام ببثھا إلى المستقبل. وقد يكون رجع الصدى إيجابيا أو سلبيا.

  أن يحقق الكفاءة والتأثير المقصود، أو أن ينحرف عن ما يقصده المرسل.   

إن ما يمكننا قوله استنادا على ما تمّ عرضه ، أن الع5قة بين السياسة و ا7تصال ھي ع5قة جدلية 

  ديالكتيكية، تختلف دائرة التأثير بينھما باخت5ف ا
نظمة  الحاكمة.

  ا=دارة العمومية والسلطة:البعد التفاعلي بين  2- 5-1

لقد أدى السياق العالمي المعاصر إلى طرح أفكار وشعارات تؤكد على حقوق ا0نسان والدفاع عن 

المواطن، كما فرضت التطورات السياسية والثقافية وا7جتماعية على الصعيد العالمي ضرورة التحو7ت 

ح الع5قة بين ا0دارة و المواطن. إ7 أنه الديمقراطية في مجتمعات الجنوب . ومنه جاءت ضرورة إص5

رغم ا0ص5حات المتداعية التي تبنتھا ا
نظمة السياسية، في دول الجنوب، والرامية إلى تحسين ھذه 

الع5قة، فإن ھذه ا
نظمة 7 تزال في حد ذاتھا تنظر إلى ا0دارة العمومية على أنھا إدارة مستخدمة لسياسة 

أكد أن الشرعية التي يبحث عنھا النظام مجسدة فع5. تلك ھي ا7يدولوجيا التي تعمل على المراقبة والت

تقوم عليھا ا0دارة في الدول المتخلفة   والتي جعلت منھا تتميزّ بخصوصيات انفردت بھا عن مثيلتھا في 

دارة الدول المتطورة. إن ھذا الواقع الذي أضحت تتسم به ا0دارة في الدول المتخلفة، مرده أن " ا0

العمومية تتأثر في أدائھا لوظائفھا بالنظام السياسي القائم واتجاھاته المسيطرة، حيث تتأثر بمدى اتجاھاته 

  ).51، 1995ين" ( أنور أحمد رس5ن، الديمقراطية ومدى اھتمامه بتحقيق المساواة الفعلية بين المواطن

الجنوب، اشتقت ھذه الخصائص المائزة، منذ أن ا0دارة العمومية، في دول  من خ5ل ذلك يتضح لنا جليا،

نشأتھا التاريخية إلى يومنا ھذا، من ذلك ا7رتباط الوثيق والتبعية المطلقة للسلطة السياسية الحاكمة. 

فالمتأمل لطبيعة الع5قة القائمة بين ا0دارة العمومية والنظام السياسي، يجد أن ا0دارة العمومية لطالما 

السلطة تسعى من خ5لھا إلى استغ5لھا لصالح ا
نظمة السياسية حتى تتمكن من  شكلت آلية من آليات 

خ5ل ھذه المؤسسة، من ممارسة سلطتھا على المواطنين. ولقد أدى ھذا التوجه إلى ترسيخ ثقافة إدارية 

تھدف من خ5ل تعاملھا مع المواطن إلى تحقيق ا7نضباط   وفرض سيطرتھا على المواطن أكثر من 

ھا لخدمته. فا0دارة العمومية تشكل في جذورھا امتدادا لطبيعة النظام القائم الذي يفتقد للديمقراطية توجھ

والتحاور والتشاور مع المواطنين.  ھذا الواقع  يدفعنا إلى القول أن ا0دارة العمومية، ھي في واقع ا
مر 

سر ايديولوجيتھا السلطوية التي تمارسھا عبارة عن مرآة عاكسة لطبيعة النظام السياسي القائم، وھذا ما يف

على المواطنين، وھذا ما يفسر بدوره النظرة التي ترسخت لدى موظفي ا0دارة العمومية على أنھم مانحو 

حين وصف الدولة " أنھا ليست نتاج تعاقد من  ھيجلالخدمات وليسوا خدما لدى المواطنين. و ھذا ما أقرّه 

ان. إذ يتم ذلك في المجتمع المدني. بل تتعالى الدولة عن ذلك وتتعداه. أجل المحافظة على مصالح ا0نس

فالدولة إيثارية كونية. أي أنھا تعتمد طريقة بناء ع5قات مع الناس، 7 على أساس المصالح الخاصة بل 

  )132مرجع سابق.  على أساس التضامن وإرادة العيش مع الناس في جماعة " ( عبد الحميد قرفي،



 :                       دور ا$تصال في تكوين الصورة الذھنية لLدارة المحليةالفصل الخامس

 

153 

نا القول بوجود ع5قة تأثير وتأثر بين النظام السياسي وا0دارة، وأن أحد أوجه ھذه الع5قة يتمثل إذن، يمكن

في ترسيخ مبدأ المواطنة والديمقراطية، إذ إن " توسيع و تعميق المواطنة يعتبر من ضمن الشروط 

دمات جيدّة للمواطن ا7قتصادية وا7جتماعية للديمقراطية، ذلك أن توسيع المواطنة ينطوي على تقديم خ

باعتبارھا حقا من حقوقه، وينطوي على إشباع الحاجات ا
ساسية للمواطن، كما ينطوي على توفير 

مستويات أفضل من الصحة والتعليم لھذا المواطن، وكذلك فرص عمل 7ئقة. و ھذه في جملتھا ھي شروط 

يؤدي إلى تعميق الشعور بالمواطنة،  اقتصادية واجتماعية للديمقراطية. وكذلك، فإن تعميق الديمقراطية

ذلك أن تعميق الديمقراطية يشمل توسيع الحريات و توسيع قاعدة المشاركة وقنواتھا وسيادة القانون 

وعدالة التمثيل. وھذا من شأنه أن يعمق إحساس المواطن با7نتماء و يعظم من قدراته في العطاء ويحمله 

  ).330، 2005لم زرنوقة، على ا7لتزام أو ا7نضباط " ( ص5ح سا

يتضح لنا جليا مما تم ذكره أن ا0دارة تلعب دورا أساسيا في تفعيل دور ا7تصال و توجيھه سلبا أو إيجابا، 

إلى أنه أضحى من الضروري تطوير أشكال  Rosanvallon روزنفالون و من ھذا المنطلق أقرّ 

حكام والمحكومين . ديمقراطية تقوم أساس، على الديمقراطية الدائمة، و ذلك سعيا 0ص5ح الع5قة بين ال

 Sylvie Bresson Gillet, Jacques)التفاعل المتبادل من أجل إعادة بناء الثقة المتبادلة بين الفاعلين " 

Perriaut.2011.17 )  

 ،المفكرينلم يشكل موضع اھتمام  دراسة  الفعل التخاطبي في المجال الخدماتيويجدر بنا أن نشير إلى أن 

مضيفا " أنه يمكننا دراسة ھذه المواقف الك5مية  G. Aston أستون ج أقرّ بذلك القليل منھم ،كما إ7

، فھذه الممارسات التخاطبية تشكل نيالمحترف للباعة للممارسات الك5مية المباشرة م5حظتنا با7ستناد إلى 

 الخدماتي" المؤسسات ذات الطابعالتي تحدث في  يةالتفاعل ةعمليأنموذجا يساعدنا على تفسير ال

(Filliettaz.L .2001.25-27)  

   Asiles (1968)على ھذا المنھج في دراسته الموسومة   GOFFMAN. Eولقد اعتمد  غوفمان  

التي تعتبر مرجعا أساسيا للدراسات التي تھتم بدراسة التفاعل المتبادل للعملية ا7تصالية داخل المؤسسات 

من خ5ل دراسته لنشاط الخدماتي الذي تمنحه المؤسسات ا7ستشفائية غوفمان دنا الخدماتية. ولقد أم

ھذا النشاط تكمن في انه " ا
ساسية التي يتميز بھا خاصية ال ، أكد فيه على أن للمواطن، تعريفا موضحا

، ل�خريھدف أساسا إلى تلبية حاجيات ا[خرين"  وقد تكون الخدمة المقدمة غير ملموسة كتقديم معلومة 

أو تقديم نصيحة له ..الخ. كما قد تكون الخدمة ذات طابع مادي كالتي نلتمسھا في مجال الفندقة من خ5ل 

والمتعة. وعلى ھذا ا
ساس يرتبط مفھوم " الخدمة" مھما    ما تقدمه من وسائل تمنح الزبون  الراحة

أساسي يتمثل في " المنفعة المقدمة تحقيق ھدف واحد و تقوم على مبدأ أساسه  في كونھاتنوعت في شكلھا 

القائم بين المؤسسات ذات النشاط  ا7خت5فأنه رغم   تهمن خ5ل دراس غوفمان أدركل�خر". لقد 

فإنھا جميعھا تلك المؤسسات ذات الطابع الخدماتي.   بين و، التجاري التي تسعى إلى تحقيق الربح المادي
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نجد  يستخدم ملفوظاتمع الزبون  في تواصله  التاجر أن  تستخدم المواقف الك5مية ذاتھا، حيث 7حظ

ذلك من  غوفمان أوضحولقد  .للخدمة ةالمانحاستخدامھا وبشكل أساسي لدى الموظف في المؤسسات 

، حيث سجل عھمئخ5ل استشھاده بما 7حظه من خ5ل العبارات التي  يستخدمھا التجار عند عرضھم لبضا

وھو يحاول بيع سلعته يعرض في ذات مكاني مساعدتك "  فكأن التاجر استخدامھم عبارة " ھل بإشيوع 

.  و الرضاالشعور بالراحة ، وقد 7حظ أن التعامل بھذا ا
سلوب يمنح  الزبون على الزبون خدمةالوقت 

إلى درجة أصبحت من بشيوع ھذه السلوكات الك5مية عند التجار في المجتمع الغربي  غوفمانولقد أشاد 

ذلك ما وتي تنعت بھا المؤسسات المانحة للخدمة أو ذات الطابع التجاري في المجتمع الغربي الصفات ال

  . التفاعل ا0يجابي بين المؤسسة والمواطنيحقق 

من ھنا يتضح لنا، أن مفھوم إدارة الخدمة العمومية بالمفھوم الحديث ھي إدارة تصبو إلى تحقيق مدى 

  لقد استمدت ا0دارة ھذا البعد المفاھيمي خاصة  شرعيتھا وتقبلھا من طرف المواطنين. و

من ا7ستراتيجيات الحديثة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين، التي ترتكز أساسا على إعادة النظر في 

دور الدولة في المجتمع و بناء ع5قات جديدة تختلف عن ا
ساليب التقليدية المألوفة، وتقوم ا7ستراتيجيات 

  ):  97، 96لعامة على ا
سس من ضمنھا ( عمار بوحوش، مرجع سابق الحديثة للخدمة ا

التركيز على ا7ستجابة 7حتياجات المواطنين وليس تصميم برامج رسمية من وجھة نظر مقدمي  -1

الخدمات ( ا0طارات الحكومية). وھذا يعني إعطاء خيارات للمواطنين ، وعلى ا0داريين في أجھزة 

 حتياجات المواطنين.الدولة أن يعملوا وفقا 7

نقل مسؤوليات تقديم الخدمات إلى الحكومات أو ا0دارات البلدية: وھذا يعني في جوھره ا7بتعاد  -2

عن المركزية، و إعطاء فرص للقيادات المحلية أن تشارك في عمليات التنمية وإظھار كفاءاتھا بتقديم 

 الخدمات الجيدّة,

تتحمل المسؤولية كاملة بما تقوم به وما ينتج عنه، و7 تحمل مسؤولية النتائج: والمقصود بذلك أن  -3

تنتظر من الجھات العليا أن تحميھا من غضب المتعاملين معھا أو المراجعين. ف5بد من ا7عتماد على 

النفس للتعرف على طلبات المواطنين في بيئة العمل، أو على مستوى المعالجة الصحيحة للقضايا 

" ھو العمل بطريقة ديمقراطية وبناء  دونالد ف كيتلمطلوبة فالمھم كما أكده ا
ساسية وتحقيق النتائج ال

 مجتمع مدني متجانس وإعادة صياغة ع5قة ا0دارة بالمواطن".

) أھم الخصائص التي تتميزّ بھا المؤسسات 104كما لخص ا
ستاذ عبد الحميد قرفي( مرجع سابق، 

  كونھا:الخدماتية  العمومية عن المؤسسات ا7قتصادية 

أنھا مرتبطة أساسا بالسلطات العمومية وبالحكومات، و ليست مرتبطة بالھيئات التسييرية مثل  -

 مجلس ا0دارة الذي يتكون من مالكي المؤسسة ا7قتصادية أو من الجمعية العامة لھؤ7ء.
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وأشكال أنھا تقدم أساسا خدمات، دون مقابل مباشر، موجه لكل المواطنين على اخت5ف انتماءاتھم  -

 تجمعاتھم، عكس المؤسسة ا7قتصادية التي تنتج وتسوق منتجا مقابل سعر محدد.

أنھا 7 تسعى من وراء الخدمات التي تقدمھا إلى تحقيق أرباح، ومن ثم فإن وجودھا 7 يتوقف  -

 على ھذا العامل الذي ھو حيوي في المؤسسة ا7قتصادية.

باية و ضرائب المواطنين) وبذلك فھي 7 تتحكم في أن الميزانية مستمّدة من الدولة ( محصّل الج -

 تحديدھا أص5.

أن طبيعة الخدمة أو المنتج، تتمثل في توفير أسباب الصحة والتربية والنقل والنظافة وا
من، وما إلى ذلك 

من تھيئة الطرق العمومية والعمران، و كذا الخدمات ا0دارية كالحالة المدنية والرخص المختلفة 

  بالبناء وكذا تھيئة مناخ ا7ستثمار،الخ. كالترخيص

  البعد ا$جتماعي السياسي للمواطنة  3- 5-1

، حيث ظھر في كتاباتھما مفھوم التعاقد روسو و جون لوكأفكار مع ظھور وبالتحديد  مع بروز النھضة،

أدى إلى " بروز مفاھيم جديدة شكلت   التي شكلت منطلقا ا7جتماعي وحق الملكية، والمواطنة والمساواة

محور دراسات عديدة شملت عملية التأثير  المتبادل بين الحاكم و المحكوم، كما أعطت ھذه الدراسات 

أھمية للدور الذي يلعبه الرأي العام، وكذا جماعات الضغط وا7نتخابات وا
حزاب كأطراف فاعلة في 

لھذا المنظور "حكرا على من يمارسون العمل السياسي فحسب،  العملية السياسية ، فلم تعد السياسة، وفقا

فالسياسة أصبحت سلوكا يقوم به أفراد المجتمع العاديين كما يقوم به القائم على السلطة السياسية، إلى الحد 

محمد بن عبد العزيز آل سعود، ( الذي دفع البعض إلى تسمية ھذا العصر بعصر السياسة والتسييس"

  )75، مرجع سابق

صاحب النظرية الليبرالية في القرن السادس عشر  G .Miltonجون ميلتون كما يعود الفضل إلى 

فمن  في  الفكر السياسي.عميق  لتحوإحداث في المي5دي ، و الذي يعُتبر من الرواد ا
وائل الذين ساھموا 

تجاوزه للمنظور خ5ل رفضه للطرح القائم على الفاعل التقليدي المحتكر للسلطة و من خ5ل 

بعدا  جديدا لمفھوم ا7تصال السياسي، حيث برزت  ميلتونأعطى   ا7تصال،الخطي لعملية   توجيھيال

على إثره مفاھيم جديدة، كالحرية والتعبير والتواصل والمشاركة السياسية  التي يحتل في كنفھا ا7تصال 

  مكانة مركزية .

إلى القول: أن من جھته ھذا الطرح، وذھب   1954سنة   Lasswell  Osgoodاوسجود $زويل  ودعّم 

المتلقي دور هذات دور المصدر الباعث للرسالة وفي الوقت أكل فرد  يدخل في إطار ع5قة تواصل، يتبو

الراجعة، بحيث تكون كل ا
طراف في عملية التواصل فاعلة  وقادرة على تفكيك رموز  ل5رتدادات

 إرسالھار، ولھا ا0مكانية على تفسيرھا وإعادة صياغتھا استجابة لفحواھا والرسالة المرسلة من قبل ا[خ
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رتجاعية، مثلما أوضحھا ا7عملية الدوران لتنتقل إلى ال إلى ا[خر، أي أن عملية التواصل تجاوزت حركة 

 (jean Lottisse. 2006.4 ). 1966سنة  de Flewدو فلو 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

فمن خ5ل ھذه التفسيرات يتضح لنا أن ا7تصال القائم بين إدارة السلطة و المواطنين  " ھو تفاعل بين 

  ).  175، ص1994طرفين من خ5ل قناة معينّة حول قضيةّ معينّة" (نيفين مسعد، 

إن الشكل الذي تتخذه ھذه العملية التفاعلية  بين السلطة، بمختلف مؤسساتھا ا0دارية، و بين المواطن، ھي 

عملية تمثل في الحقيقة انعكاسا لنمط النظام القائم والوعي السياسي السائد داخل المجتمع، " أما مصدر 

افة السياسية للمواطن الصالح، عبر الوعي بالمواطنة فھو يتأتى كجزء من منظومة قيم تشكل بدورھا الثق

اتخاذ جملة من القيمّ القياسية و المعيارية وتتمحور بشكل أساسي حول مدى الشعور بالفخار القومي، 

كجماعة سياسية و ليس جماعة أولية، و إلى حد يتم تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وإلى 

دى الوعي بأنواع وأساليب حل المشاكل الخاصة والمحلية أي حد يتم تفضيل المصلحة العامة، وكذلك م

). إن مصدر الوعي  بالمواطنة، إذا يأتي من الشعور با7نتماء 194. 1985والوطنية" ( كمال المنوفي. 

لدى الفرد إلى ھذا المجتمع السياسي، وكذلك بأساليب حل المشاكل الخاصة أو المحلية أو الوطنية من 

حجج، في المجال العام المعارض، الذي يقوم على تنوع وجھات النظر الناتجة عن خ5ل المواجھة بين ال

الحوار والجدل مما يسمح بالتعرف على دينامية التفاع5ت والصراعات التي توجد في المجتمع،  ذلك ما 

حين أشارت " أن الحقيقة 7 تتولد إ7 من خ5ل المواجھة  Hanna Arendtأكدته الفيلسوفة حنا أرند 

المواطنة من خ5ل إتاحة الفرصة للتعبير الذي  والمقابلة بين الحجج الرشيدة للمعارضين، ومن ھنا، تتحقق

  (.Philippe Breton et Serge Proulx .op cité .224)يعكس التنوع والتعدد" 

التشوي
 ش

 المصدر المصدر المصدر المصدر

 المصدر

 المصدر

 المصدر المصدر المصدر المصدر
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ھم " فحين يكون النظام السياسي ديمقراطيا، و تسعى مؤسساته إلى تلبية مطالب أفراد المجتمع وإعطائ

حقوقھم دون تمييز، فإن وسائل ا7تصال يمكنھا تھيئة المناخ لتدعيم مبدأ المواطنة بما يتضمنه من حقوق 

وواجبات. أما إذا كان النظام السياسي ومؤسساته يسعيان إلى خدمة أفراد بعينھم، ويضعان المصالح 

عمق الھوة بين النظام الخاصة أمام المصالح العامة، فإن دور وسائل ا7تصال يكون سلبيا، حيث ي

والمواطنين ويحث على ال5مبا7ة ا7جتماعية والسلبية السياسية، مما يشكل خطرا وتھديدا لمبدأ المواطنة" 

 ).2005( ثريا البدوي. 

أكد كونت على أن التنظيم ا7جتماعي غير الفعّال يفشل في توفير روابط م5ئمة بين وعلى ھذا ا
ساس 

فرديناند نه يخفق في عملية تدعيم نسق الضبط ا7جتماعي. وأضاف العالم ا
لماني ا
فراد، و بالتالي فإ

، في تحليله طبيعة المجتمع انه يوجد  نموذجان  للروابط ا7جتماعية داخل المجتمع ، F.Tonnisتونيز 

ث فھناك الروابط  داخل المجتمع المحلي والتي تقوم بين أعضائه من خ5ل القرابة والصداقة والترا

والعادات والتقاليد، وقد تكون ھناك عوامل أخرى تساعد على تقوية الع5قات وا7تصا7ت مثل مواقف 

ا
زمات. أما في المجتمع الكبير فإن الشرط ا
ساسي ل5تصا7ت و الع5قات ا7جتماعية فھو يتمثل في 

عينّة و متبادلة.( سلوى عثمان ، حيث يقوم الطرفان با7تفاق  والتراضي 7نجاز التزامات مcontrat العقد 

  ) 91، 90صديقي، مرجع سابق، 

أن الديمقراطية تتحقق حين تلتقي جميع فئات المجتمع لمناقشة   Josttua Cottenجوتوا كوتن  كما أقرّ 

قضايا الشأن العام، تتساوى  فيھا  جميع ا
طراف في  حقھم في إبداء وجھات نظرھم من خ5ل تبادلھم 

  (J .Gerstle.op cit. 15)ن العق5نية، وھذا ما يمنح للمؤسسات صفة الشرعية" للحجج والبراھي

فالتواصل المتبادل، بين ا0دارة الممثلة للسلطة وبين المواطن،  القائم على المجادلة والنقاش العام ھو أھم 

ن آرائھم حول الركائز التي تقوم عليھا الديمقراطية التي يمارس في ظلھا المواطنون حقھم في التعبير ع

قضايا الشأن العام.إنھا القاعدة ا
ساسية التي يقوم عليھا ظھور فضاء عام حقيقي تلتقي فيه جميع ا
طراف 

  الفاعلة من ساسة و مجتمع مدني و كافة فئات المجتمع ا
خرى.

ه عملية و من ھذا المنطلق، يمكننا النظر إلى ا7تصال القائم بين مؤسسات السلطة و المواطنين، على أن

تفاعل متبادل، و أن ھذا التفاعل يحدث  في إطار عملية التأثير والتأثر بين الفئة الحاكمة والجماھير، وھذا 

إلى تحقيق ا0قرار أو ا0جماع العام الذي يعد أرقى أشكال الرأي  يانكلوفيتشما يؤدي حسب استنتاج 

  العام.

 ) état de savoirs, enjeux et perspectivesفي كتابه المعنون ( Gingrasجينغراس وقد أكد  

"أن ممارسة السلطة مبنية على التبادل، وعلى توفر فضاء عام  يمارس في إطاره  الفاعل السياسي سلطته 

  على الفئات ا
خرى ".
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شكك في ھذا الطرح حين شبه الع5قة بين ا7تصال و السياسة بالبناء ا7جتماعي  Laswell $زويلإ7 إن 

ع الحكام على قمته وھم الصفوة، وجماھير الشعب في القاعدة. وبينھما الخبراء والمتخصصون لھرم يترب

الذين يقومون بعملية ا7تصال ما بين الصفوة وأفراد المجتمع، وھؤ7ء قد 7 يكونون محايدين عند القيام 

ت التي تقوم بأدوارھم. خصوصا أنھم يشكلون جزءا من مؤسسات أو أحزاب سياسية أو غيرھا من الجھا

) ، وھو بذلك نفى حقيقة المجال 23،24 مرجع سابق.(سعد آل سعود  بدور نشط في السياسة العامة ".

العام الذي يجمع بين أطراف متوافقة أو متعارضة في نقاش و حوار يقوم على الحجج العق5نية.  إنه 

" الدولة، باعتبارھا، ھي إنتاج المحتوم لمجتمع مقسم إلى طبقات غير  كارل ماركس الواقع الذي نعت به 

متصالحة، و ھي السلطة المنظمة لQبقاء على استغ5ل الطبقات المسيطر عليھا. " ( عبد الحميد قرفي 

  )134،مرجع سابق، 

ة في أن قدرة المحكومين على اختيار حكوماتھم والمشارك Alain Touraine آ$ن تورانولقد أشار 

  (Alain Touraine ;1992, 421)الحياة الديمقراطية تتوقف على شعورھم بأنھم مواطنون" 

ومن ثم، تتضح الع5قة الوثيقة بين مفھوم المواطنة و النظام السياسي وا0دارة باعتبارھا آلية من آلياته، 

عد ذلك على تحقيق و تعزيز بمعنى أنه كلما توجه النظام السياسي إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية، كلما سا

أي أن المواطنين يعيشون في " ظل قوانين يسنونھا دون  المواطنة بأبعادھا المختلفة ، شعورا و ممارسة.

قيد، واستكُمل ذلك ببعُد آخر من أبعاد المواطنة حينما حولت الدولة البشر من رعايا عليھم واجبات إلى 

دة شرعية المشاركة في القضايا التي تمس الوطن والدولة مواطنين لھم حقوق مثلما عليھم واجبات، مؤك

والمجتمع. ومن ثم تنشأ رابطة عضوية تؤكد ا7رتباط القوي بين ا0نسان والدولة والمجتمع( علي ليلة، 

  ) 338مرجع سابق، ص 

  برتران بادي  ، و ھي مثلما وصفھاإ7 أن واقع دول الجنوب بصفة عامة ومن ضمنھا الدولة الجزائرية

Bertrand Badie ل�نظمة" الدول في إفريقيا وأسيا منتج استيرادي بحت، ونسخة شاحبة أن  في 

( عبد الحميد السياسية وا7جتماعية الروبية المتناقضة، وھي جسم خارجي ثقيل غير فاعل و منبع للعنف" 

  )124، 123قرفي، مرجع سابق. 

السياسي، حيث " بدأ ا
فراد ونجحوا جزئيا في ، يوجد العنف Paul Ricoeurلبول ريكور بالنسبة 

التغلب على عنفھم الخاص بواسطة إخضاعه إلى حكم القانون: وھكذا فإن حكم القانون، الذي يضفي شك5 

على الجسم ا7جتماعي، ھو أيضا عبارة عن قوة، عنف ھائل يشق طريقه عبر عنفنا الخاص، ويتحدث لغة 

ات الضخمة، التي تحرك الجماھير وتقودھم أحيانا إلى الموت. فمن القيمة والشرف من ھنا تأتي الكلم

خ5ل فن التسمية الماكر تتغلب ا0رادة المشتركة على إرادتنا، ومن خ5ل مواءمة لغاتنا الخاصة في 

  )149، 148(  باربرا ويتمر، مرجع سابق،  حكاية مجد
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.. من . كون محقا، ويبدأ بنفي ذاته كعنفي فإن " العنف الذي يتكلم ھو أص5 عنف يحاول أن لريكورووفقا 

أن الذين يقدِّمون حجاجا يناقضون أنفسھم، فإن ھناك عالم الكلمات المزيفّة، الذي يجعل  ريكورھنا  يرى 

من اللغة " صوتا للعنف". و 7 يكفي تفحٌّص البنية التشريحية للغة، فاللغة بريئة و7 تتكلم، بل إن جدلية 

في الخطاب، في الكلمة المنطوقة، وفي استخدام اللغة، وفي الخطاب فقط يتواجه  العنف والمعنى توُلد

  )150العنف مع المعنى. " باربرا ويتمر. المرجع نفسه.

إن المجتمع الغربي ھو المجتمع الوحيد الذي ينفرد بخصائص  ماكس ويبروعلى ھذا ا
ساس، أكد 

العق5نية ا7قتصادية والتقنية والقانونية وبالع5قات الرسمية. ويرى أيضا أن الرأسمالية العصرية 7 يمكنھا 

أن تعيش و تتطور إ7 في أحضان دولة عصرية عق5نية، وھي العق5نية التي ينفي وجودھا في المجتمعات 

ية...مؤكدا أن أھمية السلطة الشرعية التي ترتكز على العق5نية و تعتمد على ا
سس القانونية ھي " الشرق

تنتقل إلى أشخاص فقط بمثابة المناصب التي يشغلونھا، وھي    impersonnelسلطة نظام 7 ذاتي" 

مع الغربي الذي يتميزّ السلطة الشرعية القانونية التي تتطلب طاقما إداريا بيروقراطيا.. إنھا سمة المجت

بالفصل بين المحيط العائلي والمحيط السياسي، على عكس المجتمعات التي تتميزّ بالنظام القبلي وشدة 

  الع5قات الس5لية و القرابات الدموية و العشائرية التي تجد صعوبة في أن توفر لنفسھا الدولة .

ا بالكيفية التي تؤديھا في المجتمعات الغربية. فھذه المؤسسات دون المستوى وغير فاعلة و7 تؤدي دورھ

أي أن الدولة في الدول المتخلفة، تھتم بتنظيم نفسھا وإيجاد الوسائل التنظيمية لتؤدي مھامھا على أحسن 

  وجه. وا0دارة ھي آلية تستخدمھا الدولة لتنفيذ برامجھا، وترسيخ سلطتھا،   ولتأكيد شرعيتھا.

  الجزائرية  الصورة الذھنية لدارة 5-2

  وإشكالية التواصل  الصورة الذھنية لLدارة 1- 5-2

تعتبر الكلمة بصفة عامة وسيلة لنقل المعنى أو التعبير عن العواطف وا[راء و ا7تجاھات ...إلخ، ويرتبط 

في  المحيط الخارجي مقياس نجاح الكلمة في نقل المعنى بمدى قدرتھا على تصوير ما تشير إليه حول

و لقد أوضح داخل العقل البشري . بمعنى أن نجاح الكلمة يتوقف على قدرتھا على تصوير العالم ذھنياً . 

(مثلما تمّ التعرض إليه في الفصل ا
ول) من خ5ل تفسيره لدورة الك5م  أثناء اتحاد  دي سوسيرذلك 

ي، أن الفعل الك5مي الذي يحدث بين الدال مع المدلول بنيويا أو تقاطع الصورة السمعية مع المفھوم الذھن

تترجمھا طرفين ھو ظاھرة ذھنية، تعقبھا عملية فيزيولوجية. حيث ينقل الدماغ إلى أعضاء النطق إشارات 

لسانية ( الدال)، تنتقل عبر موجات صوتية من المتكلم إلى  أذان المستمع التي تلتقطھا ثم تبعثھا  د7ئل

 L’image) ندھا يقوم العقل بتكوين تصور مناسب للصورة السمعيةبدورھا إلى الدماغ لفك رموزھا، ع

acoustique)        

يعني ذلك أن الصورة العقلية التي تتكوّن في أذھان الناس عن المؤسسات المختلفة. وقد تتكون ھذه و


دلة الصورة من التجربة المباشرة أو غير المباشرة وقد تكون عق5نية أو غير رشيدة، وقد تعتمد على ا
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والوثائق أو على ا0شاعات وا
قوال غير الموثوقة ولكنھا في نھاية ا
مر تمثل واقعا صادقا بالنسبة لمن 

) وطبقا لھذه التعاريف يمكننا القول أن الصورة  23 - 22. 2005يحملونه في رؤوسھم ( سليمان صالح 

نه الفرد عن نطباع الذي يكوِّ فھي ا7 .الذھنية للمؤسسة ،ھي نتاج تفاعل عناصر المعرفة وا0دراك

عن طريق الخبرة الشخصية القائمة على ا7تصال ، وذلك المؤسسة متأثرا بالمعلومات المختزنة عنھا

ولھذا عرفت الصورة  بعملية ا7تصال وطبيعته، ،فالصورة الذھنية للمؤسسة مرتبطة إذا .الشخصي

ويعُد ا7تصال . )22جوة، مرجع سابق.الذھنية للمؤسسة كونھا " ھي الصورة ا7تصالية " (علي ع

الشخصي المباشر من أبرز وسائل وأساليب ا7تصال بأنواعھا وأھمھا . فھو وسيلة الحوار بين المتلقي 

 مع الطرف الممثل للمؤسسة.، ذلك ما يشجع المتلقي على التفاعل أو الممثل للمؤسسة القائم با7تصال و

مھما في تكوين الصورة الذھنية ا0يجابية أو السلبية لدى  اللفظي المباشر يجعل ا7تصال وھو الذي

 ھؤ7ءكلما حرص ، معھم المؤسسة تعامل حولا
طراف إيجابياً  ھذهكلما كان رأي المواطن، إذ أنه  

أما إذا حدث العكس، فإن ھذه ا
طراف ستتخذ موقفا مغايرا  ،على استمرار الع5قة وتدعيمھا ونتعاملمال

  .و موظفيھا لوكھا السلبي تجاه المؤسسة تترجمه من خ5ل س

 :ذلك ما أوضحه سكوت من خ5ل تحديده للعناصر المكوّنة للصورة الذھنية التي لخصھا في كونھا

  عقلية.مجموعة الصفات المعرفية التي يستطيع أن يدرك بھا ذلك الشيء بطريقة  -

  العنصر العاطفي المنطلق بالمَيل لذلك الشيء أو النفور منه. -

العنصر السلوكي المتمثل في مجموعة ا7ستجابات العملية تجاه ذلك الشيء التي يرى الفرد م5ءمتھا له  -

  ) 172. 2008وفقا للصفات التي أدركھا في ذھنه. ( محمد منير حجاب.

 معھا،  نوالمتعاملالذي يكونه أو ا7نطباع الذھني مؤسسة، للالصورة الذھنية  أن، يوضح لنا ھذا التعريف

ھذه المؤسسة بھؤ7ء المتعاملين. رتبط في أذھان الجماھير بردود الصورة الذھنية التي تكونھا ع5قات ت

التجارب المباشرة  وغير المباشرة، كما ترتبط ھذه التجارب  " مصدر ھذه ا7نطباعات ھي ذلك أن

فھي  ،التجارب بعواطف ا
فراد واتجاھاتھم بغض النظر عن صحة المعلومات التي تتضمنھا خ5صة ھذه

 تمثل بالنسبة 
صحابھا واقعا صادقا ينظرون من خ5له إلى ما حولھم  ويفھمونه أو يقدرونه على أساسھا

  . )292.  1977عاطف عدلي العبد عبيد.(

، ھذه ا
خيرة معه ، و تعاملالمحليةلمواطن الجزائري مع ا0دارة ل اليومي تعاملومنه، يمكننا القول أن ال

  ھي العناصر المشكِلة للتجربة، التي يشكل على أساسھا المواطن انطباعاته الخاصة حول ھذه المؤسسة.  

للمؤسسة، معتمدا في ذلك على ما ھو  لصورة الذھنية من خ5ل تصنيفه 
شكال ا جفنكيترذلك ما أوضحه 

رجوة أوالمثلى المرغوب في ماثل والمأمول فيه، وھذا ما أسماه بالصورة المرآة والحالية والصورة الم

تبوئھا، وھذا ما يوضح لنا انه على المؤسسة  أن تسعى إلى تغيير انطباع المتعامل من السلب إلى ا0يجاب 

ھي عبارة عن استحضار ذھني عقلي يمكن إعادته وتعديله عن طريق العمليات " الصورة الذھنية  كون



 :                       دور ا$تصال في تكوين الصورة الذھنية لLدارة المحليةالفصل الخامس

 

161 

ا7تصال إذا، من العناصر ا
كثر أھمية في تشكيل ). ف9"( علي عجوة، مرجع سابق، ا7تصالية الناجحة

 .Sophie de Menton)في دراسة لھا  سوفي دي موتونالصورة الذھنية للمؤسسة. وقد أكدت الباحثة  

و طريقة التعامل معه، 
نه يؤثر على " أنه يجب ا
خذ بعين ا7عتبار استقبال الزبون  (1995.167

  تحاول تحسين ھذا ا7ستقبال إلى أبعد حد ممكن من خ5ل:  صورة المؤسسة، لذا على المؤسسة أن

 استقبال أي زائر للمؤسسة ببعض الحرارة مھما كان مستواه وشكله و نوع نشاطه. �

أن تكون قاعة ا7نتظار بعيدا نوعا ما عن مكاتب الموظفين حتى 7 يأخذ انطباعا منذ البداية  ويحكم  �

 طريقة تعامله معھا.على المؤسسة مسبقا وھذا ما يؤثر على 

إن الوقت الذي يقضيه الزبون أو المتعامل في ا7نتظار داخل المؤسسة، قد يضر بصورة المؤسسة،  �

وعليه يجب أن تستغل المؤسسة ھذا الوقت في تزويد المتعامل بمعلومات حول المؤسسة من خ5ل 

 المج5ت أو الكتيبات التي تصدر عن المؤسسة  .

لموظف في استقباله للمواطن (المتعامل)  يشكل الحلقة ا
ولى و ا
ساسية التي فا
سلوب الذي يعتمده ا

لمتحاورين تتابعات. حيث يصنع حقة بين الطرفين، إذ يرتبط تباد7تترتب عنھا سلسلة من التفاع5ت ال5

خضم ھذا في ، و يتيح للمخاطبَ في الوقت نفسه الفرصة لQسھام في الك5م. وinitiativeالمتكلم المبادرة 

الكلمة الطيبة التي تحمل في طياتھا أساسيات التفاھم والتحاور ا7يجابي،  أھمية  تبرز، التبادل والتفاعل

، لتعبيد الطريق نحو الوفاق ا7جتماعي باعتبارھا اللبنة ا
ولى 0رساء مجتمع متماسكدعامة أساسية فھي  

بمعنى أنه كلما  إ7 واتسعت دائرة العنف بين المتحاورين. اعن وظيفتھ تانزاحانحرفت الكلمة وإذ كلما 

وكلما انسدت قنوات ا7تصال بين المتحاورين أو  العنف،قلت نزعات  إيجابياً،كان ا7تصال اللفظي 

"( فقرة سبق ذكرھا). فالعبارات التي يستخدمھا الموظف في استقباله للمواطن  نزعاتھم. تتقلصت، ازداد

تحسب للمؤسسة أو عليھا. ذلك أن ھذا الموقف ينُتج انطباعا أوّليا لدى  ة أو نقطة ضعفقو ھي بمثابة نقطة

الحكم) ليس فقط على الموظف، و إنما على المؤسسة عامة. واطن و يشكل لديه أحكاما آنية (التفسير والم

  ذلك ما يحدد سلوكه نحو المؤسسة سلبا أو إيجابا.

ة الذھنية تشتمل على ث5ثة أبعاد أساسية تتمثل فيما يلي ( علي وقد أجمع  معظم الباحثين على أن الصور

  ) :185. 2005عجوة. 

البعد المعرفي: ويقصد به المعلومات التي تتعلق بموضوع أو قضية أو شيء ما،  التي تبنى عليھا  .1

نھا الفرد عن ا[خرين و عن الموضوعات والقضايا المختلفة، ومستوى  دقة الصورة الذھنية التي يكوِّ

المعلومات التي نحصل عليھا عن ا[خرين تؤثر في دقة الصورة الذھنية التي نكوّنھا عنه من 

والخطاء المتكوّنة لدى ا
فراد حول ا
شياء ھي أخطاء ناتجة أساسا عن تلك المعلومات والمعارف 

 الخاطئة التي حصل ا0نسان عليھا.
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تجاه موضوع أو شيء ما في إطار مجموعة البعد الوجداني: وھو الميل با0يجاب أو السلب  .2

الصور الذھنية التي يكوّنھا الفرد، و يتشكل الجانب الوجداني مع تشكل الجانب المعرفي، ومع مرور 

الوقت تت5شى المعلومات والمعارف التي كونھا ا
فراد وتبقى الجوانب الوجدانية التي تمثل اتجاھات 

والموضوعات المختلفة سواء كانت إيجابية  أو سلبية، وعواطف ا
فراد نحو ا
شخاص والقضايا 

ويتدرج البعد الوجداني بين ا0يجابية والسلبية تبعا لمجموعة من العوامل أھمھا مصدر المعرفة 

المتاحة، وطبيعة التجربة، وا
سلوب الذي استخدم في التجربة ومدة قبول الفرد للشخص الذي 

 صدرت عنه تلك المعلومات.

نة لديه في مختلف البعد السلو .3 كي: ينعكس سلوك ا0نسان وفقا لطبيعة الصورة الذھنية المتكوِّ

شؤون الحياة، إذ تصبح موجھا للسلوك بصورة 7 إرادية بفعل تلك الصورة بالعقل الباطن، إذ ترجع 

أھمية الصورة الذھنية في أحد أبعادھا إلى أنھا تمكن من التنبؤ بسلوك ا
فراد. فسلوكيات ا
فراد 

نة لديھم حول شؤون  يفترض منطقيا أنھا انعكاس 7تجاھاتھم الناتجة عن الصورة الذھنية المتكوِّ

 أنصورة الشرطة المصرية عند الجمھور، و تضيف شادن نصيرة في دراسة لھا حول الحياة. 

نة، و تعبر عنھا، وھو ما يسمى نة ترتبط بنوعية الصورة المكوّ استجابة معيّ  ،الصورة الذھنية ھي

 )109.  2003( شادن نصير . . أو نفسياً   بالسلوك، يكون عضليا

  صورة ا=دارة الجزائرية من خTل الخطاب الرسمي :  2- 5-2

بشكل عام 7 يوجد نظام ناجح و نظام فاشل بل يوجد أدارة ناجحة وأخرى فاشلة وقد أجمعت كل المدارس 

فعالية تتولى قيادة أي نشاط أنساني تخطيطا ا7قتصادية وا0دارية على اخت5ف مذاھبھا، أن ا0دارة 

وتنظيما وتنفيذا وتنسيقا مكانة مركزية وجوھرية في قيادة وتفعيل عناصره ومكوناته وتحديد مساره (عبد 

  )1جانفي  1421التنمية ا0دارية وا0ص5ح ا0داري الحوار المتمدن العدد  2006الرحمن تشوري.

اطنين وبا
وضاع الحقيقية الملموسة وغير مبالية برغبات الناس نھا إدارة غير موصلة العرى بالموإ"

الذين تشرف عليھم و7 بحاجاتھم. إدارة عملت على تكوين منطق خاص بھا يعاكس أحيانا ما ھو بمثابة 

العمود الفقري للدولة وھي تضاعف من إجراءات ا0كراه وأشكال التقعر التي 7 فائدة ترجى من ورائھا 

واعتماد التعتيم في مضامير اتخاذ القرارات ...إدارة  اھا . وھي تسبب في تمييع المسؤولياتبالنسبة لرعاي

إدارة متقادمة في مناھجھا و 7 تكاد تلمّ بأسباب التقدم  ،ھي أميل ما تكون إلى التبذير منھا إلى التسيير

بنادي الصنوبر موجه إلى  (خطاب رئيس الجمھورية عبد العزيز بوتفليقة أمام الو7ة بقصر ا
مم" العلمي

 ).3ص  2006جوان  26الصادرة بتاريخ  4739يومية الخبر عدد  2006جوان  25ا
مة بتاريخ 

إن أوضاع ا0دارة الجزائرية تظھر بوضوح مدى الحاجة إلى تغيير نمط تفكيرھا التقليدي وأن تعمل على 

نين بغية إيجاد شراكة حقيقية بين ا0دارة تحديث أساليبھا وترشيد دورھا وتحسين طريقة تعاملھا مع المواط

  والمواطن كشرط أساسي 
ي إص5ح إداري حقيقي.
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الدولة مريضة  أن" قائ5  ويعلل خطر ھذه الممارسات  .ا0دارة الجزائرية ،ھذا ما نعت به رئيس الدولة

والتعسف بالنفوذ ، مريضة بالمحسوبية ،ي ممارسة المحاباةفمريضة  ،إنھا مريضة في إدارتھا، معتلة

وعدم جدوى الطعون والتظلمات. مريضة با7متيازات التي 7 رقيب لھا و7 حسيب و7 رادع .  ،والسلطة

ونفرت  ،القدرات وھجرت الكفاءات أبعدتوالجماعات و الروح المدنية لدى ا
فراد أضعفت أعراضكلھا 

ي تدبير الشؤون العامة وشوھت مفھوم ف ا0سھاموبين  اوا7ستقامة وحالت بينھ، أصحاب الضمائر الحية

( خطاب رئيس الجمھورية عبد العزيز بوتفليقة، موجه إلى  وغاية الخدمة العمومية ما بعده تشوه" الدولة

  )3ص، 1999ماي  31الصادر في   661.عن جريدة المساء ، عدد 29/05/1999ا
مة بتاريخ 

أن محاربة ما تفشى من  "إلى ا0قرار  وفي إطار إص5ح ا0دارة المحلية ذھب رئيس الجمھورية

وضع حد للسلوكات ممارسات من مثل الفساد والرشوة والمحاباة والتدخ5ت أضحى حتمية... ل

وغياب الشفافية  البيروقراطية التي تجمّد المبادرات وتلحق وخيم الضرر باقتصاد الب5د والتنمية المحلية...

..."  7نشغا7تھموا0صغاء  ناجعة في خدمة المواطنين والتواصل الذي يتناقض والحاجة إلى إدارة

(خطاب رئيس الجمھورية عبد العزيز بوتفليقة أمام الو7ة بقصر ا
مم، بنادي الصنوبر، موجه ل�مة 

  )3ص ، 2006جوان  26، الصادر في 4739، العدد يومية الخبر، 2006جوان  25بتاريخ 

التي أدى تدھور حالتھا  ينعتھا با0دارة بالمريضة و فھوزائري إن خطاب الرئيس كفيل باستقراء الواقع الج

  .إلى إحداث أزمة ثقة بينھا وبين المواطن

العزيز بوتفليقة خ5ل مجلس الوزراء المنعقد يوم عبد  الجمھوريةولتجاوز ھذا الوضع  ذھب رئيس 

، إلى التأكيد على  أنه "يجب لزاما تحسين الع5قات بين ا0دارة والمواطنين، وذلك بدحر 02/05/2011

  البيروقراطية و بالقضاء على ما يعتور ا0دارة من اخت75ت وبإعادة ا7عتبار للخدمة العمومية". 

المنعقد  لية، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، أثناء أشغال اجتماع الو7ةوصرح  من جھته دحو ولد قاب

والمواطن، التي تدھورت  " من العاجل إجراء تغيير في الع5قات بين ا0دارة المحلية 2011جوان  02 في

  مع الوقت، وولدت أزمة ثقة بين الطرفين". 

مواطن  معلنا أنه "سوف يفتح تحقيقا على كما أضاف من أجل تجاوز ھذه القطيعة واسترجاع ثقة ال

مستوى كل و7يات الوطن، لمعرفة انشغا7ت وتوقعات المواطنين من خدمات على مستوى الو7يات، 

   الدائرات والبلديات".

          رغم توفر ا0طار التشريعي الذي يقنن ع5قة ا0دارةما يمكننا قوله إزاء ھذا الوضع، أنه 

والمواطن، وعلى الرغم من ا7نتقاد الصريح الذي جاء به رئيس الدولة  للممارسات التي يتعرض إليھا 

الع5قة بين ا0دارة والمواطن 7تزال تتسم  أنالمواطن من قبل ا0دارة، إ7 أن الوضع 7 يزال على حاله و

   .ا7خت5لبالتصدع  و
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بجامعة وھران، أن ضعف نجاعة ا0دارة الجزائرية  أستاذ علم اجتماع النظم ولقد أكد محمد طالبي،

وسلوكھا السلبي إزاء المواطنين يتناقض تناقضا صارخا مع الخطاب الرسمي الذي يريد تقريب ا0دارة 

من المواطنين. بل إن واقعھا الرديء سيجھض عملية التحديث ا7جتماعي والسياسي ويصنع شروط 

لمواطنين اليأس ويغذي فيھم العداء للشأن العام " (  يومية الخبر ، التخلف الھيكلي في الدولة ويزرع في ا

). لقد أرجع ا
ستاذ محمد طالبي السلوك العدائي للمواطن تجاه 21، ص 2009مارس،  16الصادرة في 

ا0دارة سببه السلوك السلبي لھذه ا
خيرة تجاه المواطن. فسلوكه العدائي ھو في الحقيقة رد فعل يعبر عن 

ا0دارة الجزائرية وضعف فعاليتھا، وھذا له تكلفة اجتماعية كبيرة، 
نه أو7 يعرقل مصالح  " ضعف

المواطنين ويزرع فيھم اليأس ويغذي العداء للشأن العام، ومن نتائج ذلك إضعاف رابطة المواطنة نفسھا 

ر ، الصادرة في ويجعل المواطنين يشكلون في مخيلتھم صورة سوداء عن السلطة العمومية" (يومية الخب

). إن ھذا الوضع ھو الذي يجعل المواطنين ينظرون إلى ا0دارة العمومية 21، ص 2009مارس،  16

بنوع من الشك وا7ستياء، وھذا ما أدى إلى تنامي نظرة عدائية متبادلة بين المواطن/ الزبون والمواطن/ 

  الموظف.

سان، فاروق قسنطيني، أن الخطاب السياسي ولقد أرجع رئيس اللجنة الوطنية ا7ستشارية لحقوق ا0ن

المسوق للرأي العام في شان تقريب ا0دارة من المواطن، غير واقعي، 
نه 7 ي5مس حقيقة ما يجري في 

   ) 21، ص 2009مارس،  16(يومية الخبر ، الصادرة في  الواقع.

دة 7سترجاع ثقة المواطن وسعيا إلى تحسين صورة ا0دارة الجزائرية لدى المواطن، وفي محاو7ت عدي

فيھا لتأكيد شرعيتھا، شرعت الدولة الجزائرية، إلى إحداث تعدي5ت وتبني برامج إص5حية تھدف 

بموجبھا إلى تطوير ا0دارة العمومية وإص5ح ع5قتھا بالمواطن، باعتبار أن ا0دارة العامة أو العمومية 

  حات.ھي ا[لية التي تعتمدھا الدولة لتحقيق ھذه ا0ص5

 لدى المواطن  ة=دارة الجزائرياصورة  3- 5-2

الصورة النمطية تتداخل فيه جھود عدة في سبيل بناء  اإذا كانت الصورة الذھنية ھي با
ساس نتاج

فإن الصورة النمطية السلبية التي تنُعت  ،ا0يجابية التي تسعى إلى تحقيقھا أي مؤسسة على كافة المستويات

في إفراز  ساھمت وبقدر كبيرنتاج لسياسات واقعية لQدارة ذاتھا التي بھا ا0دارة الجزائرية ھي با
ساس 

    تراكمً ھائل من الصور السلبية  وفي تسويقھا وترسيخھا في أذھان المواطنين .

ث مديد من القولبة والتصوير النمطي السلبي، فھي لقد ارتبطت صورة ا0دارة المحلية الجزائرية بإر

وإفرازات لمراحل تاريخية حاسمة تركت انطباعات لدى المجتمع  خبرات تراكميةنبنت على اصورة 

كانت ا0دارة المحلية  1830. فقبل ا7ستدمار الفرنسي سنة الجزائري الذي عايشھا وخضع إلى سياساتھا

الذي نسبة إلى " الباي" �،)129مرجع سابق.  ايلك" ( زھير احدادن,ب" البتعٌرف إبان الحكم العثماني 

عمالة، حيث كانت الجزائر آنذاك مُقسمة إلى ث5ث عما7ت: قسنطينة شرقاً، ال على رأسل اويعُينّ ك
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. والجدير بالذكر، أن مصطلح  "البايلك" 7 يزال حاضرا في التداول تيطري وسطاً، ووھران غرباً 

اللغوي اليومي للمجتمع الجزائري، غير أنه انحرف في مدلوله عن مفھوم حاكم العمالة، ليأخذ بعدا 

مفاھيميا يدل على ا
م5ك العمومية التي يستغلھا البعض للمصلحة الخاصة دون مراقبة أو مساءلة أو 

أن الصورة  Gibb & Bowen بوين جيب و ل دراسةبل السلطات العليا. حيث جاء في محاسبة من ق

مناَصبھم  العثمانيين الس5طين والموظفينالسلبية التي اتسمت بھا ا0دارة العثمانية مردھا، استغ5ل 

ر طبيعة إلى تغََيُّ ا
مر الذي أدىالوظيفية لتحقيق مآرب شخصية. كما أخذت الرشوة والفساد في ا7نتشار. 

الجھاز الوظيفي العثماني، من أداة في خدمة الرعية إلى آلة لتنفيذ رغبات أو أوامر الحُكام (مورو 

 . )184 -35، 1959بيرجر،

أقام إدارة فرنسية عنصرية  حرمت المجتمع الجزائري من الذي  ، ا7حت5ل الفرنسيثم تلتھا إدارة  

وبين ھذه الفترة و التي سبقتھا،  لم يشھد  .كانت تمنح للمواطن الفرنسي ا7ستفادة من أية خدمة اجتماعية

المجتمع الجزائري أي تغيير على ھذه ا0دارة" بل أبقى على ا
نظمة ا0دارية العثمانية القائمة في مطلع 

ل لم القرن التاسع عشر، مادام  أنھا كانت تصب في تحقيق أھدافه ...أما ا0دارة الموروثة فجر ا7ستق5

تكن "إدارة استق5ل" أحدثت قطيعة تتماشى مع القطيعة السياسية، بل إن ا7ستمرارية كانت عفوية، بحيث 

لم يكن متوقعّا التفكير في أي بديل، ولقد كان الشغل الشاغل فجر ا7ستق5ل لممثلي القوى السياسية ھو 

ط النفوذ والبقاء في السلطة ". ائل لبسالوصول إلى السلطة والتموقع فيھا،  وكانت ا0دارة من أھم الوس

 �).162قرفي ، مرجع سابق، ص (

فعَقبَ توَلي الوطنيين إدارة شؤون الحُكم بعد ا7ستق5ل، حَاولوُا التمَسُك بالنظُمُ والقوَانين والقواعد واللوائح 

دقيق، قيمه الخاصة  وبشكل جدُّ ، الذي يعَكس في نھاية ا
مر  لفرض وإقامة تنظيمه التي وضَعَھا المُستعمر

  . .(Michel Crozier. 1963.336-340)  وأساليبه التنظيمية الذاتية

ما عزز على استمرار السُلوكيات البيروقراطية التي تشََبعَُوا بھا في فترة عملھم مع الفرنسيين قبُيل  وھذا

"الجھاز ا0داري الجزائري ولقد جاء تصريح "ميثاق الجزائر" للتأكيد على ذلك إذ  أقَرََّ أن:  ،ا7ستق5ل

 ).179. 1991ھو امتداد لQدارة الفرنسية" (محمّد بومخلوف . 

إنه أيضا امتداد ل�ثار السلبية التي أفرزتھا ا0دارة ا7ستعمارية ،من خ5ل تكريس سلوكيات ا7ستع5ء 

في تقديم الخدمات وإنجاز والتماطل  ةوال5مبا7 والتعََجرُف في تعامل الموظفين مع المُواطنين الجزائريين،

المعام5ت مما أدى إلى " تشَجيع الجزائريين على ا7تجاه نحو الطرُق ال5شرعية أو ال5أخ5قية: 

  )132. 1956( أحمد توفيق المدني. . كالوساطة والرشوة

 والوضع القانوني للفراغ ونتيجة ،وبعد ا7ستق5ل ركزت السلطة على ضرورة بناء الدولة وأجھزة التسيير

 الجزائرية ا0دارة تسير كانت التي  ا0طارات معظم غادر حيث الفرنسي، المستعمر تركه الذي السياسي
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 با0ضافة بلدية 1578 آنذاك عددھا كان التي البلديات ومنھا روح، ب5 إدارية ھياكل أمامھا الدولة لتجد

                                            )Ahmed Mahiyou .1969.287( عمالة و7ية  13إلى

وفي محاولة من السلطة الحاكمة في إص5ح ا0دارة المحلية الجزائرية، تماشيا مع ا0ص5حات التي 

برزت خ5ل العقد الماضي، خاصة في الدول المتقدمة تحو7 يتمثل  في إعطاء ا
ولوية لقضايا ا0ص5ح 

اطن والتركيز على مشكلة تحسين ع5قة الدولة بالمواطن من خ5ل العمل لع5قة ا0دارة العمومية بالمو

على تلبية حاجاتھم وتقديم الخدمات لھم بأفضل شكل ممكن. فخدمة المواطن ھي في النتيجة الھمّ ا
ساسي 

لكل نظام . ولقد أدت أسباب عديدة إلى دفع الدول المتقدمة إلى إحداث ھذا التغيير من أھمھا انتشار 


نظمة الديمقراطية وا7ھتمام المتزايد بقضايا حقوق ا0نسان. وفي ظل ھذه المغطيات ظھر بوضوح ا

مدى الحاجة إلى تغيير ا0دارة التقليدية لدورھا وأسلوب تعاملھا مع المواطنين بغية إيجاد شراكة بين 

  ا0دارة والمواطن كشرط أساسي 
ي  إص5ح إداري حقيقي. 

محاولة لتحسين الع5قة بين ا0دارة الجزائرية والمواطن قامت الھيئة ا7ستشارية في ومن ھذا المنطلق، و

ص5حية تولي مھمة  2001لحقوق ا0نسان، التي خوّل لھا المرسوم الرئاسي الصادر في شھر مارس سنة 

7 أن الوساطة بين ا0دارة والمواطن، إلى إعداد تقارير سنوية  خاصة بتصرفات ا0دارة تجاه المواطن. إ

اللجنة الوطنية ھل، حيث صرح رئيس اوتج  ھذه الھيئة تشكو بدورھا بما تتعرض إليه من تھميش

دارات  و الوزارات و الو7يات " أن الھيئة حين تراسل ا0 ا7ستشارية لحقوق ا0نسان، فاروق قسنطيني

مختلف الھيئات و المصالح، باعتبارھا الوسيط بين ھذه ا
خيرة والمواطن، 7 يتم الرد على مراس5تنا و

و7 يعيروننا أي اھتمام" و يضيف قائ5 "   أن الھيئة أعدت تقريرا خاصا بتصرفات ا0دارة التي اعتبرھا 

  ) 21، ص 2009مارس،  16تعسفية ومساسا بحقوق ا0نسان"  (يومية الخبر الصادرة في 

لسير العمل على مستوى المؤسسات العمومية  من أجل وضع ومن ضمن ا0جراءات التي اتخذتھا الدولة 

قام وزير دحو ولد قابلية وزير الداخلية  .حد للفوضى و تسھيل استخراج الوثائق ا0دارية على المواطن

بتدءا من إض الملفات ا0دارية " تطبق إجراءات لتخفيف بعوالجماعات المحلية بإعطاء تعليمات منھا 

ر في اجعة قانون الحالة المدنية الصادشھر جوان المقبل، و مدة ص5حية الوثائق ستتغير بعد مر

  السبعينات".

 2011جوان  02الخميس, ومن ا0جراءات التي تمّ أخذھا "تنصيب على  اثر جلسة الو7ة  المنعقدة في 

خلية مكلفة بإحصاء كل النصوص القابلة للتغيير أو ا0لغاء، و كذلك الحا7ت التي تستحق تشريعات 

   جديدة".

وقد التمس المواطن الجزائري تنفيذ بعض ا0جراءات و تطبيقھا على أرض الواقع حيث تم الشروع في 

ا7عتماد على التكنولوجيات  وضع عدة آليات لتطوير ا0دارة وتكييفھا مع التقدم التكنولوجيا وذلك من

التي تسمح للمواطن بسحب الوثائق ا0دارية خ5ل ثوان فقط،. وھي تقنية  الحديثة لQع5م وا7تصال،



 :                       دور ا$تصال في تكوين الصورة الذھنية لLدارة المحليةالفصل الخامس

 

167 

تجسد أيضا إمكانية إعداد وتسليم الوثائق على مستوى فروع البلدية، دون أن يضطر المواطن للتنقل إلى 

ة سجل الحالة المدنية، حيث انطلقت عملية تجريبية ار رقمنّ مقر الحالة المدنية الرئيسي بالبلدية. على غر

على  2014بالجزائر العاصمة ، ثم تمّ تعميمھا في بداية سنة  يعلى مستوى بلديتي حسين داي وباب الواد

 500كامل التراب الوطني. كما تمّ  افتتاح أول بلدية الكترونية بالجزائر، بالمقر الفرعي ا0داري لحي 

. و لقد حاولت الدولة من خ5ل اتخاذھا لھذه ا0جراءات إحداث  تغيير في الع5قة بين مسكن بباتنة

السلطات المحلية والمواطن. ولھذا بادرت في تخفيف ا0جراءات، تمديد فترة ص5حية الوثائق ا0دارية، 

شاركة كبيرة تنظيم أوقات وأيام ا7ستقبال مع ا
خذ بعين ا7عتبار المستفيد من الخدمة العمومية، بم


عوان ا0دارة. ومن خ5ل ھذه ا0جراءات.  

كما شرعت الدولة في إط5ق  و
ول مرة موقع "بوابة المواطن" الذي يھدف إلى  تمكين المواطن من  

على جميع المعلومات  استغ5ل تكنولوجيا ا7تصال  للتواصل مع ا0دارة العامة تسمح له  بالحصول

" خدمات ا7نترنت" التي تضعھا ا0دارة تحت تصرفه  والتي  يحتاجھا عبروالبيانات ا0دارية التي 

وا7ستمارات والد7ئل والروابط التي     و القوانين السارية المفعول ا0خباريةتتضمن  عدد من الخدمات 

عدد في إطار ھذا النمط انتقلت ا0دارة من شكلھا التقليدي بوجود تساعد المواطن في بحثه عن المعلومة . 

كبير من الشبابيك إلى إدارة تعتمد على مواقع ا7نترنت يدخلھا المواطن لطلب معلومات أو 7ستخراج 

  (téléservices )وثائق و ھذا النمط من ا0دارة الحديثة يسمى بالخدمات عن بعد 

وعلى الرغم من ھذه المحاو7ت التي تزعم السلطة الحاكمة من خ5لھا إلى تحسين صورة ا0دارة 

الجزائرية وتحسين ع5قتھا بالمواطن الجزائري وكسب ثقة ھذا الخير بھا ، إ7 إن التقارير السنوية التي 

تصدرھا الھيئات الدولية في ھذا الشأن كفيلة باستقراء واقع ا0دارة الجزائرية، والتي تصنف الجزائر في 

 192، منحت الجزائر الرتبة 2008 مراتب أخيرة، فآخر تقرير صدر عن المنظمة الشفافية الدولية في عام

. ونتيجة لذلك تمّ إنشاء الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد والتي  10/ 2,5من مجموع دول العالم و بنقطة 

ھي فرع من منظمة الشفافية الدولية. إن أن ھذه ا[ليات وا0جراءات المصرح بھا  لم  توفق في تغيير 

دارة الجزائرية الذي يشكل سببا رئيسيا من أسباب إحباط المواطن الواقع المتردي الذي تتخبط فيه ا0

  وتدني ثقته بالدولة و مؤسساتھا.

تعتبر عملية تخفيف ا0جراءات ا0دارية وتقريب ا0دارة من المواطن إحدى الخطوات الھامة التي تسعى 

العنصر  ھل كان  نلكمن خ5لھا الدولة إلى وضع حد 
زمة الثقة الموجودة بين ا0دارة والمواطن، و

لتحسين الع5قة بين المواطن وا0دارة  ةكافيالمادي من خ5ل توفير الوسائل التكنولوجيا لوسائل ا7تصال 

  دون الحرص على  تغيير الذھنيات للمواطن والموظف الجزائري؟.

حت ضرورة في ظل ھذه المحاو7ت ا0ص5حية و التحو7ّت التي عرفتھا ا0دارة الجزائرية ، والتي أض

تفرضھا مقتضيات السياق الدولي الذي يناشد بترشيد ا0دارة العمومية ، 7تزال ا0دارة الجزائرية متعثرة 
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و متأخرة عن ھذا المنھاج، فھي إدارة عمودية التوجه، أحادية الجانب، موسوية في تواصلھا، وعلى الرغم 

ممتطية لمبدأ الحكامة والشفافية و المكاشفة من تزايد ھذه الخطابات الرسمية الرامية إلى إص5حھا، وال

والمجاھرة ومشاركة المواطنين. وعلى الرغم أيضا من التطلع إلى إقامة إدارة رشيدة 7 تزال ا0دارة 

الجزائرية تتسم بثقافة السرية والتعتيم واحتكارھا للمعلومة. إن ا0دارة الجزائرية تعيش في الواقع حالة " 

  ال5تواصل" بالمواطن.

ولقد خلص ا
ستاذ عبد الحميد قرفي في إحدى دراساته حول :" ا0دارة الجزائرية، مقاربة سوسيولوجية" 

  إلى أن الخصائص التي تنفرد بھا ا0دارة العمومية في الجزائر تتمثل في :

غياب المحاسبة، وغياب إلزامية الوصول إلى النتيجة، وغياب التسيير با
ھداف، وال5مبا7ة بالمستھلك  -

للخدمة( المواطن). وأن ھذا يجعل الفاعلين في المؤسسة العمومية يستقلون بسلطتھم عن متعامليھم 

دة عندھم، بغياب ما زبائنھم بالخارج ويقطعون بھم الصلة بھم، صلة الحوار. وتصبح السلطة 7 محدوو

 يحددھا.

وذلك ما يؤدي إلى استعمال السلطة التقديرية ثم ا0فراط في اللجوء إليھا، و السلطة التقديرية ھي في واقع  -

 المر استثناء، لكنھا تصبح شيئا فشيئا القاعدة، بحيث يشيع العمل با7ستثناء بينما يغيب العمل بالقانون 

"المعريفة" رة غريبة تتمثل في بحث المواطن الدائم والدؤوب على لذلك يعيش المجتمع الجزائري ظاھ

ھكذا نكتبھا، لما يحمله المصطلح من د77ت بھذا النطق) كلما أراد قضاء حاجة أو الحصول على خدمة (

لدى مؤسسة ما، ومھما كانت قيمة تلك الخدمة ونوعيتھا. وحتى وإن كانت حقاٍ من حقوقه الشرعية فھو 

لمعريفة" ( بالبلدية، بالدائرة، الو7ية، الوزارة، المديريات، المستشفى، البنك...الخ) أو7 و قبل يلجأ إلى " ا

كل شيء. وھي عملية وساطة يأخذ من خ5لھا الوسيط مقاب5، ويكون المقابل إما رمزيا، بحيث يتمثل 

يأخذ الوسيط مقاب5  عارفه"، أوالمقابل في ا7عتراف بإسھام الوسيط ومكانته الخاصة، وقدرته و " م

أجرا ماديا وذلك ھو موضوع الرشوة. وعملية البحث الحثيث عن " المعريفة" تثبت أيما إثبات نمط و

الحكم الشخصي والع5قات العائلية والعشائرية التي تربط المواطن با0داري، لما لھا من إسھام في تأسيس       

 )108 -107، 2008وتعزيز " النظام الزبوني".( عبد الحميد قرفي، 

ولقد استنتج الباحث أن التناقض الداخلي لQدارة الجزائرية، يكمن من حيث أنھا في الواقع تلعب دورا 

معاكسا تماما للدور الذي تأسست في أول المرة من أجله. فإن كانت أص5 مؤسسة لتقديم خدمة أو خدمات 

طنين الذين يعانون من عدمھا يوميا، وتعسّر عمومية وتيسير حياة المواطنين فھي تحجب الخدمة عن الموا

(عبد الحميد قرفي، مرجع  حياة المواطنين بوضع شبكات من الصعوبات والعراقيل أمام جميع مساعيه.

 )115سابق، 

ويضيف ا
ستاذ قرفي، انه رغم التغييرات الھيكلية التي عرفتھا ا0دارة عموما وا0دارة المحلية 

بقانون الو7ية الذينّ وضعا ا0دارة في خدمة  1969انون البلدية، وبق 1967خصوصا، انط5قا من 
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التنمية، إ7 أنھا ( ا0دارة) استمرت في تعاطي نفس المناھج الموروثة عن فترة ما قبل ا7ستعمار، ونفس 

الطرق ونفس ا0جراءات. وھي كلھا تعمل في اتجاه المراقبة والقمع  والتعطيل والحول دون التغير أو 

يير، لذلك لم تتمكن المؤسسة ا0دارية من وضع نفسھا في خدمة التنمية وتطوير الب5د والتأسيس التغ

للمواطنة التي تكون المرجع ا
ساس في الع5قات مع المواطن... فا0دارة التي تأسست بھدف القمع 

يير وخدمة وا7ستغ5ل والمراقبة أص5، 7 يمكنھا أن تصبح بنفس شكلھا إدارة تنمية وتطوير وتغ

  )115للمواطن.( عبد الحميد قرفي، المرجع نفسه 

راء ووجھات نظر، على واقع الع5قة ا7تصالية القائمة بين السلطة آإن محاولتنا إسقاط ما تم طرحه من 

الممثلة في مؤسساتھا ومن ضمنھا ا0دارة العمومية، و بين المواطن الجزائري، يتضح لنا أن الھوة بين 

  7تزال عريضة .ھذين الطرفين 

وما أقرّه  بعض رجال القانون والف5سفة، يمكننا التأكيد على أن العنف اللفظي ، واستنادا إلى ما تم ذكره، 

للقضاء على ھذا ا7خت5ل الذي قد لى عنف مادي،  مرده ال5تواصل، والذي يتحول في غالب الحا7ت إ

بإقامة حوار متبادل بين جميع فئات المجتمع. وقد يتحقق يھدد استقرار و استمرار الدولة ، فھم يناشدون 

ذلك،  في رأيھم " عندما يظھر على وجه ھذا الكون رجل يستخدم الحكمة (حكم راشد) أكثر من استخدامه 

للقوة. و يبني تواصله مع ا[خر على التفاوض، والتعاقد، وإرساء النظام، وترسيخ القانون. إنه بذلك يبني 

أما في المقابل، يرى البعض ا[خر من المفكرين، أن استخدام الحوكمة ما ھو إ7 مخادعة دولة القانون. 

ھو إ7 أسلوبه في تنمية قدراته في التصنع والتظاھر بما  يحجب من وراءھا القوة،  وان التواصل، ما

لضعيف، يخدع الغير. فالقانون 7 يحمي الضعيف إ7 إذا ضمن، في ا
ساس، من وراء تحقيقه لمصلحة ا

ضمان مصلحة القوي أو7. والدولة التي تسعى إلى تحقيق ذلك كونھا تسعى إلى المحافظة على استقرارھا 

واستمرارھا. وھي بذلك ليست بدولة القانون، وإنما ھي دولة العنف . فما فائدة الفرد الذي يمنحه القانون 

ماعية ا
ساسية وغير قادر على تحسين الحرية السياسية، بينما في الواقع ھو محروم من حاجياته ا7جت

إزاء ھذه ا
وضاع ،" الغريب أنه عندما  فرانسوا إريتييوضعه المالي أو توفير قوت يومه ؟ و يتساءل 

يثور  الفرد على ھذه ا
وضاع المتدنيةّ التي يعيشھا، ينظر إليه على أن استخدامه للعنف للتعبير عن 

قبول وغير مسموح به، أو ليس العنف الذي تمارسه الدولة في سخطه وتذمره على واقع المزري، غير م

  (François Héritier op cité, 20)حقه، أسوأ من رد فعله ھذا  العنيف؟    

إلى الجزم أن القضاء على ظاھرة العنف القائم بين المواطن والحاكم  في أي  سوريلـ إن ھذا الواقع أدى ب

ضاء على العنف المؤسساتي (عنف الدولة) ، باعتباره الفاعل مجتمع يتطلب" كسر ھذه الحلقة: أي الق

ا
ساسي الذي يوُلِّدُ لدى ا[خر العنف الثوري، والعمل على ترسيخ الديمقراطية الحقيقية، التي تلغي وجود 

 (François Héritier. ibid .20)استغ5ل أي إنسان 0نسان آخر" 
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أو ارتباطه  تأكيد أنه مھما ارتبط العنف باحتكار القوة،إلى الإريتيي  ذھبسوريل، وعلى أساس ما ذكره 

بمحاولة 0ثبات الذات، فإن دولة القانون تتأسس على الحوكمة (الرشيدة) بد7 من استخدامھا 

  (François Héritier op cité, 21)ترسيخھا لمبدأ الحوار المتبادل.   و للقوة،

وبناء على ما تمّ ذكره، يتضح لنا انه مادامت العقلية السائدة في ا0دارة الجزائرية ھي عقلية ا0دارة 

" تغيرّ البيئّة وتغيرّ الحاكمة وليس ا0دارة الخادمة، فإن أي محاولة إص5ح  مصيرھا ا0جھاض، ذلك أن 

اھج العمل التنظيمي. ثم إن ا
جيال ھي العوامل الرئيسية لتغيرّ أساليب ومن، الذھنيات وتغيرّ ا
وضاع

الجديدة تواجه مشاكل جديدة مختلفة عن المشاكل التي كانت سائدة في العقود الماضية. ولھذا فإن الحلول 

عن الحلول المصممة لمواجھة المشاكل التي كانت في العقود  المقترحة للمشاكل المستجدة تختلف

. 1985عFم وا'تصال في الوطن العربي. التقرير النھائي.العربية لدراسة قضايا ا2 اللجنة("الماضية

). إن نجاح أي عملية تقويم تعتمد أساسا على نوع وموضوعية المعايير التي تستخدم في التقييم وعلى 79

وعلى مدى إشراك المواطن في العملية ا0ص5حية باعتباره أحد ا
طراف  مستوى ووعي وكفاءة المقيّمين

المقدرة على ا'تصال با)خرين وسھولة التفاعل معھم وتفھم قيمھم  ية ا0ص5حية. إنالفاعلة في العمل

  ومعتقداتھم ھي التي تحرك سلوكھم نحو التعامل مع ا)خر با2يجاب والتفاھم.

خذ والرد ا7جتماعيين، يؤدي إلى الحاجات لم تلٌبًًّ بشكل مناسب في ا
 أن"إن الرفض وھو إشارة إلى 

عضاء. وإن لم تحترم ھذه ة، ويھدد حياة الفرد و الجماعة من خ5ل عدم تلبية حاجات ا
زعزعة اجتماعي

يكفي من التجارب المؤلمة...و بما  فسوف تتأذى الثقة، وقد تتحول إلى عدم ثقة إذا ما تراكم ما المقاومة،

عضاء تلبية ل ا
أن تفاوض الحاجة غير الناجح يخل بتوازن حدود التفاع5ت ا7جتماعية المعادية، يحاو

، و للجماعة بشكل عام. إن ھذه ل�خرينحاجاتھم بشكل غير مناسب في السلوكيات المؤذية لھم، و 

تنتھك حرمة الع5قات السليمة بين الذات والعالم الضرورية من  أو السلوكيات تسمى " عنيفة" 
نھا تھدد

  ).194( باربرا ويتمر، مرجع سابق. أجل البقاء" 
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  :منھج الدراسة وأدواته  6-1

  :متغيرّات الدراسة  1- 6-1

. الظاھرةإلى وجود مجموعة من المتغيرّات الرئيسية المتضمنة في بناء ھذه  دراستنا موضوع يشير تأمل 

المشكلة تتمثل في ظاھرة  ا7تصال السلبي والمتدني  القائم بين  وفي ھذا ا0طار فإنه إذا كانت القضية آو

 بينالمواطن وا0دارة وفي انعكاسه على طبيعة الع5قة  بين مؤسسات الدولة الممثلة للسلطة الحاكمة و

فإن معالجة ھذه الظاھرة وع5جھا 7 يتم إ7 بإدراكنا للع5قة المتداخلة بين مختلف المتغيرّات  ،المواطن

ويمكن القول، في ھذا السياق أن ترقية آليات الحوار وترسيخھا، ثقافة تفرضھا لة لموضوع دراستنا. مشكّ ال

المدني بكل فئاته، ويمكن أن تتم في مجا7ت وفضاءات متعددة   رھانات المستقبل بين السلطة والمجتمع

إلخ، وھي مجا7ت ترتبط كلھا بين بالتربية والتعليم  وا0ع5م  ووسائله ومن خ5ل أيضا الفعل السياسي ...

نجد أن فإننا  عليه وا
فراد من جھة، ومؤسسات الدولة من جھة أخرى، 7 تمييز فيھا بين إنسان وآخر. 

  يكشف عن ث5ثة أنماط لھا والتي نعرضھا كالتالي:الظاھرة  تحليل متغيرّات ھذه 

ي ممارسة المواطن للعنف اللفظي تشكل مشكلة تدني الع5قة بين المواطن وا0دارة، والمتمثلة ف .1

ترشيد ھذه  في تواصل مع ا0دارة، المتغيرّ التابع الذي يحتاج إلى فاعلية متغيرّات أخرى لتصحيح أو

وذلك بتدعيم وآليات الحوار وا7رتقاء بھا إلى مجا7ت أفسح وأوسع، وھذا ما يجرنا إلى طرح  الع5قة.

بادل والعادل الذي تتجاوز فيه السلطة الحاكمة  النظرة ضرورة أخرى، وھي تفعيل آليات الحوار المت

ا0يديولوجية الضيقّة التي تلغي ا[خر كطرف فعّال في العملية ا7تصالية  بل و السياسية أيضا. وأن يتوجه 

عملھا الحواري، إلى جميع مجا7ت الحياة، حتى تتمكن من حمل أفراد المجتمع على تجاوز حالة الصدام 

 نف وترسيخ " ثقافة الحوار الراقي " بدي5 " لثقافة العنف". والصراع والع

يعد ا7تصال من المتغيرّات المستقلة التي تلعب دورا أساسيا في إص5ح اخت75ت الفعل  .2

حديثة يرتقي والتواصلي، ويتم ذلك من خ5ل تفعيل آليات التحاور المتبادل والعادل وإكساب ثقافة جديدة 

 دارة  إلى مستوى الحوار ا7يجابي والبناء.بھا كل من المواطن وا0

و تضم مجموعة المتغيرّات الذي يكون لتأثيرھا دورا في تعظيم أو تقليص الوسيطة، المتغيرّات  .3

فاعلية المتغيرّات المستقلة، حتى تتمكن في التأثير على المتغيرّ التابع، ويدخل في نطاق ھذه المتغيرّات 

، م5مح المجتمع بكل مؤسساته (السياسية، ا7قتصادية، ا7جتماعية السياسيالنظام ، طبيعة الوسيطة

والثقافية..إلخ)  ووسائله التي ينتج بھا حياته، والتطورات التي أفرزتھا  مرحلة ا7ستعمار وما بعد 

 ا7ستعمار. 

  المنھج المسحي بشقيه الوصفي والتحليلي :  2- 6-1

ھو   André Ouelletأندري ويليت قراء كما عرفه ينتمي المنھج الوصفي إلى المنھج ا7ستقرائي. ا7ست

" في مفھومه ا
ول، يعني ا7نتقال مما ھو خاص إلى ما ھو عام، كما  أساس ا7ستنباط. ذلك أن ا7ستقراء
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أن لفظ استقراء يحيلنا على ا
لفاظ المجاورة له مثل الم5حظة والتجريب. وبصفة عامة فا7ستقراء غايته 

يتبعھا القياس، أي التعميمات العلمية التي تتم أيضا عن طريق ا7ستنباط" و يشير من المبادئ التي  توفير

إلى انه 7 ينبغي ا7عتراف بعدم وجود نمط من ا7ستد7ل ا7ستقرائي  Bertrand Saint-Serin جھته

أو عن يتناقض مع ا7ستنباط. فالعقل ينتقل، سواء عن طريق الحدس في الحالة التي يكتشف فيھا فرضيات 

طريق ا7ستنباط، ويبحث عن مقارنة مفاھيمه وفرضياته انط5قا من ا
حداث الم5حظة .( عبد الكريم 

 ) 108،109غريب، مرجع سابق، 

اعتبره   7ختبار تساؤ7ت الدراسـة، استندنا في بحثنا على خطـوات المنھج الوصفي الذي

الحاضرة المرتبطة بطبيعة وبوضع جماعة  " المنھج الذي يھتم بجمع وتلخيص الحقائق  Scatesسكيتس

نظام فكري، أو أي  من الناس، أو عدد من ا
شياء، أو مجموعة من الظروف، أو فصيلة من ا
حداث، أو

. 1971عمر محمد التومي الشيباني.( نوع آخر من الظواھر التي يمكن أن يرغب الشخص في دراستھا "

1(  

يقوم أساسا على دراسة ا7رتباطات بين متغيرّات موضوع البحث بغية تحديد  أي أن المنھج الوصفي

العوامل ا
كثر أھمية عند تفسير الباحث للظاھرة أو المشكلة المطروحة. ما يمكّنه من حصر الم5حظات 

مل وإخضاعھا للمعالجة ا0حصائية 7كتشاف التوزيعات التكرارية والتغيرّ النسبي بھدف التدقيق في العوا

  المختلفة المؤثرة في الظاھرة. 

وحتى نتمكن من إخضاع موضوع بحثنا للدراسة استندنا في تفسيرنا لخلفياته على خطوات المنھج 

  الوصفي التالية :

فحص المشكل المطروح المتمثل في واقع ا7تصال بين ا0دارة والمواطن وتأثير ذلك في أسلوب  �

 تواصله بھا.

 تقرير التساؤ7ت . وقد حددنا إشكالنا في قناة التواصل و ب.تحديد المشكلة بدقة و  �

 تسجيل المسلمات وا7فتراضات التي تستند عليھا التساؤ7ت. �

 اختيار العينّة من أفراد مناسبين. أي أولئك الذين نعتبرھم كأطراف فاعلة في الظاھرة المطروحة.   �

على التحليل  ولتحقيق ذلك اعتمدنا م.منظالقيام بم5حظات تتسم بالموضوعية مختارة بشكل دقيق  �

 الكمي والكيفي لعدد من المواقف التي أمدنا بھا المواطنون وذلك من خ5ل ا7ستبيان .

وصف النتائج وتحليلھا وتفسيرھا بطريقة علمية واضحة. 
ن المنھج الوصفي يھدف بالدرجة   �

  مام معينّ بصدق و دقة "إلى :" وصف موقف، أو مجال اھت Whitneyوايتني ا
ولى كما وصفه 

.). ولتحقيق ھذا اعتمدنا في دراستنا على النظريات العلمية التي 42. 1982(خير الله عصار. 

   .اھتمت بدراسة أسلوب ا7تصال اللفظي وغير اللفظي
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، فإننا من جھة أخرى ، وإذا كان استنادنا على المنھج الوصفي ناتجا عن طبيعة الموضوع المدروس

دراسة ھذا الموضوع من زاوية معينّة وھذا وفقا لتخصصنا لنترك المجال للتخصصات نسعى إلى 

   ا
خرى لتثري ھذا الميدان بما يمكن أن تثريه .

  : أدوات الدراسة  3- 6-1

  اعتمدنا في دراستنا على تطبيق أدوات البحث التالية : 

  : ا$ستقرائية  المTحظة   3-1- 6-1

يؤكد وا0نسانية. "
ساسية التي يقوم عليھا البحث في العلوم ا7جتماعية تعتبر الم5حظة من الدعائم ا

.  inductiveذاتھا طريقة استقرائية  العديد من الباحثين والميتودولوجيين، على أن الم5حظة ھي في حد

وحسب رأيھم، فإن الم5حظة بالمشاركة أو بدونھا، ينبغي أن تقام دون فرضية بحث مسبقة، حيث ينبغي 

أن يبدأ الباحث تحريه عن طريق م5حظة نسقية أو شمولية للمجال المختار، ويسجل كل شيء ي5حظه، ثم 

ر مجال م5حظته تدريجيا تجبره الظواھر المتواترة أو البارزة، مدخل عقله، مما يساھم في حص

بخصوص المواضيع المثارة من طرف الظاھرة نفسھا. وبالتدريج، في اتجاه النھاية، يتوصل الباحث إلى 

صياغة فرضيات، حيث تكون قيمتھا معاضدة بم5حظات ومقاب5ت آو بأي تقنية استكشافية، التي تساعد 

ى للنھج العلمي ( صياغة نظرية على جمع المعطيات، التي تسمح فيما بعد، 7ستكمال المراحل ا
خر

  .)187التحقق من فرضيات...) ( عبد الكريم غريب، مرجع سابق،

ل�شكال حول الظاھرة من خ5ل م5حظتنا اليومية  جمع معلوماتنافقد تمكنا من  المواطنين،ولكوننا من 

حتى تتمكن من وتسجيلھا بدقة ، وا0دارة التواصلية التي يمارسھا المواطنون في تواصلھم مع موظفي

   .إدراك وتفسير الظاھرة المدروسة

  ا$ستمارة:  3-2- 6-1

ا7ستمارة أنھا " أداة قياس، يجيب من خ5لھا المبحوث على   Réjean Huotريجون ھوت يعرف 

 P. Pichotب بيشو ، كما غرف  (Réjean Huot, 2006.12 )البيانات التي تقُدم على شكل أسئلة " 

مكوّنة من عدد معينّ من ا
سئلة، مقدمة بشكل مكتوب توجه  Testsا7ستمارة أنھا عبارة عن اختبارات 

، فإن M Reuchlin روشلين غلى أفراد العينّة، تتعلق بآرائھم و أذواقھم و تصرفاتھم . أما بالنسبة ل 

ويصلح ا7ستبيان لجمع  تصلح 0ثارة سلوك معينّ ". Standariséeا7ستبيان" يدل على وضعية مقننة 

صول على معطيات أو أحداث دقيقة المعلومات السيكولوجية كالمقابلة فھو يسعى، دائما إلى الح

يوفر إمكانية تكميم  -ا7ستبيان   -موضوعية بصورة تجعل التأكد منھا مرة ثانية ممكنة. وبذلك ، فھو و

و الحكم عليھا. أما محتوى ا7ستبيان فإنه حسب المعطيات الكيفية، مما يسھل تحليلھا ومقارنتھا وتأويلھا 

يتحدد من خ5ل الھدف الذي يسعى إليه البحث ,( عبد الكريم غريب، المرجع   Lazarsfeld$زرسفيلد 

  )202نفسه،
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  بناء ا$ستمارة   3-3- 6-1

الصفحة ولقد قمنا بإعداد ا7ستمارة أو ا7ستبيان وفق بنية معينّة، حيث حددنا في الجانب العلوي من 

، تجنبا للشكوك 3ا
ولى أن ھذه ا
سئلة تدخل في إطار عمل أكاديمي تحت إشراف جامعة الجزائر

  وضمانا لتعاون المستجوبين وحثھم على الصدق والصراحة والجدية في أجوبتھم .

فھو تتضمن ا7ستمارة مجموعة من ا
سئلة المغلقة، حيث أن المجيب 7 حرية له في التعبير أو ا7ختيار، 

مطالب باختيار ا
جوبة المحددة في ا7ستمارة واختيار الجواب الم5ئم لرأيه أو لوضعيته. كما تحمل 

ا7ستمارة أسئلة مفتوحة، التي تترك الحرية للمستجوب في ا0د7ء بجوابه دون إجباره على إتباع أجوبة 

والمھنية للمستجوب، كالسن  محددة. كما دونت في آخر ا7ستبيان أسئلة تتعلق با
وضاع ا7جتماعية

والمستوى الدراسي والنوع... التي تعتبر معطيات ضرورية لتحليل ومقارنة وتأويل النتائج التي تتوصل  

  إليھا الدراسة.

، بعد تصميمنا من اجل الوصول إلى تشخيص ظاھرة العنف اللفظي داخل ا0دارة الجزائرية، قمناو

على مجتمع الدراسة الذي تمّ تحديده في فئة المواطنين باعتبارھم ا0طار البشري  ھاتوزيعب، ل5ستمارة

ا
كثر تعام5 مع ا0دارة، ومن ثمّ ھم ا
كثر إدراكا لمشاكلھا وا
كثر معاناة من ھذه المشاكل، لذلك فھم 

ينھا و تفسيرنا لھا أن ا
كثر قدرة على تزويدنا بالمعطيات التي يمكننا من خ5ل قراءتنا لھا وتحليلنا لمضام

  نرسم واقع ا7تصال القائم بين المواطن الجزائري وا0دارة. 

  تحكيم ا$ستمارة 3-4- 6-1

تمثل عملية تحكيم ا7ستمارة من الخطوات التي على الباحث ا7لتزام بھا . إذ تتطلب عملية إعداد ا
سئلة 

مجموعة من ا
ساتذة، إجراءً مھما،  وصياغتھا إلى حنكة وتجربة، وعليه، يصبح عرض ا7ستمارة على

يستعين به الباحث بغية ضبط وتثبيت أسئلة ا7ستمارة. وعم5 بھذا ا0جراء قمنا بعرضھا على أساتذة 

مختصين في سبر ا[راء، نبيلة بوخبزة أستاذة التعليم العالي، أحمد ف5ق أستاذ محاضر، السعيد لوصيف 

الوطنية للصحافة، لويزة فرشان أستاذة محاضرة في علم النفس  أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا

. وذلك بغية ا7ستعانة بم5حظاتھم وإرشاداتھم . إذ تمّ بعدھا، وعلى أساس 2ا7جتماعي جامعة الجزائر 

  ھذه الم5حظات، إدخال بعض التعدي5ت على ا7ستمارة. 

  ا$ختبار القبلي لTستمارة 3-5- 6-1

�داة التي يراھا مناسبة لطبيعة الظاھرة المدروسة، يتوقف للقيام بالتجريب القبلي بعد اختيار الباحث ل

ل�داة، و ذلك بغية التأكد من مدى م5ءمتھا وصدقھا وص5حيتھا لجمع المعلومات. مما يمكنه، في حالة 

بيانية من خ5ل مواجھته للصعوبات، إلى تعديلھا آو تكييفھا. وعلى أساس ذلك قمنا باختبار ا7ستمارة ا7ست

فرد من سكان الجزائر العاصمة، بغية  20استمارة  تم توزيعھا على  20توزيع عدد محدود، تمثل في 

التأكد، من خ5ل إجابتھم وما تمّ تدوينه من م5حظات،  إلى التأكد من وضوح ا
سئلة وبساطتھا. مع العلم 
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استبعادھا " حتى يتم بذلك استبعاد آثار التدريب أن ھذه العينّة 7 تدخل ضمن العينّة المدروسة حيث نقوم ب

  ) 168والخبرة " ( عبد الكريم غريب، مرجع سابق، 

  أسلوب ملء ا$ستمارة : ا$ستمارة بالمقابلة 3-6- 6-1

تختلف أساليب ملء ا7ستمارة بتعدد العينّات المدروسة وباخت5ف خصائص أفراد مجتمع البحث وبطبيعة 

د تمّ اختيارنا ل�سلوب المباشر، أي ا7ستبيان بالمقابلة، الذي  " يتمثل في أن يمد الظاھرة المدروسة . ولق

الباحث ا7ستمارة 
فراد العينّة مباشرة ويمھلھم مدة قصد تعبئتھا و يتسلمھا منھم بعد ذلك ( عبد الكريم 

على مكاتب  ). حيث تطلب منا ذلك التعامل مع المواطنين الذين ترددوا 207غريب، المرجع نفسه ، 

البلديات التي تمثل مجتمع بحثنا، كما قمنا بزيارة بعض المواطنين في مساكنھم وتوزيع ا7ستمارة عليھم 

وتقديم ا
سئلة بطريقة شفوية واستخدامنا للدارجة ( اللھجة المحلية) عند تعاملنا مع أفراد فئة الذين يجھلون 

  ي الكتابة لضعف نظرھم أو 
سباب أخرى. القراءة والكتابة  أو أولئك الذين يجدون صعوبة ف

  العينّة المختارة:   4- 6-1

نظرا للتعقيد الذي تتسم به الظواھر ا7جتماعية، صممت عدة أساليب 7ختيار العناصر أو ا
فراد الذين 

يكوّنون العينّة الممثلة للمجتمع ا
صلي وتمشيا و مقتضيات ا0شكال المطروح وا
ھداف التي يسعى إليھا 

ث في بداية بحثه في تحديد الباحث من خ5ل دراسته لھذه الظاھرة. وعلى ھذا ا
ساس،  يشرع الباح

مجتمع بحثه الذي يشمل جميع مفردات الظاھرة المدروسة، ومن خ5ل تحديديه لھذا المجتمع يختار 

الباحث عينّة وفقا لمعطيات موضوعية، تساعده على تطبيق دراسته و تمُكنه من تعميم النتائج التي تمّ 

  التوصل إليھا .وتتم عملية اختيار العينّة كالتالي: 

  مجتمع الدراسة الميدانية :   4-1- 6-1

يعرف مورس أنجلس مجتمع البحث على انه " مجموعة منتھية، أو غير منتھية من العناصر المحددة 

ذلك أن مجتمع البحث يشمل  ) 289. 2006.موريس أنجرسمسبقا والتي ترتكز عليھا الم5حظات" (

مع بين كل الحا7ت التي تحمل مجموعة من جميع مفردات الظاھرة التي يدرسھا الباحث باعتباره يج

الخصائص المحددة والمشتركة. فمجتمع البحث يمثل " مجموع الوحدات (المفردات) التي يقُام حولھا 

البحث، أو عدد ا
فراد الذين تطُبق عليھم الدراسة. إذ يمكننا بعدھا تعميم النتائج المتوصل إليھا" 

(Réjean Huot. op cité.10). ساس يمثل المواطن الجزائري القاطن بإحدى البلديات  وعلى ھذا
ا

التي تمّ اختيارھا من ضمن مجموع البلديات، وحدة أو مفردة ويمثل مجموع المواطنين القاطنين بالجزائر 

  العاصمة مجتمع البحث.
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  نوع العينّة:  4-2- 6-1

 العينّة العمديةّ أو القصدية : -

أو مناطق بشكل تتداخل فيه رغبة الباحث و إرادته، وذلك اعتمادا على  "يتم في ھذه العينّة ، اختيار أفراد

 ) 176. 2012معطيات ومؤشرات تبرر ذلك " ( عبد الكريم غريب.

وحتى نتمكن من تمثيل مجتمع البحث ا
صلي اعتمدنا على مؤشرات معينّة منھا  نوعية ا
حياء، ا
مر 

ياء جد راقية، أحياء راقية، أحياء متوسطة، أحياء ضعيفة، الذي سيساعدنا على" تحديد الفئات التالية: أح

  ) 173أحياء من القصدير" ( عبد الكريم غريب. المرجع نفسه.

وعلى ھذا ا
ساس تمّ اختيار ث5ثة بلديات: بلدية باب الوادي باعتبارھا تشمل أحياء شعبية تتسم با7كتظاظ 

لمساكن القصديرية  التي تحيط بھا. كما أن لھذه وضيق المساكن وھشاشتھا إلى جانب نسبة كبيرة من  ا

ا
حياء الشعبية سمات خاصة في أسلوب ك5مھم وسلوكاتھم التي تختلف عن ا
حياء الراقية . كما تم 

اختيارنا لبلدية القبة، باعتبارھا تضم أحياء راقية وأحياء متوسطة. أما عن بلدية ابن عكنون فيعود اختيارنا 

اء راقية. ويرجع اختيارنا لمختلف ھذه البلديات إلى محاولتنا للسعي إلى إدراك لھا بصفتھا تضم أحي

الفروقات المؤثرة في ممارسة العنف اللفظي بين سكان مختلف البلديات وكذلك مدى تأثير المستوى 

  المعيشي والعلمي على ھذه الممارسات . 

 حجم العينّة :  4-3- 6-1

مفردة  100مفردة تقطن بو7ية الجزائر العاصمة، موزعين "  300ويجدر ھنا التذكير بحجم العينة وھو 

مفردة على كل بلدية.  100مفردة تقطن بو7ية الجزائر موزعين  300لكل بلدية " على الشكل التالي: 

وذلك محاولة منا لQلمام بمختلف جھات الو7ية، وبالتالي ا0لمام بمختلف المستويات المعيشية، وھكذا 

  أكثر تمثي5 لمجتمع البحث.  تكون العينة 

المتعاملين بمعنى من -ة "ة " عمديّ أو با
حرى بصفة قصديّ  -تم تشكيل أفراد العينة بصفة غير عشوائية  

إلى غاية نھاية شھر  2014ولقد بدأنا في عملية توزيع ا7ستمارات مع بداية شھر فيفري  مع البلدية .

استمارة لعدم ص5حيتھا سواء بسبب عدم استيفاء ا0جابة  13بعد الفرز استبعدنا  .مارس من نفس السنة

  عن كل ا
سئلة أو للتناقض بين إجابات بعضھا، وأعدنا توزيع غيرھا من جديد. 

 الحدود الجغرافية لعينّة الدراسة:  4-4-1-6 

تماشيا مع أھداف دراستنا و إشكاليتھا، تمّ ا7عتماد على التقسيم ا0داري لو7ية الجزائر العاصمة  قصد  

تحديد مناطق جغرافية تمكننا من توزيع ا7ستمارة على عدد من المواطنين فيھا ،حتى تكون النتائج أكثر 

ية القبة، وبلدية بن عكنون. وفقا 
حكام مصداقية. وقد تمّ تحديد ث5ثة بلديات وھي: بلدية باب الوادي، بلد

الموافق أول  1420ذي القعدة عام  25المؤرخ في  45-2000المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 

ربيع ا
ول عام  28المؤرخ في  292-97، يتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 2000مارس سنة 



 الفصل السادس:                                                         تحليل دور الدراسة الميدانية

 

178 

 

م ا0داري لمحافظة الجزائر الكبرى . تتفرع ھذه الذي يحدد التنظي 1997الموافق في غشت سنة  1818

  البلديات كالتالي : 

باب دي، التي تشمل كل من بلدية باب الوا دائرةمن المنطقة الشمالية، بلدية باب الوادي وھي إحدى بلديات 

، 2008. بلغ التعداد السكاني فيھا، وفقا 0حصاء ، واد قريش، بولوغين، رايس حميدو، القصبةيالواد

نسمة. وتم اختيارنا لھذه البلدية، باعتبارھا تحوي أحياء شعبية تعرف ا7كتظاظ ومشكل السكن  64732

وتكدس المساكن القصديرية. ولھذه ا
حياء الشعبية سمات خاصة في أسلوب ك5مھم وسلوكاتھم التي 

 تحديد في عيا7جتما الوسط بتأثير ،بورديويتعلق ذلك، كما أوضحه تختلف عن ا
حياء الراقية، و

 وبين الميسورة ا7جتماعية الفئات بين التربوي التفاوت يكرس والذي اجتماعية، فئة لكل اللغوي المستوى

  Bourdieu P, 1998,op cité, pp. 8- 7)والفاقة( الحرمان من تعاني التي ا7جتماعية الفئات

، التي تضم، إلى جانب بلدية القبة بلدية حسين داي دائرةوتم اختيار بلدية القبة من المنطقة الجنوبية ل

. وتتسم كونھا تضم أحياء راقية وأحياء متوسطة بلغ  تعداد سكناھا العناصر، حسين داي، المقارية، الحامة

  نسمة .  140708

الواقعة  بوزريعة دائرةكما تم اختيار بلدية بن عكنون بصفتھا تضم أحياء راقية، وباعتبارھا إحدى بلديات  

تعداد سكان بلدية . بلغ ا
بياروبوزريعة، بني مسوس، بن عكنون التي تضم بلدية نطقة الغربية، والمفي 

. ونسعى من وراء ذلك إدراك الفروقات المؤثرة في ممارسة العنف اللفظي بين سكان 18838بن عكنون 

 مختلف البلديات وكذلك مدى تأثير المستوى المعيشي والعلمي على ھذه الممارسات . 

من موظفي البلديات، يمكننا تفسير عدم تركيزنا  15اك عينّة ھامشية تتمثل في توزيع استمارة على عدد ھن

على استجواب الموظفين، من منطلق أنھم لديھم القنوات التي يمكنھم من خ5لھا التعامل مع المواطنين 

الجيدة للمواطن باعتباره دون اللجوء إلى العنف اللفظي كونھم مطالبون با7ستقبال الحسن والمعاملة 

  الزبون و ھم من يقدمون الخدمة . 

  تحليل بيانات الدراسة الميدانية  6-2

 :تحليل بيانات الدراسة الميدانية حسب العينة العامة 1- 6-2

: لم يتجاوز عدد ا0ناث من مجموع عينة الدراسة، ثلث عدد الذكور. وعلى ھذا النوع أو الجنس  - أ

ا
ساس، تعذر علينا ا7عتماد على متغيرّ الجنس أو النوع. علما أننا أبقينا على نسبة ا0ناث ضمن 

 النسبة ا0جمالية لعينة الدراسة . 

كثر استخداما للعنف اللفظي ذلك أن : يعُد متغيرّ السن مھما في محاولتنا للبحث عن الفئات ا
السن  - ب

ا0نسان يتأثر بكل مرحلة من مراحل العمر فيزيولوجيا و سيكولوجيا وعلى ھذا ا
ساس قسم ھذا 

 المتغيرّ إلى أربعة فئات 

 سنة بعد.  25سنة، وھي فئة تشمل أفراد العينّة الذين لم يتجاوزوا سن  25ما دون  �
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 ين يقع سنھم ما بين ھذه النسب. ، وتشمل ا
فراد الذ35و 26فئة ما بين  �

 ، أي أفراد العينّة التي يتراوح سنھم بين ھذه النسب.45و 36فئة ما بين  �

 ، وھم أولئك الذين تتراوح أعمارھم بين ھذه النسب 55و 46فئة ما بين  �

 فما فوق. 56وما فوق، أي تشمل ا
فراد الذين بلغوا سن  56فئة  �

يار ھذا المتغيرّ بھدف معرفة مدى ع5قة المستوى التعليمي : 7 عمدنا على اختالمستوى الدراسي  - ت

 بدرجة استخدام العنف اللفظي. وقد قمنا بتقسيم ھذا المتغيرّ إلى خمسة مستويات:

دون المستوى: و يندرج ضمن ھذه الفئة ا
فراد الذين لم يكملوا تعليمھم في الطور ا
ول من التعليم  �

 نھاية مستوى التعليم ا7بتدائي.ا7بتدائي، أي لم يصل مستواھم إلى 

المستوى ا7بتدائي والمتوسط: وھم فئة ا
فراد الذين أكملوا تعليمھم ا7بتدائي والمتوسط و لم يلتحقوا  �

 بالطور الثالث من التعليم الثانوي.

المستوى الثانوي: ويندرج ضمن ھذه الفئة أولئك ا
فراد الذين 7زالوا في الطور الثالث أو أنھم لم  �

 تحصلوا على شھادة الباكالوريا التي تسمح لھم با7نتقال إلى المستوى الجامعي.ي

المستوى الجامعي: وھم ا
فراد الذين يتابعون تكوينھم على مستوى التعليم العالي أو أولئك الذين  �

 تحصلوا على شھادات جامعية .

: أردنا من اختيارنا لھذا المتغيرّ، معرفة ما إذا كانت الوضعية المھنية تلعب دورا الوضعية المھنيةّ  - ث

 في تفشي استخدام العنف اللفظي. وقد قسم ھذا المتغيرّ بدوره إلى ث5ثة فئات 

 عاطل: ويندرج تحت ھذه الفئة كل العاطلين عن العمل أو الذين ليس لديھم عمل دائم ومستقر.   �

 ة كل فرد يمارس نشاط يتقاض عليه أجرا أو يحقق من خ5له أرباحا مالية.أعمل: تضم ھذه الفئ �

متقاعد: وھي فئة الذين انھوا نشاطھم كموظفين وعمال أحيلوا على التقاعد وفقا للنصوص التنظيمية  �

 للوظيف العمومي المعمول بھا في الجزائر.

  تمثلة كالتالي:من خ5ل فحصنا للبيانات، ارتسمت لدينا خصائص عينّة الدراسة الم

  (جنس) العينّة : نوع1الجدول رقم 

  

  التوزيع                         

  النوع

  النسبة  التكرار  

  

 63,7 191  ذكر

 36,3 109  أنثى

 100,0 300  المجموع =
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  : بيانات إحصائية عن سن أفراد العينّة2الجدول رقم 

  

  التوزيع                         

  السن

  النسبة  التكرار  

  

 25,0 75  24إلى  15من 

 24,0 72              34إلى  25من 

 22,7 68                 44إلى  35

 16,0 48  54إلى  45من 

 12,3 37  فأكثر 55من 

 100,0 300  المجموع =

  

  :بيانات إحصائية عن  المستوى التعليمي /فراد العينّة 3الجدول رقم 

  

  التوزيع                         

  المستوى التعليمي 

  النسبة  التكرار  

  

 7,7 23  دون مستوى  

 27,3 82مستوى ابتدائي أو متوسط                                                   

 32,7 98  ثــــــــــانوي

 32,3 97  جــــــــامعي

 100,0 300  المجموع =

  

  :  بيانات إحصائية حول الوضعية ا$جتماعيةّ /فراد العينّة 4الجدول رقم 

  التوزيع                         

  الوضعية ا$جتماعيةّ

  النسبة  التكرار  

  

 56,7 170  تعمل

 35,7 107  $ تعمل                                                

 7,7 23  متقاعد

 100,0 300  المجموع =
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 : سنمتغير التحليل بيانات الدراسة الميدانية حسب  2- 6-2

 - فبراير –استغرقت عملية توزيع استمارات ا7ستقصاء على مفردات العينة ث5ثة أشھر تقريبا ( جانفي 

 300إلى  01ترقيم ا7ستمارات من ا7نتھاء من جمع بيانات الدراسة ومراجعتھا، تمّ بعد ). و2015مارس 

ثم إدخالھا إلى الحاسب ا[لي، ومعالجتھا ، تحليلھا بغية استخراج النتائج ا0حصائية باستخدام وترميزھا 

     (SPSS)برنامج " الحزمة ا0حصائية للعلوم ا7جتماعية " المعروف باسم 

  نمط ا$تصال بين الموظف والمواطن  3-1- 6-2

  المبحث ا/ول: تحليل بيانات الدراسة الميدانية حسب العينة العامة 

 يحتوي ھذا البحث على نتائج تحليلية ل�سئلة التي احتوتھا ا7ستمارة.  

سنتطرق في ھذا الفصل إلى تحليل ا
سئلة التي احتوتھا ا7ستمارة في ع5قتھا بالعينة بصفة عامة وذلك 

انط5قا من استنطاق كل سؤال وما قدم من نتائج. أما في المبحث الثاني فسنعتمد في تحليلنا على ربط كل 

  ثم قراءتھا.   سؤال بمتغيرات الدراسة من خ5ل تكميم إجابات أفراد العينة و جدولتھا

  المطلب ا
ول: نمط التواصل بين الموظف والمواطن 

نحاول من خ5ل طرحنا للمحور ا
ول من ا
سئلة، إلى معرفة نمط التواصل القائم بين الموظف البلدية 

  والمواطن بالنسبة 
فراد العينة.

  

  ة : المبادرة بإلقاء التحية بين موظفي البلدية وأفراد العين5ّالجدول رقم 

  

  التكرار                           

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرار

  3,3  10  موظف البلدية

  88,7  266  أنت

  8,0  24  $ أحد منا 

 100,0 300  = المجموع

  

من المبحوثين يبادرون بإلقاء التحية عند دخولھم على موظفي  % 88.7، أن 5يتبينّ من الجدول رقم 

أجابوا بعدم مبادرتھم بإلقاء التحية عند  % 8البلدية. مقابل نسبة أقل من أفراد العينّة الذين بلغت نسبتھم 

  دخولھم على موظفي البلدية، وعدم مبادرة ھؤ7ء بدورھم بإلقاء التحية على المبحوثين .

بادأة 7 تتوافر لدى جميع  ا
فراد .فالفرد عادة يستطيع أن يستجيب أو يرد على موقف المبادرة أو الم 

معينّ لكن، ليس كل ا
فراد لديھم المقدرة أو القدرة على المبادأة في تكوين الع5قة ... والبدء بالتحية يجعل 
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). ولقد أرجع  107. 1999من الفرد مبادئا ليستجيب ا[خرين له با7ستجابة المناسبة ( سلوى عثمان. 

أفراد العينّة المبادرة بإلقاء التحية على الموظفين،  إلى طبيعة التنشئة ا7جتماعية التي تلقاھا أفراد  أغلبية 

المجتمع الجزائري والتي رسخت مبدأ إفشاء الس5م بين أفراد المجتمع . إذ تعُدُ المبادرة بإلقاء التحية من 

وبما أن الثقافة تظھر على الجزائري.  ثقافة المجتمع في متأصلةا[داب ال قبل الوافد على المستقبلِ، من

بإلقاء التحية  فإن المبادرةشكل سلوك وعادات وأفكـار ومعـارف وماديـات يحملھا ا
فراد ويعملون بھا 

ثقافة نمط في تكوين شخصية  التي تحلى بھا غالبية أفراد عينّة الدراسة. ذلك أن لكلسمات السمة من 

فھي توجد في أنماط العيش والمأكل  . في جميع مجا7ت الحياةمجتمع، وو"سلوك ا
فـراد فـي أي 

د الزواج وطقوس وعادات النظافة التحية وتقالي آدابوالملبس وطرائق وعـادات أنفـاق  تربية ا
طفال و

من أفراد العينة يبادرون عند دخولھم إلى  % 88.7. ذلك ما يفسر لنا سبب مبادرة )42 .ذياب مخادمة(

  مقر البلدية، بإلقاء التحية على موظفيھا.

   

  : ما تعنيه المبادرة بإلقاء التحية لدى أفراد العينة 6الجدول رقم 

  

  التكرار                            

  ا=جابات 

  النسبة المئوية   التكرار 

  25,7  77  احتراما  ل{خر

حتى أكسب رضا الموظف و أتمكن أنا أبدء 

  من قضاء حاجتي دون مشاكل أو عراقيل

27  9,0  

احتراما للموظف الذي يعمل على خدمتي 

  كمواطن

15  5,0  

  46,7  140  من ا/خTق الحميدة إلقاء التحية على الغير

$ أحتاج إلى إلقاء التحية عليه /نه من 

واجبه تقديم خدماته كونه يتقاضى أجره 

  مقابل ذلك

16 5,3 

/ن مبادرة الموظف في إلقاء التحية على 

المواطن  من ا�داب التي يجب أن يتحلى 

  بھا

4 1,3 

 7,0 21  ليس ھناك سبب معينّ

 100,0 300  المجموع =
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ان مبادرتھم بإلقاء التحية عند دخولھم مكاتب موظفي البلدية، من مجمع أفراد العينّة،  % 46.7أجاب  

فأھمية المبادرة بإلقاء التحية على ا[خر، 7 تكمن إذا، مردھا ا[داب والقيمّ التي يحملھا الفرد الجزائري. 

 ا7جتماعي. إلى ا7نتماءفي التحية في حد ذاتھا وإنما تكمن فيما ترمز إليه من معنى وشعور وكذلك 

ورد في الشريعة سلوك وثقافة كرستھما تعاليم  الدين ا0س5مي، حيث  مبادرة بإلقاء التحية على الغير فال

 ا0س5مية  التأكيد باستمرار على المبادرة بإلقاء التحية على الغير وإبراز ا7ھتمام عند لقاء أي إنسان كان

ِ مُباَرَكَةً طيَِّبةًَ﴾﴿فإَذَِا دَخَلْتمُْ بيُوُتاً فسََلِّمُوا عَلَ : تعالى لقوله الرسول (كما ورد عن   ى أنَْفسُِكُمْ تحَِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهَّ

حديث (الس5م قبل الك5م، ومن بدأ بالك5م ف5 تجيبوه"  فابدءواالتقيتم  إذا" )عليه الص5ة و الس5م محمد 

قواعد الس5م والتحية أن  "يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد ،القليل على ومن  ).شريف

  ).حديث شريف(الكثير ويسلم الصغير على الكبير" 

  

  : رأي أفراد العينّة في أسلوب رد موظف البلدية على تحيتھم 7الجدول رقم  

  

     التكرار                                

  ا=جابات

  النسبة المئوية   التكرار

  25,7  77  الرد على التحية وا$بتسامة 

  65,0  195  الرد على التحية ببرودة

  9,3  28  $ يرد على التحية 

  100  300  المجموع =

  

أن  أجابوا  % 65أن  ،  77 قيمة للكلمة ما لم تدب فيھا الحياة والحرارة. وقد تبينّ من خ5ل الجدول رقم 

ا0شارات الجسدية والفيزيائية  موظفي البلدية يردون عليھم التحية ببرودة . وتعتبر ھذه البرودة إشارة من

الدالة على معان ود77ت محددة. فحركات الوجه وتعبيرات الشفتين والعينين وإيماءات الجسد تشكل 

(القابلة للم5حظة بالحواس الخمس) منطلق الد7لة الرمزية محملة بالد7لة والمعنى، فالحقيقة المرئية 

م5زمة لھا وتدل " التحية ببرودة" على برودة  مرئية (مجردة)تستحضر في الوعي حقيقة أخرى غير 

أنه في إطار الع5قات النظامية التي تحددھا  ،بارسونزو قد فسر  الع5قة القائمة بين الموظف و المواطن.

توقع كل شخص فيھا سلوكية وأخ5قية الشخص ا[خر، ومثل ھذا القوانين المدونة أو المتعارف عليھا، ي

التوقع يفھمه الشخص الذي يكون الع5قة ا7جتماعية ويساعده في تحقيق أھدافه وطموحاته، لكن كل ع5قة 

اجتماعية معرضة 7حتمالين، ا7حتمال ا
ول ھو عدم قدرة الشخص على معرفة توقع سلوك الشخص 
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قة معه، وا7حتمال الثاني ھو معرفة الشخص توقع سلوك الشخص ا[خر، بيد ا[خر الذي يدخل في ع5

أن ھذا التوقع 7 يساعده في تحقيق طموحاته وأھدافه، وفي ھذه الحالة تتحول الع5قة إلى صراع بين 

. فالمواطن عند إلقائه التحية على  .(Talcot Parsons. 1964 .85)الطرفين ويصبح العنف حتمياً 

و على أساس ھذا التفاعل تتحدد الع5قة بين الطرفين كما يتحدد  عليه،نتظر رد فعل ھذا ا
خير الموظف ي

أن أن "  التواصل ھو أساس كل اخت5ل داخل النسق. و مدرسة بالو ألتوذلك ما ذھبت إلى قوله مسارھا. 

داخل ھذا النسق. أي ا
طراف المشاركة في عملية التواصل ھي التي  تحدد طبيعة الع5قة التي تجمعھم 

أن ا7تصال عملية تفاعل مستمرة و متغيرّة تؤدي إلى خلق روابط وع5قات متعددة في المواقف بين 

( فقرة سبق ذكرھا). فا7تصال القائم بين موظف البلدية Michel Rail. op cité. 47) (ا
فراد

  ( M. Rail,  ibid. 44)عملية تفاعل"  والمواطن ھو"

في حين ينتفي  بحيث يشمل التغيير طرفي ھذه الع5قة. ،ع5قة متبادلة إطارلتفاعل في اھذا   يتحققو 

  أي أن التأثير في اتجاه واحد 7 يمثل تفاع5.. التفاعل في حالة الع5قة ذات البعد الواحد

  : رأي أفراد العينة في أسلوب استقبال الموظف البلدية لھم 8الجدول رقم 

  

  التكرار                                     

  ا=جابات

  النسبة المئوية  التكرار

  33  99  باحترام

  60,7  182  بT اھتمام

  6,3  19  بتعال

  300  100  المجموع =

  

بفتور  المواطنالتعاطي مع  ، أن% 60.7وبيانات الجدول أع5ه. إذ أثبت لنا  7تتطابق نتائج الجدول رقم 

 182غلب على سلوك الموظف تجاه المواطن. بدليل عدد التكرارات التي بلغت  ودرجة أدنى من ا7ھتمام

من أفراد العينة أقروا أن  % 33مرة، وصف فيھا أفراد العينّة تعامل موظفي البلدية معھم ببرودة، مقابل 

  م يشعرون بتعال موظفي البلدية عليھم. أنھ 6.3موظفي البلدية يتعاملون معھم باحترام. بينما أجابت نسبة 

 ايتلقو لم أنھمموظفي البلدية يفتقدون لمھارات ا7ستقبال، ويتضح لنا من خ5ل قراءتنا لھذه البيانات، أن 

  .الخ ... واستقباله العميل، معاملة كيفية يخص فيما تدريبية دورة أي

   



 الفصل السادس:                                                         تحليل دور الدراسة الميدانية

 

185 

 

   ھمالبلدية مع سلوب تعامل موظفي/ أفراد العينّة تقييم :9الجدول رقم 

  

  التكرار                                

  ا=جابات

  النسبة المئوية   التكرار

  6,0  18  جيدّ

  68,3  205  مقبول

  25,7  77  سيء

  100,0  300  المجموع =

  

أن القيم ھي معيار عام ضمني أو صريح فردي أو جماعي يعتمده ا
فراد والجماعات في الحكم على 

ھي مقاييس اجتماعية وخلقية إذا،  القيم.ف )163، 1982  ( ج. د. برنال، قبو7 أو رفضاالسلوك الجماعي 

تؤكده القواعد  و، السوي الذي يقره المجتمع ويثمنه ا
فراد وجمالية يقاس بھا العمل ويقيم بھا السلوك

  . السلوكية وا
خ5قية التي يقبلھا المجتمع

وك موظفي تجاھھم ومعاملة ھؤ7ء لھم سيئة و7 ترقى إلى أن سل % 25.7ومن ھذا المنطلق، رأت نسبة 

، أن تعامل % 6مستوى تثمين ھذا السلوك فيھم. ولذلك اعتبرت نسبة ضئيلة من أفراد العينّة قدرت ب 

  أنھا مقبولة . % 68.3موظفي البلدية جيدّ. في حين وصفتھا نسبة 

    

  البلدية موظف في لباقة المخاطبة لدى  رأي أفراد العينّة: 10الجدول رقم 

  

  التكرار                                             

  ا=جابات 

  النسبة المئوية   التكرار

  10,7  32  دوما

  66,3  199  أحيانا

  23,0  69  أبدا

  100,0  300  المجموع =

  

 أن يستطيع 7 يكبر وعندما ورموز، د77ت من تحتويه ما بكل الصغير الطفل تفكير الموروثة اللغة تشكل

 ا[باء من ثقيلة تركة ضمن ورثھا مدلو7ت من الدوال تثبته ما ينتزع أن و7 دماغه، من العامل ھذا ينتزع

   )372 ،1972 الوسيط ، جدا(المعجم البعيد ماضيه ومن وا
جداد
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7 يتحلون باللباقة في المخاطبة ويتضح لنا من خ5ل ما أجاب به غالبية أفراد العينة، أن موظفي البلدية 

. أما الذين % 23فردا وبنسبة   96أو تنعدم لديھم ھذه الخاصية  مثلما أقر بھا  %66.3والك5م بنسبة 

و كانت نسبتھم ألتمسوا لدى موظفي البلدية اللباقة في المحادثة والمخاطبة، كنوا أقل ممن خالفوھم الرأي 

  .  % 10.7بقتين حيث بلغوا ضئيلة جدا مقارنة بالمجموعتين السا

  

  موظف البلدية بمكانتهلدى  ةخاطبرأي أفراد العينّة في توافق أسلوب الم :11الجدول رقم 

  

                                     التكرار                          

  ا=جابات

  النسبة المئوية   التكرار

  12,7  38  $ئق

  70,0  210  $ئق نوعا ما 

  17,3  52  غير$ئق

 100,0 300  المجموع =

  

أن أسلوب موظفي البلدية في   % 70فرد من المجموع الكلي 
فراد العينة، وبنسبة بلغت  210أجاب 

تواصلھم مع أفراد العينة يتوافق نوعا ما بمكانتھم كموظفين في مؤسسة عمومية ممثلة لجھاز من أجھزة 

من أفراد ھذه العينّة أن موظفي البلدية 7 يتحلون بأسلوب يليق  % 17.3الدولة . بينما أقر، وبنسبة 

ألتمسوا فيھم ھذا التوافق. وقد يمُكننا تفسير عدم إلتماس غالبية بمكانتھم. مقابل نسبة أقل من أفراد العينة 

أفراد العينة سمة الكفاءة التواصلية، التي تتطلبھا مكانة الموظف إلى تكوينھم المھني ومستواھم التعليمي . 

فإن  وعليه يمكننا القول، إذا كان للتنشئة ا7جتماعية لموظفي البلدية دورا في تدني كفاءتھم ا7تصالية.

غياب دورات تكوينية تنمي لديھم مھارات التواصل مع المواطنين ، قد ساھمت، وبشكل كبير، في تدني 

  كفاءتھم التواصلية . ذلك ما دفع بأغلبية أفراد إلى الحكم على كفاءة موظفي البلدية بنوع ما 7ئقة بمكانتھم. 
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  ا موظفي البلدية لخدمات التي يقدمھأفراد العينّة لم يتقيّ : 12الجدول رقم 

  

  التكرار                                   

  ا=جابات 

  النسبة المئوية   التكرار

  5,3  16  جيدّة 

  78,0  234  مقبولة

  16,7  50  سيئة

  100,0  300  المجموع =

  

المواطن ھو العميل أو الزبون الطالب للخدمة. وفي إطار ھذه  يعُتبريعُتبر موظف البلدية مقد م الخدمة، و 

ذلك ما   
داء المؤسسة. العم5ء وتقييم الخدمة تقديم في التفاعلية الجوانب بين ارتباط الع5قة تنشأ  ع5قة

 من أفراد العينّة، بأن ما يقدمه موظفي البلدية من خدمات، 7 ترتقي في مجملھا إلى %78يفسر مرد تقييم 

حكموا على تدنيھا إلى  % 16.7من أفراد العينّة،      مقابل  % 5.3مستوى يمكن وصفھا بالجيدّة إ7 لدى 

  درجة تصُف ب " السيئة ". 

  

   ات البلديةمتقييمھم لخد: تبرير موقف أفراد العينّة في 13الجدول رقم 

  

التكرار                                                                                                    

  ا=جابات 

  النسبة المئوية   التكرار

  7,3  22  ا=نجاز السريع في أداء الخدمات

  12,3  37  الطابع ا=نساني في تعامل موظفي البلدية مع المواطنين

  46,7  140  التعقيد و البيروقراطية في إنجاز أعمالھمالبطء و 

  26,0  78  سوء معاملة بعض الموظفين للمواطنين

 7,7 23  المحسوبية

 100,0 300  المجموع =

  

لدى موظفي  والسريع السليم ا
داء نفيغالبية أفراد العينّة ت اتجاه، أن 13تبينّ لنا جليا من الجدول رقم

 زيادة ،المواطنين جھود وإضاعة الخدمة تقديم في المماطلة،  % 46.7بنسبة ويعاب عليھم  حيث البلدية،

من أفراد  %  26سوء معاملة العميل، حيث أقر وبنسبة  مثل السلبية الممارسات من الكثير انتشار إلى
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بع5قات و الشخصية بالمعارف التعامل مبدأ وسيادةالعينّة تعرضھم لسوء معاملة موظفي البلدية لھم. 

 من إجابات المبحوثين . % 7.7،  وفقا المعام5ت 0نھاء القرُبى، الصداقة والجھوية

  ھا. إن ما  يميز إدارة  البلدية ھو التنظيم البيروقراطي وتدني الكفاءة ا7تصالية لدى موظفي

   .ھاونحتاجالتي يمعلومات لل رأي أفراد العينّة في وصولھم : 14الجدول رقم 

  

  التكرار                             

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرار

  12,7  38  دوما

  75,0  225  أحيانا

  12,3  37  أبدا

  100,0  300  المجموع =

يتضح أن ا
جھزة ا0دارية والتنظيم البيروقراطي الذي تعمل من خ5له غير قادرة على تلبية احتياجات 

إذ عبرت نسبة ضئيلة من أفراد العينّة قدرت ب  استجابة،ورغبات السكان المحليين نوعاً، وكماً، وسرعة 

  تطلبھا.أنھا تصل إلى المعلومات التي  ،% 12.3

   

  أفراد العينّة حول دور التكنولوجيا في تحسين خدمات البلديةرأي : 15الجدول رقم 

  

  التكرارات                          

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 60,0 180  بشكل كبير

 29,0 87  نوعا ما 

 11,0 33  لم تحدث أي تغيير

 100,0 300  المجموع =

  

من أفراد العينّة، أن التقنية المعلوماتية ساعدت في تحسين الخدمات  % 60وبنسبة كبيرة بلغت ، ألتمس

 إذ قللت من عمل البيروقراطيين . التي تقدمھا البلدية.

غير راضية بالخدمات المقدمة رغم تحديث إدارة البلدية، إذ تطمح ھذه الفئة إلى % 11بينما 7تزال نسبة 

للحصول على الخدمات إلكترونيا في أي وقت ومن  م5ت أوير واستغ5ل ھذه التكنولوجيا 0نھاء المعاوتط

  أي مكان .
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إعادة  صياغة الع5قة  في أن تحديث إدارة البلدية وادخال التكنولوجيا الحديثة ساعدت يمكننا القول،

ا7تصالية بينھا وبين المواطنين ليس كزبائن للخدمات الحكومية فحسب ولكن أيضا كمواطنين يعيشون في 

   .الرضا عن المؤسسةمناخ من 

   

  البلدية  يموظف نسبة أفراد العينّة الذين تعرضوا للتعنيف من قبل: 16الجدول رقم 

  

  التكرارات                         

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 52,7 158  نعم 

$  142 47,3 

 100,0 300  المجموع =

  

، أن نسبة أفراد العينّة الذين تعرضوا للتعنيف من قبل موظفي البلدية تعتبر 16تشير بيانات الجدول رقم 

، مقابل % 52.7مؤشرا عن تفشي ظاھرة العنف في ع5قة موظفي البلدية بالمواطنين. إذ تجاوزت نسبتھم 

  للعنف . من نفوا تعرضھم  % 47.3

أن الع5قة التفاعلية  )(M . Rail.op cité.44ووفقا لتفسير مدرسة آلو بالتو   ،ما سبق ذكرهيتجلى من 

إذا لم وطبيعة الع5قة التي تجمعھم ببعض.  التي تحددھي التواصل، المشاركة في عملية  ا
طراف بين

ھذه  ا7ستمرار، بل قد تتحول7 يمكنھا بينھم فإن الع5قة ا7ستقرار، من  يستطع ھذا النسق تحقيق نوع

الوضعية ، أي وضعية التواصل، إلى وضعية الصراع نتيجة  لنمط  التبادل الذي تعتمده الجماعة. حيث 

أثبتت  ھذه  المدرسة من أن خطاب النفي آو ا0قصاء داخل  أي نظام ع5ئقي  يؤدي با
طراف المھمشة 

من أنماط السلطة، من أبسط خلية أو المقصاة  إلى أن تكوّن لنفسھا نظاما دفاعيا  وھذا ينطبق على أي نمط 

  .عائلية حتى أكثرھا  تعقيدا كالتنظيمات السياسية و ا7قتصادية والدينية وغيرھا

 أو النظام حفظ على قادرة ويجعلھا قوتھا السر وكلمات للكلمات يعطي ما كما أشار بورديو إلى أن "

  )60 بورديو، بھا" (بيير ينطق ومن الكلمات بمشروعية ا0يمان خرقه، ھو
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  : رد فعل أفراد العينّة تجاه تعرضھم للتعنيف من قبل موظفي البلدية 17الجدول رقم 

  

  التكرارات                             

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 11 34  تجاھلت الموقف                  

 9 28  تنازلت عن حقك                

 5 16  إلى المسؤولتقدمت بشكوى 

 27,7 83قابلت ا=ساءة با=ساءة                              

 53,7 161  المجموع =

  

أفراد العينّة الذين أقروا تعرضھم للتعنيف من قبل موظفي البلدية، إذ لجأ من  % 35.7اختلف سلوك 

أنھم يردون على ا0ساءة أو على العنف بعنف مضاد .مقابل نسب أقل ممن يلجؤون إلى  % 27.7نسبة و

  تقديم شكاوى ، أو أولئك الذين يتجاھلون ا
مر، أو يتنازلون عن حقھم .

 من وني5 وجوده في طعنا يشكل ا0نسانية أھليته في والطعن المواطن كرامة من النيل إن القول يمكن

كينونته. ذلك ما يظھره الجدول أع5ه، و تعبر عنه البيانات من تدني الوضعية  ينال وتعسفا وحياته حريته

 با0ھانة أشكا7 وصيغا، قد تبدأ بين الطرفين، إلى درجة الصراع والعدوانية المتبادلة يتخذ فيھا العنف

  وا0ذ7ل، الضرب . وا7حتقار
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   على العنف بعنف مضاد: تبرير أفراد العينّة للجوئھم إلى الرد 18الجدول رقم 

  

                                           التكرارات                             

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 14,7 44  استعمال القوة يجعل الموظف يحسن معاملته معك

 14,3 43  /ن مسؤولي البلدية $ يھتموا بشكاوي المواطنين

 20,7 62  لسوء المعاملة يشعرني بالحقرة /ن تعرضي

 4,0 12  /ن ظروفي ا$جتماعية تجعلني أغضب بسرعة 

 53,7 161  المجموع =

  

، % 53.7من مجموع  20.7أقرت أكبر نسبة ممن تعرضوا إلى التعنيف من قبل موظفي البلدية، وبنسبة 

يدفعھم بدورھم لممارسة العنف المضاد. أن تعرضھم للعنف يثير فيھم الشعور " بالحقرة " أي بالظلم مما 

فردا من العينّة أن القوة ھي اللغة التي يفھمه الموظف والتي تؤدي إلى تحسين معاملته  44في حين أعتبر 

 7 كونھم بالمؤسسة الفاعلين أي منھم ، على عدم ثقتھم بمسؤولي البلدية، 43لھم . وبنسبة متقاربة عبرّ 

  ھم و الرد عليھم وبالتالي حمايتھم من سوء معاملة الموظفين لھم .شكاوي لدراسة اھتماما يلون

  

ي وموظف ينتكثر فيھا سلوكات العنف بين المواطنالتي الفترات  أفراد العينّة في رأي:  19الجدول رقم

  البلدية

  

                                                                 التكرارات                                         

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 52,7 158  ( بداية السنة)              الدخول ا$جتماعي 

 14,7 44                 في سائر ا/يام 

 32,7 98  شھر رمضان

 100,0 300  المجموع =
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 فترات اليوم التي تكثر فيھا سلوكات العنف بين المواطن وموظف رأي أفراد العينّة في:  20جدول رقم 

  البلدية 

  

                       التكرارات              

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 25,0 75             الفترة الصباحية 

 12,0 36  الفترة المسائية           

 9,3 28          منتصف النھار  

 53,7 161  في كل ا/وقات

 100,0 300  المجموع =

  

، أكثر الفترات التي ترتفع فيھا سلوكات العنف بين موظفي البلدية 20، و19أظھرت بيانات الجدول رقم 

العينّة بآراء حول الفترات التي يلحظون فيھا تعالي نسبة والمواطنين. ويمكننا القول، أن ما أدل به أفراد 

مظاھر العنف بين موظفي البلدية والمواطنين ،قد تساعد مسيري البلديات في إعادة تسطير إستراتيجية 

  أكثر فعالية تعمل على توفير جو مريح لتقديم خدمات  يتماشى وتطلعات المواطنين.

       

   ي البلديةجنسك موظفالعينّة لأفراد ل يتفض: 21الجدول رقم 

  

  التكرارات                 

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 13,3 40  نعم

$  54 18,0 

 68,7 206  $ اختTف بينھما 

 100,0 300  المجموع =

  

لم يشكل جنس موظفي البلدية عنصرا أساسيا في تفشي ظاھرة العنف اللفظي بينھم وبين العم5ء من 

  ليس لديھم أي تفضيل لجنس معينّ.  % 68.7المواطنين. ذلك أن غالبية أفراد العينّة، وبنسبة 
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  موظفة رد فعل أفراد العينة تجاه تعرضھم لLساءة من : 22الجدول رقم 

  

  التكرارات                                           

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 39,7 119  تقابل ا=ساءة با=ساءة

 54,7 164  $ ترد عليھا /نھا امرأة

 5,7 17  تزيد من حدة ا=ساءة /نھا امرأة

 100,0 300  المجموع =

  

لم يؤثر نوع أو جنس الموظف الذي قام با0ساءة إلى المواطن، على رد فعل ھذا ا
خير تجاه من أساء إليه 

.ذلك أن نسبة كبيرة من أفراد العينّة لم يؤثر فيھم جنس من عنفّھم، بقد ما أثر فيھم سلوك ھذا ا
خير 

، %  39.7مضاد، بلغت بنسبتھم تجاھھم. إذ لحظنا أن نسبة الذين قابلوا عنف الموظفة تجاھھم، بعنف 

أفادوا أنھم  % 54.7مقابل % 45.4، أي بمجموع % 5.7عليھا بإساءة أحد ، بنسبة وأولئك الذين يردون 

  7 يلجؤون إلى العنف إذا كان الموظف أنثى .

يعتبر الفارق البسيط بين ا
فراد الذين يواجھون عنف الموظفة ضدھم ، بعنف مضاد ، وبين أولئك الذين 

يفضلون عدم معاملة الموظفة بالمثل، مؤشرا دا7 على أنه، إذا كان لجنس الموظف دورا في الحد من 

لجوء المواطن إلى تعنيف الموظف، فإنه من جھة أخرى، يظھر أن رد فعل المواطن يتأثر بسلوك 

  الموظف أكثر من تأثره بجنسه.  

  

  البلديةأفراد العينّة لسن موظفي ل يتفض:  23الجدول رقم

  

  التكرارات                        

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 14,0 42  مسنا

 29,3 88  شابا

 56,7 170  $ اختTف بينھما

 100,0 300  المجموع =
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في حين فضل ، % 56.7ليس لغالبية أفراد العينّة تفضي5 لسن موظف البلدية، حيث بلغت نسبة ھؤ7ء 

  .إلى تفضيلھم للتعامل مع موظف مسن  % 14منھم التعامل مع الشباب. وذھب وبنسبة أقل  % 29.3

  : رأي أفراد العينّة في دور البلدية 24الجدول رقم 

  

التكرارات                                                                              

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

مؤسسة تتكفل انشغا$ت المواطن و بتلبية 

  احتياجاته
48 16,0 

وسيط  بين السلطة و المواطنين يسعى 

  إلى التقريب بين المواطن و السلطة
23 7,7 

 6,7 20  ممثل للسلطة يعمل على استمرارية الدولة

مجرد إدارة لسحب الوثائق المتعلقة 

  با/حوال الخاصة
196 65,3 

 4,3 13  $ أدري

 100,0 300  المجموع =

  

ممن  %16رغم وجود ميل ضعيف بلغ  من الصعب إدراك الدور ا
ساسي للبلدية لدى أفراد العينّة، إذ، و

 % 65.3اعتبروھا  مؤسسة تتكفل انشغا7ت المواطن و بتلبية احتياجاته .إ7 أن غالبية أفراد العينّة وبنسبة 

المدنية للمواطن ، أي أن غالبية أفراد العينّة 7  يعتبرونھا مجرد إدارة تسحب منھا الوثائق المتعلقة بالحالة

 البلدي القانونيقدرون فيھا ما تقدمه من خدمات لھم كمواطنين، أوبالدور الذي أقرته القوانين، ومنھا 

 المحددة الص5حيات من جملة المرفق لھذا نص والذي ، 1989لسنة الدستوري التعديل إثر على الجديد

 المحلية، والتنمية في: التھيئة والمتمثلة "البلدية ص5حيات"  عنوان تحت مستقل باب ضمن أدرجت

 ،ا7جتماعية والجماعية ا
جھزة المدرسي، قبل وما ا
ساسي التعليم والتجھيز، ا
ساسية والھياكل التعمير

  .ا7قتصادية وا7ستثمارات والمحيط والنظافة الصحة حفظ السكن،

 :الثالث الباب ا
ولى، المادة بالبلدية، المتعلق 1990 أفريل 07 في ا لمؤرخ 08- 90 رقم (القانون

 )111 المادة إلى 84 المادة من "البلدية ص5حيات"

ا0دارة  ، أنوعلى الرغم من تواجد ھذه النصوص المحددة لمھام البلدية، إ7 أنه، و وفقا لما جاء به ا
ستاذ

 من جملة لھا أوكلت المركزية، ل�ھداف ا
مثل التجسيد وبغية الدولة، عن مصغرة إدارية وحدةالمحلية 

سعيد مقدم، أن ا0دارة العمومية في الجزائر تفَتقَر لوجود قانون يحُدد مھامھا ا
ستاذ  خلص . الص5حيات
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المَتاَھاَت، والحدّ من تدَخ5ت السياسي في الجانب الدائمة، ويجَعلھا في منأى من التأوي5ت والدخول في 

  )6 .1993 .إ7ّ بقدر ما يقتضيه تنفيذ برامج الحكومة سعيد مقدم،  التنظيمي وا0جرائي لQدارة،

فسر يورقان ھابر . يأي أن دور البلدية ومھامھا 7 تزال محل غموض وجھل لدى المواطن الجزائري 

أزمة السياسي ( أو المؤسسات الممثلة للسلطة كالبلدية ) تتجلي في فقدان  أنقائ5،  ھذه الوضعية، ماس

وإن الوصول إلى شرعنة الشرعية، تتم من خ5ل إعادة النظر في دور الدولة التي تحولت إلي  الشرعية.

ا التسيير التقني البحت وأھملت البعد السياسي، كأھمية الفضاء العام، والفعل ا7تصالي، وھي ذات القضاي

دور الدولة يكمن في، التبوء   إذ يري بان  التي ذھب إليھا ا[ن ثورين في مؤلفه ما ھي الديمقراطية

وتغيير ا[راء، والمواقف، والسلوكات، و يكمن دورھا أيضا، في بناء الشخصية، بل الدخول مباشرة في 

    (Jacques Commaille. 1997 87)   عالم القيم، عوض البقاء على مستوى النفعية

  

   أفراد العينّة في مھام البلدية رأي: 25الجدول رقم

  

                                                          التكرارات                           

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

توفير مناصب الشغل و التقليص من 

  البطالة 
29 9,7 

 1,3 4  ضمان السكن للمواطن

 3, 1  ضمان ا/من للمواطن  

 5,3 16  النظافة و ترميم الطرقات

 11,3 34  تقديم المساعدات ا$جتماعية

 7,3 22  المحافظة على استقرار الدولة

 64,7 194  كلھا مجتمعة

 100,0 300  المجموع =

  

من أفراد العينّة أن المھام التي ينبغي أن تؤديھا البلدية، عديدة ومتنوعة، فزيادة على إنشاء  % 64.7أجاب 

وتسيير وتنظيم المصالح العمومية التقليدية، كإص5ح الطرق وا
رصفة وجمع النفايات وتنظيف ا
حياء، 

اعات المحلية العاجزة شبه أصبحت الجم فإن المواطن يطمح في أن تؤدي المھام المتعلقة بالتنمية المحلية 

ھا التكفل بتشغيل قوخاصة تلك المتعلقة بالتنمية المحلية وا
خذ على عات، مشلولة عن أداء ھذه المھام

  لھم السكن.    توفير مواطنيھا و
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  الصفات ا$يجابية التي يتحلى بھا موظفو البلديةرأي أفراد العينّة في : 26الجدول رقم 

  

                                             التكرارات                         

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 23,7 71  المواطناحترام 

 12,3 37  ا$نضباط في العمل

 12,3 37  الكفاءة المھنية

  51,7  155  $ يتمتع بھذه الصفات 

 100,0 300  المجموع =

  

من أفراد العينّة، أن موظفي البلدية 7 تتوفر فيھم الكفاءة المھنية، أو التواصلية، إذ، يرى  % 51.7أجاب 

أن موظفي البلدية يتحلون با7حترام في تعاملھم مع  العينّة،من أفراد  % 23.7وبنسبة أقل بلغت 

بأنھم يتحلون من الذين وصفوا موظفي البلدية  %  12.3المواطنين، كما أجاب، وبنسب متطابقة بلغت 

  با7نضباط ، أو بالكفاءة المھنية . 

ويمكننا تفسير مرد نفي نسبة كبيرة من أفراد العينّة لكفاءة موظفي البلدية، إلى المستوى التعليمي المتدني 

وإلى النقص في تكوينھم .إذ توصلت إحصائيات المديرية العامة للوظيف العمومي  البلدية،
غلبية موظفي 

 1541إلى إظھار، أن البلديات عامة تعاني نقصا فادحا في التأطير، إذ أنه على مستوى )  2009(سنة 

بلدية 7 تتوفر على إطار جامعي واحد،  800شھادات التعليم العالي، وھنالك  يحمل  اإطار24بلدية، يوجد 

ن إدارة لسبب نقص الموارد المالية أو لسبب بعدھا وعزلته. ومقارنة مع ا0دارات ا
خرى ي5حظ أ

  البلديات ھي ا
سوأ من حيث التأطير .

كما أن شريحة المستويات الدنيا من التعليم لمستخدمي البلديات، ھي التي تشكل  أكبر الفئات من مستخدمي 

%. وعلى اعتبار أن أصحاب المستويات الدنيا ھم أعوان التنفيذ، فذلك ما يفسر 83.02البلدية ،حيث بلغوا 

أن  (CENEAP) ما 7حظ المركز الوطني للدراسات التطبيقية من أجل التخطيطعامل تدني ا
داء. ك

منھم لم  % 90 لم يستفيدون من أدنى تكوين، حيث أن  العدد ا
كبر من أعوان التحكم وأعوان التنفيذ

منھم فقط من استفاد من دورات تكوين في مجا7ت التقنيات %10 وأن  يستفيدوا من دورات تكوينية.

وعلى غرار أعوان التنفيذ، أشار  .، كالعمران، المالية، الصفقات العمومية، ا0ع5م ا[لي...إلخا0دارية

نفس التقرير إلى الدرجة المتدنية للتحكم في الوظائف من قبل ا0طارات 7نعدام الربط بين عنصري 

تضعف من كفاءة التكوين و التحكم في النصوص القانونية، زيادة على اعتبار أن ا
شغال الروتينية 

  .الموظف
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  نعت بھا موظفي البلديةيُ الصفات السلبية التي  رأي أفراد العينّة في: 27الجدول رقم 

  

التكرارات                                                

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 77,3 232  التماطل في خدمة المواطن

 21,7 65  سوء معاملة المواطن

 1 3  $ أدري

 100,0 300  المجموع =

 

أن ا
جھزة ا0دارية والتنظيم البيروقراطي الذي تعمل من خ5له ، 27رقم توضح لنا معطيات الجدول  

البلدية، غير قادر على تلبية احتياجات ورغبات السكان المحليين نوعاً، وكماً، وسرعة استجابة ، ذلك ما 

التي أفادت أن موظفي البلدية يتسمون بالتماطل في أدائھم  % 77.3فرد، و بنسبة  232تعكسه إجابة 

  أي أن موظفي البلدية يفتقدون للكفاءة المھنية . .لمھامھم 

   

  خدمة رئيس و موظفي البلدية واقع  رأي أفراد العينّة في:  28الجدول رقم

  

                                               التكرارات                         

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 14,0 42         المواطن      

 68,3 205                       مصلحتھم الخاصة 

 17,7 53   في خدمة الطرفين 

 100,0 300  المجموع =

  

 أن ريئس و موظفي البلدية يستغلون مناصبھم لخدمة مصالحم الخاصة ، و ھذه ا
رقام ،   %68.3أجاب  

ا7ھمال في ا
داء وعدم بالتي تتسم تعطي تفسيرا اكثر وضوحا لطبيعة ا0دارة العامة المحلية في الجزائر 

 من أجلمال الثروة أو الللحصول على تحفيزالموظيف على السعي الحرص على المصلحة العامة، و

كما سبق لنا ) Riggs. و لقد أكد (ر لنفسه مستوى معيشي جيد حتى ولو أدى ذلك إلى انحراف سلوكهيوفت

أنه "  على الرغم من وجود تشابه بين التنظيمات ا0دارية الرسمية في الدول ذكره في الفصل ا
ول ، 

النامية وتلك الموجودة في الدول الغربية، إ7 أن بنظرة فاحصة لھذه المؤسسات نجد أنھا 7 تعمل بنفس 
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اعتيادية . ويرجع السبب في ذلك أن نظم السوق الطريقة بل أنھا تقوم بوظائف اجتماعية وسياسية غير 

). إن خصوصية ا0دارة  Riggs,1964,p.12وا0دارة الجديد حل محل النظم التقليدية لكن لم يستبدلھا (

في الدول النمية ، كالجزائر ، تقوم على وجود تداخل بين القيم البيروقراطية والقيم ا7جتماعية التقليدية في 

يث تطبق ا0جراءات الرسمية لخدمة ا
قارب وا
صحاب وليس بدافع تحقيق ا
ھداف النظم ا0دارية. ح

  والكفاية ا7قتصادية. 

  

   تهخدم بطبيعةوعي موظف البلدية أفراد العينّة في مدى ى أر:  29الجدول رقم 

  

                                     التكرارات                      

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 21,3 64  نعم

$  117 39,0 

 39,7 119  $ ادري

 100,0 300  المجموع =

  

من أفراد العينّة أن موظفي البلدية يجھلون أنھم في خدمة المواطن، أي أن الموظف  % 39أجاب، وبنسبة 

7 يعي وفقا لھؤ7ء أن مھمته ا
ساسية ھو خدمة المواطن، وا7ھتمام بتلبية حاجياته. وقد يبرر تجاھل 

  الموظف، وعدم وعيه بالمسؤولية التي أسندت إليه .

  

  راد العينّة عند ترددھم على البلديةأف الشعور الذي ينتاب:  30الجدول رقم 

  

  التكرارات                                

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 3,3 10  ا$رتياح

 83,0 249  القلق

 13,7 41  $ شيء من ذلك

 100,0 300  المجموع =
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  لدى أفراد العينّة ر بالقلق وشعال مرد:  31الجدول رقم 

  

                                                                       التكرارات                       

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 48,3 145  البيروقراطية في إدارة البلدية 

الرشوة و المحاباة و المعرفة  التي 

  يواجھھا المواطن عند تعامله مع البلدية
48 16,0 

 14,7 44  تعالي موظفي البلدية  على المواطن 

استعمال موظفي البلدية لكTم عنيف و 

  سبھم للمواطنين 
12 4,0 

  

عند بحثنا عن أھم ا
سباب التي تثير الشعور بالقلق لدى أفراد العينّة الذين عبروا عن قلقھم عند توجھھم 

، وھذه % 48.3مرة وبنسبة  145إلى مقر البلدية. نلحظ أن البيروقراطية تتصدر ا
سباب ا
خرى بتكرار 

الع5قة بين المواطن الجزائري نسبة عالية. يمكننا اعتبارھا من أھم العوامل التي أدت إلى تصدع 

  وموظفي البلدية.

من أفراد العينّة  % 16وع5وة إلى البيروقراطية التي يعاني منھا المتعاملون مع البلدية، يذھب وبنسبة 

التأكيد  على أن شعورھم بالقلق، مرده تفشي ظاھرة الرشوة والمحاباة  بين موظفي البلدية.  كما رد، 

من المبحوثين أن أسلوب تعامل  12الي موظفي يثير لديھم الشعور بالقلق. وأجاب مرة، أن تع 43وبتكرار 

الموظفين معھم، أكثر ا
سباب التي تثير فيھم الشعور بالقلق. ذلك أنھم يتعرضون للعنف اللفظي يمارسه 

  في حقھم موظفي البلدية. 

  يةالبلد: رأي أفراد العينّة في تفشي الرشوة لدى موظفي  32الجدول رقم 

  

  التكرارات                             

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 5,3 16  دوما

 72,7 218  أحيانا

 22,0 66  أبدا

 100,0 300  المجموع =
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  وى إلى موظف البلدية ارشوا قدم: نسبة أفراد العينّة الذين  33الجدول رقم 

  

  التكرارات                           

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 14,0 42  نعم

$  258 86,0 

 100,0 300  المجموع =

  

  : نوع الرشوة التي قدمھا أفراد العينّة لموظفي البلدية  34الجدول رقم 

  

  التكرارات                    

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 10,0 30  مقابل مادي

 4,0 12  مقابل خدمة

 14,0 42  المجموع

  

  أفراد العينة في تقديم رشاوى إلى موظفي البلدية  ةبادرم:  35الجدول رقم 

  

التكرارات                                                                                               

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات

 11,0 33  الموظف

 3,0 9  أنت

  

بعدم تقديمھم 
ي  أجابوامن أفراد العينّة  % 72.7، أن 35، و34، 33يتبينّ لنا من خ5ل الجداول رقم 

ولقد برر غالبيتھم رفضھم لھذا السلوك كونه أقروا القيام بذلك.  % 14رشوة إلى موظفي البلدية، مقابل 

  منافيا لتعاليم الدين ا0س5مي. 

كما أظھرت الجداول أع5ه، أن الموظف ھو الذي يبادر بطلب الرشوة مقابل التسھيل وا0سراع في تقديم 

  الخدمة. كما بينّت الجداول أن الرشوة تعطى على شكل مقابل مادي أكثر من تقديم خدمة. 
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حطيم الروابط وما يمكننا قوله من خ5ل ھذه المعطيات، أن الرشوة ظاھرة مرضية وأن تناميھا يؤدي إلى ت

المتينة والسليمة التي تحافظ على تماسك النسق. وعليه تعتبر الرشوة إحدى المؤشرات الدالة على تصدع 

الع5قة بين موظفي البلدية والمواطن الجزائري الرافض للتعامل بھذا ا
سلوب المنافي 
خ5قه وتعاليم 

جبره على الرضوخ لطالبھا من اجل أن يمنحه ھذا دينه، بل ولكرامته. إذ يعتبرھا نوعا من المساومة التي ت

ا
خير حقه. إن ھذه المعادلة ال5متوازية  تثير لدى  المواطن الجزائري الشعور بالظلم و'الحقرة" وتحرك 

  فيه الشعور بالعدوانية. 

  موظف البلديةأفراد العينّة لف يتصن:  36الجدول رقم 

  

                                                                                                     التكرارات                         

  ا=جابات 

  النسبة المئوية  التكرارات 

 10,0 30  مواطن في خدمة المواطنين

 65,7 197  موظف يسعى لكسب عيشه

شخص يستغل منصبه لتحقيق مصالحه 

  الخاصة 
73 24,3 

 100,0 300  = المجموع

  

انه يسعى من أجل العائد المادي أي  ،كسب قوتها
ولى إلى  يسعى بالدرجةأن الموظف  % 65.7 أجاب

" تبَرُز سُلوكيات تتَمَيزّ بالرغبة في الوظيفة من أجل العائد المادي فقط، وعدم الرغبة أن ذلك ما أدى إلى و

تكَون النتيجة ما نرَاه من سلبيات في أداء ا
عمال مُتمَثلة في: في أداء الوظيفة َحسب مُتطَلباتھا. ومن ثمََّة 

الجھوية وع5قات القرُبى والصداقة في  التمََارُض والغياب المُتكَرر...، والذي تسُاعد الع5قات ا
سرية و

. ففي ھيئة إخفائه. ذلك أن الشخصية الريفية تتَمََيزّ بع5قات اجتماعية شخصية، بد7ً من أن تكَُون مُؤسساتية

من الھيئات مث5ً، يتَجَه المرء إلى الشخص الذي يعَرفهُ معرفة جيدّة، بد7ً من أن يتَجَه إلى الشخص الذي 

  )205 .( طلبة، مرجع سابقيمُثل الھيئة نفسھا في الع5قات ا7جتماعية "
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  : المبادرة بإلقاء التحية بين موظفي البلدية وأفراد العينّة. 37الجدول رقم 

  

  متغير السن   

  ا=جابات 

  المجموع  فأكثر -55  45-54  35-44  25-34  15-24

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  3,3 10  2,3 7  0,3 1  0,0 0  0,0 0  0,7 2  موظف البلدية

  88,7 266  10,0 30  14,7 44  21,0 63  22,7 68  20,3 61  أنت

  8,0 24  0,0 0  1,0 3  1,7 5  1,3 4  4,0 12  $ أحد منا 

يبادر غالبية أفراد العينة وبنسب عالية وجد متقاربة من مختلف الفئات العمرية بإلقاء التحية على الموظف 

  . % 88,7وبنسبة  266عند تواصلھم بھذا ا
خير، بمجموع تكرارات 

سنة 15في حين، وبنسب ضئيلة ومتقاربة أيضا، ذكر أفراد العينة من الفئات العمرية التي تتراوح بين 

سنة والذين يفوق سنھم  44سنة و 35سنة وكذلك الذين تتراوح أعمارھم بين  34سنة و 25سنة وبين  24و

ا ذكر الذين يتراوح سنھم بين سنة  أن موظفي البلدية 7 يبادرون بإلقاء التحية عليھم، بينم 45إلى غاية  45

وھي أعلى نسبة مقارنة بما أكدته الفئات العمرية ا
خرى، أن الموظف يبادر % 2,3إلى أكثر وبنسبة  55

، وكذلك بالنسبة للفئات ا
خرى، ذكر أفراد % 4بإلقاء التحية عليھم. وعلى خ5ف ذلك وبنسبة أكبر بلغت 

سنة أنھم 7 يبادرون بإلقاء التحية على الموظف و7 يبادر  24سنة و 15العينة، الذين يتراوح سنھم بين 

سنة حيث لم يذكر و7  54على عكس ما تراه فئة الذين يفوق سنھم  ھذا ا
خير بدوره بإلقاء التحية عليھم.

  فرد منھم أنه 7 يلقي التحية على الموظف أو أن يلقي عليه ھذا ا
خير التحية.

سنة، ھم أكثر الفئات التي تحظى  54لنا أن فئة المسنين الذين يفوق سنھم من خ5ل ھذه البيانات، يتضح 

باستقبال الموظفين لھم يتسم با7حترام، وقد يعود ذلك إلى ثقافة الفرد الجزائري الذي أستمد قيمة احترام 

من ا[يات المسن وا
كبر سنا، من ثقافة المجتمع الجزائري المتشبع بقيم الدين ا0س5مي  إذ، وفي الكثير 

  القرآنية، أكد على وجوب احترام المسن ونھى عن ا0ساءة إليه حتى في فترات الحروب.
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   : ما تعنيه التحية لدى أفراد العينة. 38الجدول رقم 

  متغير السن          

  ا=جابات 

  المجموع  فأكثر -55  45-54  35-44  25-34  15-24

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

  25,7 77  4,3 13  6,0 18  2,7 8  8,3 25  4,3 13  احتراما  ل{خر

أبادر حتى أكسب 

رضاه و قضاء حاجتي 

  دون مشاكل 

9 3,0  3 1,0  11 3,7  2 0,7  2 0,7  27 9,0  

احتراما للموظف الذي 

  يعمل على خدمتي 

1 0,3  6 2,0  5 1,7  1 0,3  2 0,7  15 5,0  

من ا/خTق الحميدة 

إلقاء التحية على 

  الغير

36 12,  28 9,3  36 12,0  21 7,0  19 6,3  140 46,7  

$ ألقي التحية عليه 

كونه يتقاضى أجره 

  مقابل ذلك

7 2,3  3 1,0  4 1,3  2 0,7  0 0,0  16 5,3  

مبادرة الموظف 

بالتحية من ا�داب 

  يجب أن يتحلى بھا

2 0,7  0 0,0  0 0,0  1 0,3  1 0,3  4 1,3  

  7,0 21  0,0 0  1,0 3  1,3 4  2,3 7  2,3 7  ليس ھناك سببا معينّا

أنھم يبادرون بإلقاء  % 12سنة، وبنسبة  24و 15من أفراد العينة الذين تتراوح أعمارھم بين  36أكد 

التحية على موظفي البلدية من باب التحلي با
خ5ق الحميدة التي تستوجب إلقاء التحية على الغير، 

  المستمدة من ثقافة المجتمع الجزائري المسلم. و

سنة سلوكھم إلى  44سنة و 35وبنسب متطابقة أو متقاربة، أرجع ا
فراد الذين تتراوح أعمارھم بين 

ا
خ5ق الحميدة. بينما وافقت الفئات المتبقية على أن مرد مبادرتھم على إلقاء التحية إلى ا
خ5ق، بنسب 

 % 6,3وبنسبة  19تكرارات سنة، حيث جاء عدد ال 54ضئيلة، أقلھن سجلت لدى فئة الذين يتجاوز سنھم 

سنة،  24سنة  15تتراوح أعمارھم بين  لدى فئة الذين % 12في حين سجلنا أكبر نسبة والتي بلغت 

سنة وبنسبة أقل لدى أولئك الذين تتراوح أعمارھم  44سنة و 35وكذلك بالنسبة للذين تتراوح أعمارھم بين 

  سنة. 34سنة و 25بين 
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مبادرة بإلقاء التحية على موظفي البلدية، مرده ا7حترام الذي يجب أن يكنه أما بالنسبة للذين ذكروا أن ال

الفرد للغير وإلى الطرف ا[خر،  فقد سجلنا أعلى نسبة، مقارنة بمختلف الفئات المدروسة  لدى فئة الذين 

وكذلك بالنسبة للذين يتراوح ، % 8,3وبنسبة  28سنة  بعدد تكرارات  34سنةو 25يتراوح  سنھم بين  

  . % 6سنة  بنسبة  54سنة و  45سنھم بين 

  : رأي أفراد العينّة في أسلوب رد موظف البلدية على تحيتھم. 39الجدول رقم  

  متغير السن   

  ا=جابات 

  المجموع  فأكثر -55  45-54  35-44  25-34  15-24

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

الرد على 

التحية 

  وا$بتسامة 

13 4,3 14 4,7 20  6,7  6  2,0  24 8,0  77 25,7  

الرد على 

  التحية ببرودة

49 16,3 53 17,7 42  14,0  39  13,0  12 4,0  195 65,0  

$ يرد على 

  التحية 

13 4,3 5 1,7 6  2,0  3  1,0  1 0,3  28 9,3  

سنة ، أن  24سنة و 15من أفراد العينة الذين يتراوح سنھم بين  49و بعدد التكرارات  % 16,3ترى نسبة 

أن الموظف يرد  %4,3الموظف يرد على مبادرتھم بالتحية عليه ببرودة. في حين يرى، وبنسبة أقل بلغت 

  . عليھم التحية مبتسم. وبنسبة متطابقة يرى أفراد من ھذه الفئة أن الموظف 7 يرد على تحيتھم

سنة  25وبنسب غير متفاوتة كثيرا، كما يظھر في الجدول، يقترب أفراد الفئات العمرية التي تتراوح بين  

  سنة  في أرائھا حول سلوك الموظف إزاء إلقائھم التحية عليه.  54سنة و 44سنة و 35سنة وبين  34و

ردا من فئة الذين يفوق سنھم ف 24وعلى عكس ما أكد أفراد العينة من مختلف الفئات التي ذكرناھا، أكد 

  سنة إلى أن الموظف 7 يرد على تحيتھم فقط وإنما تصاحب ھذا الرد ا7بتسامة.  54

من خ5ل قراءتنا لھذه المعطيات يتبينّ لنا أن لعنصر السن دورا في ترسيخ مبدأ ا7حترام المتبادل بين 

  سنة. 54ين يفوق سنھم الموظف والمواطن، حيث لم نسجل إ7 تكرارا واحدا بالنسبة للذ
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  : رأي أفراد العينة في أسلوب استقبال الموظف البلدية لھم.  40الجدول رقم 

  

  متغير السن   

  ا=جابات

  المجموع  فأكثر -55  45-54  35-44  25-34  15-24

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  33,0  99 10,3 31  2,7  8  7,3  22 6,0 18 6,7 20  باحترام

  60,7  182 1,7 5  11,7  35  14,7  44 17,0 51 15,7 47  بT اھتمام

  6,3  19 0,3 1  1,7  5  0,7  2 1,0 3 2,7 8  بتعال

  

سنة أن الموظف  24سنة و 15من أفراد العينة الذين يتراوح سنھم بين  20بتكرار  %  6,7وصف 

أن  % 15,7وبنسبة  47يستقبلھم باحترام، في حين ترى نسبة أكبر من أفراد ھذه الفئة وعدد تكرارات 

  أن الموظف يستقبلھم بتعال.   % 2,7الموظف 7 يعيرھم أي اھتمام عند استقبالھم ، كما أكدت نسبة 

، وھي أكبر % 17سنة  وبنسبة  بلغت  34سنة و 25من فئة الذين يتراوح سنھم بين  فردا 15كما أكد 

نسبة لحظناھا مقارنة بنسب الفئات العمرية ا
خرى، أن موظفي البلدية يستقبلونھم ب5 دون أن يولوھم أي 

  اھتمام.  

بالنسبة  10,3وبنسبة  31كرارات ب في حين بلغ أكبر عدد التلم تبتعد الفئات ا
خرى عن رأي ھاتين. 

  سنة والذين أقروا أن موظفي البلدية يستقبلونھم بكل ا7حترام. 54
فراد العينة الذين يفوق سنھم 

مثلما تم تبيانه من خ5ل قراءتنا لمعطيات الجداول السابقة، فإن لعنصر السن دورا في تحديد طبيعة 

سنة ھم أكثر ا
فراد  54ن فئة المسنين الذين يفوق سنھم الع5قة بين الموظف والمواطن. حيث سجلنا أ

الذين يتمتعون باحترام موظفي البلدية لھم. ويمكننا التأكيد على ما سبق لنا ذكره، أن ثقافة المجتمع 

الجزائري التي تحث على احترام المسن كان لھا دورا واضحا في إقامة ع5قة إيجابية بين الموظف 

  والمواطن. 
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  البلدية.موظف في لباقة المخاطبة لدى  رأي أفراد العينّة:  41رقم الجدول 

  

  متغير  السن  

  ا=جابات 

  المجموع  فأكثر -55  45-54  35-44  25-34  15-24

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  6,0  18 3,0 9  1,0  3  1,0 3 1,0 3  0,0 0  دوما

  68,3  205 8,7 26  10,7  32  16,3 49 15,3 46  17,3 52  أحيانا

  25,7  77 0,7 2  4,3  13  5,3 16 7,7 23  7,7 23  أبدا

  

سنة ترى أن موظفي البلدية 7 يتحلون باللباقة في الك5م حين يخاطبونھم.  55كل الفئات العمرية ا
قل من 

سنة، أن موظفي البلدية 7 يستخدمون أبدا عبارات اللياقة في  24فرد ممن ھم دون  52حيث أجاب 

  التواصل معھم كعبارة " تفضل" آو " من فضلك" ...إلخ.الترحاب بھم أو في 

سنة عن   54سنة إلى غاية  25لم يبتعد أفراد العينة من الفئات العمرية ا
خرى التي تتراوح سنھم بين 

  سنة ھذا الرأي. 54سنة . بينما تشاطرھم فئة جد ضئيلة من الذين يفوق سنھم  24رأي  فئة ا
قل من 

ة للذين أكدوا أن موظفي البلدية يستخدمون دوما عبارات الترحاب وحسن في حين سجلت أكبر نسب

  سنة. 54المخاطبة ھم فئة الذين يتجاوز سنھم 

سنة ھم من يحظون في  54يتضح لنا من خ5ل تحليلنا لبيانات ھذا الجدول، أن فئة الذين يفوق سنھم 

الوصول إليه من خ5ل بيانات الجداول  تواصلھم مع موظفي البلدية بحسن المخاطبة. يبرھن لنا ذلك ما تم

  السابقة،  التي أكدت في مجملھا على ع5قة سن المواطن بأسلوب تعامل الموظف معه.

  البلدية يموظف نسبة أفراد العينّة الذين تعرضوا للتعنيف من قبل:  42الجدول رقم 

  

  متغير السن  

  ا=جابات 

  المجموع  فأكثر -55  45-54  35-44  25-34  15-24

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  52,7  158 5,7 17  8,0  24  12,0  36 10,7 32 16,3 49  نعم

$  26 8,7 40 13,3 32  10,7  24  8,0  20 6,7 142  47,3  

  

تشير بيانات الجدول أع5ه أن أكبر نسبة من أفراد العينة قد تعرضوا إلى ممارسة موظفي البلدية للعنف 

. وقد سجلت أعلى نسبة من ھؤ7ء لدى فئة % 52,7اللفظي ضدھم ،حيث بلغت نسبة من أقروا ذلك ب 

  . % 16,3سنة بنسبة  24سنة و  15الذين يتراوح سنھم بين 
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 12سنة أنھم تعرضوا للعنف اللفظي بنسبة  44سنة و  35الذين يتراوح سنھم بين فرد من فئة  36كما أكد 

.  لم تبتعد نسب الفئات ا
خرى عن الفئتين السابقتين، إ7 أن أقل نسبة سجلت لدى فئة الذين يفوق سنھم %

  . %  5,7سنة بنسبة  54

 25فئة الذين يتراوح سنھم بين  لدى % 13,3أما الذين نفوا تعرضھم للعنف اللفظي فقد سجلت اكبر نسبة 

سنة .كما اقتربت نسبة الذين نفوا تعرضھم للعنف اللفظي من نسبة الفئة السابقة أولئك الذين  34سنة و

  سنة. 44سنة و 35يتراوح سنھم بين 

في حين لحظنا مقارنة بمختلف الفئات العمرية، أن أقل ا
شخاص تعرضا للعنف اللفظي ھم النسب فئة 

  .%  6,7سنة و بنسبة  54وز سنھم الذين يتجا

سنة، ھم أقل عرضة  54يلتقي الجدول أع5ه مع الجداول السابقة، في أن أفراد العينة الذين يفوق سنھم 

لسوء معاملة موظفي البلدية لھم وأنھم أقل عرضة للعنف اللفظي الذي قد يمارسه موظفي البلدية في حق 

  المواطنين.

  العينّة تجاه تعرضھم للتعنيف من قبل موظفي البلدية. : رد فعل أفراد43الجدول رقم 

  

  متغير السن   

  ا=جابات 

  المجموع  فأكثر -55  45-54  35-44  25-34  15-24

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  21,1  34 4,3 7  1,9  3  4,3  7 3,1 5 7,5 12تجاھلت الموقف                  

  17,4  28 0,0 0  1,2  2  8,1  13 0,6 1 7,5 12تنازلت عن حقك                

تقدمت بشكوى 

  إلى المسؤول

5 3,1 3 1,9 0  0,0  6  3,7  2 1,2 16  9,9  

قابلت ا=ساءة 

با=ساءة                              

21 13 25 15,5 16  9,9  13  8,1  8 5,0 83 51,6  

  

أجاب وبنسبة كبيرة من أفراد العينة الذين تعرضوا إلى العنف اللفظي الذي مارسه موظفي البلدية في 

. وقد سجلت أعلى نسبة % 51,6وبنسبة  83حقھم، أنھم قابلوا ا0ساءة با0ساءة، حيث بلغ عدد التكرارات 

سنة بعدد تكرارات  24سنة و 15 ل�فراد الذين قابلوا ا0ساءة با0ساءة ھم من فئة الذين يتراوح سنھم بين

من أفراد ھذه الفئة الذين فضلوا تجاھل ا
مر أو التنازل عن حقھم.  %  7,5. مقابل %13وبنسبة  21

  منھم إلى تقديم شكوى إلى المسؤول . %  5بينما لجأ وبنسبة 
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ا بالفئات العمرية سنة فقد أجابت أكبر نسبة منھم ومقارنة أيض 34سنة و25أما فئة الذين يتراوح سنھم بين 

. في حين وبنسب ضئيلة جدا %15,5ا
خرى، أنھم ردوا با0ساءة على إساءة الموظفين لھم بسبة 

  ومتقاربة قام أفراد من ھذه الفئة بالتنازل عن حقھم او بتجاھل ا
مر أو بتقديم شكوى . 

أنھم قابلوا  9,9ة  بنسبة سن 44سنة و 35كما أكدت أكبر نسبة من أفراد العينة الذين يتراوح سنھم بين 

  إلى تقديم شكوى . % 3,1من ھذه الفئة تنازلوا عن حقھم، بينما لجأ% 8,1ا0ساءة با0ساءة، وأن 

سنة قابلت ا0ساءة با0ساءة  54سنة و 45وعلى عكس ذلك نسبة كبيرة من ا
فراد الذين يتراوح سنھم بين 

الفئة ذاتھا لجئوا إلى تقديم شكوى أو تخلوا عن حقھم ، مقابل نسب ضئيلة ومتقاربة 
فراد من %8,1بنسبة 

  وتجاھلوا ا
مر .

سنة، بينما تقاربت نسب الذين قابلوا ا0ساءة  54ولم يتنازل أي واحد من أفراد العينة الذين يتجاوز سنھم 

  منھم .  % 1,2، ولم يتقدم بشكوى إ7 %  4,3وبين الذين تجاھلوا ا
مر  % 5با0ساءة 

ذا الجدول انه كلما زاد عمر الفرد كلما تقلصت لديه نزعة العدوانية وممارسة العنف  وكلما قل يظھر لنا ھ

  سنه كلما زادت لديه نزعة ا7نتقام وا7ستجابة للعنف بالعنف المضاد.
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  : تبرير أفراد العينّة للجوئھم إلى الرد على العنف بعنف مضاد. 44الجدول رقم 

  

  متغير السن   

  ا=جابات 

  المجموع  فأكثر -55  45-54  35-44  25-34  15-24

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

استعمال القوة 

يجعل الموظف 

يحسن معاملته 

  معك

9 5,6 15 9,3 8  5,0  10  6,2  2 1,2 44  27,3  

مسؤولي البلدية 

$ يھتموا 

بشكاوي 

  المواطنين

19 11,8 8 5,0 11  6,8  3  1,9  2 1,2 43  26,7  

تعرضي لسوء 

 المعاملة

يشعرني 

  بالحقرة

18 11,2 10 6,2 14  8,7  11  6,8  9 5,6 62  38,5  

ظروفي 

ا$جتماعية 

تجعلني أغضب 

  بسرعة 

4 2,5 0 0,0 4  2,5  0  0,0  4 2,5 12 7,5  

  

سنة، وھي نسبة متقاربة مع أفراد  24سنة و 15من أفراد العينة الذين يتراوح سنھم بين  % 5,6يبرر 

سنة،  54سنة و 45سنة وكذلك أولئك الذين يتراوح سنھم بين  44سنة و 53العينة الذين يتراوح سنھم بين 

وھم على  تحسين  أن القوة ھي اللغة التي يخُاطَبون بھا موظفي البلدية للرد على إساءتھم لھم ولكي يجبر

  معاملتھم  لھم كمواطنين. 

 54في حين لجأت نسبة أقل ممن يفضلون الرد على ا0ساءة باستخدام القوة، لدى فئة الذين يتجاوز سنھم 

  سنة.

أما الذين ذھبوا لتبرير ردھم على ا0ساءة با0ساءة بسبب عدم اھتمام مسؤولي البلدية بشكاويھم ضد 

سنة  24سنة و 15لدى أفراد العينة الذين يتراوح سنھم بين  % 11,8نسبة  الموظفين، فقد سجلت أعلى 
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لدى فئة الذين يتراوح سنھم  % 5مقارنة بمختلف الفئات ا
خرى. بينما أتخذ نفس الحجة وبنسبة أقل بلغت 

سنة . بينما  44سنة و 35سنة وكذلك بنسبة متقاربة لدى فئة الذين يتراوح سنھم بين  35سنة و 24بين 

  سنة. 54جلت أقل نسبة لدى فئة الذين يفوق سنھم س

سنة أن معاملتھم للموظف الذي أساء  24، وھي أعلى نسبة ، من أفراد العينة ا
قل من % 11,8كما برر 

لھم بالمثل، مردھا أن شعورھم " بالحقرة " أي بالظلم ،يدفعه لممارسة العنف ضد موظفي البلدية الذين 

لك أفراد العينة وبنسب متقاربة نوعا ما، ولكنھا مرتفعة مثلما تتضح في الجدول أساءوا لھم. كما عبر عن ذ

ممن دفعھم شعورھم بالحقرة إلى لجوئھم 7ستخدام العنف للتعبير  %  38,5أع5ه والتي بلغت في مجملھا 

  عن رفضھم لما يتعرضون له من سوء معاملة موظفي البلدية لھم.

الرد على من عنَّفھم بعنف مماثل إلى الظروف ا7جتماعية التي  أما الذين أوعزوا سبب لجوئھم إلى

. كما  تطابقت ھذه النسبة ونسب فئة الذين 24لدى الفئة  ا
قل من سنة  % 2,5يعيشونھا، فقد سجلت نسبة 

سنة وأكثر.  أما فئة الذين يتراوح  55سنة وفئة الذين يتراوح سنھم بين  44سنة و 35يتراوح سنھم بين 

  سنة فلم نسجل وتكرار واحد.  54سنة و 45سنة و الذين يتراوح سنھم بين  34سنة و 25ن سنھم بي

لقد برر غالبية أفراد العينة لجوئھم على الرد على العنف الذي يتعرضون إليه، باستخدامھم لعنف مضاد، 

إلى عدم اھتمام مسؤولي البلدية بشكاويھم وكذا إلى أن تعرضھم لمثل ھذه المعام5ت تشعرھم "بالحقرة" 

  نف المضاد . الممارسة ضده مما يدفعھم على التعبير عن رفضھم ومعاناتھم باستخدام الع

  ي البلديةجنس موظفأفراد العينّة لل يتفض:  45الجدول رقم 

  

  متغير السن  

  ا=جابات 

  المجموع  فأكثر -55  45-54  35-44  25-34  15-24

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  13,3  40 1,0 3  2,7  8  3,7  11 3,3 10 2,7 8  نعم

$  12 4,0 18 6,0 14  4,7  6  2,0  4 1,3 54  18,0  

اختTف $ 

  بينھما

55 18,3 44 14,7 43  14,3  34  11,3  30 10 206  68,7  

  

أجاب أفراد العينة أنھم يفضلون التعامل مع موظف البلدية يكون من  % 13,3بنسب متقاربة و ضئيلة 

من  %  4نفس جنسھم، في حين رفضت نسبة أكبر منھم التعامل مع موظفين من نفس جنسھم حيث رفض 

 % 4,7سنة  و بنسبة   34سنة و 25من الذين يتراوح سنھم بين  % 6سنة، كما رفض  24ھم أقل من 

سنة. وعبر وبنسب أقل بالمقارنة بالفئات ا
خرى عبر عن   44سنة و 35أولئك الذين يتراوح سنھم بين 

  عدم تفضيلھم للتعامل مع موظفين من نفس جنسھم. 
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ينة وبنسب متقاربة أنه 7 اخت5ف لديھم بين الجنسين، وعليه، ليس لديھم أي في حين أفادت غالبية أفراد الع

  تفضيل لجنس معينّ. 

  .موظفةرد فعل أفراد العينة تجاه تعرضھم لLساءة من : 46الجدول رقم 

  

  متغير السن   

  ا=جابات 

  المجموع  فأكثر -55  45-54  35-44  25-34  15-24

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

ا=ساءة تقابل 

  با=ساءة

21 7,0 40 13,3 22  7,3  17  5,7  19 6,3 11

9  

39,7  

$ ترد عليھا 

  /نھا امرأة

48 16, 27 9,0 42  14,0  31  10,3  16 5,3 16

4  

54,7  

تزيد من حدة 

ا=ساءة /نھا 

  امرأة

6 2,0 5 1,7 4  1,3  0  0,0  2 0,7 17  5,7  

  

سنة، أنھم 7 يردون على ا0ساءة  24من أفراد العينة الذين يقل سنھم من  % 16أكدت نسبة كبيرة 

با0ساءة إذا كان من أساء لھم موظفة ( أنثى). بينما بلغت نسبة الذين يردون على إساءة الموظفة لھم 

  . بإساءة أكبرالذين يردون عليھا  %  2و  % 7با0ساءة كانت نسبتھم 

سنة فھم أقل تسامحا، إذ ارتفعت نسبة الذين يردون  34سنة و  25أما بالنسبة لفئة الذين يتراوح سنھم بين 

من تزيد حدة إساءتھم لھا . بينما  تقارب أفراد  1,7و  % 13,3على إساءة الموظفة لھم با0ساءة بنسبة 

 14سنة، حيث أكدت نسبة 24عن  سنة بفئة الذين يقل سنھم 44سنة و 35العينة الذين يتراوح سنھم بين 

للتأكيد أنھا تقابل % 7,3أنھم 7 يردون على ا0ساءة إذا كانت موجھة من موظفة ،و ذھبت نسبة أقل  %

  بإساءة أكبر . % 1,3ا0ساءة با0ساءة و 

وبين أولئك الذين يفوق  5.7سنة  بنسبة  54سنة و  35كما تقارب أفراد العينة الذين يتراوح سنھم بين

في أنھم يردون على ا0ساءة با0ساءة. إ7 إن نسبة الذين يفضلون عدم الرد على  6,3سنة بنسبة  54م سنھ

 5,3وانخفضت بنسبة  54سنة و  45ا0ساءة با0ساءة كانت نسبتھم أكبر لدى فئة الذين يتراوح سنھم بين 

  لديھم .

سنة ھم أقل أفراد العينة الذين 7 يقومون  54لقد أثبتت لنا معطيات الجدول أع5ه، أن فئة الذين يفوق سنھم 

بالرد على ا0ساءة با0ساءة إذا كان من تسبب في ا0ساءة لھم من الجنس اللطيف. بينما فضلت نسب كبيرة 
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من باقي الفئات عدم الرد با0ساءة كون الموظف أنثى. ويعني ذلك أن  الجيل الجديد ھو أكثر تقب5 للتعامل 

  مع المرأة الموظفة.

  أفراد العينّة لسن موظفي البلديةل يتفض:  47جدول رقمال

  

  متغير السن  

  ا=جابات 

  المجموع  فأكثر -55  45-54  35-44  25-34  15-24

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  14,0 42  1,7  5  3,7  11  3,0 9 3,3 10 2,3 7  مسنا

  29,3 88  3,7  11  2,7  8  5,7 17 9,0 27 8,3 25  شابا

$ اختTف 

  بينھما

43 14,3 35 11,7 42 14,0  29  9,7  21  7,0  170 56,7  

  

، من مختلف الفئات العمرية، على أنه ليس لديھم أي تفضيل % 56,7تقارب أفراد العينة وبنسب مرتفعة 

  بين موظف  شاب أو مسن . 

 8,3سنة بنسبة  24بينما فضلت نسبة أقل التعامل مع موظف شاب، وقد تقاربت نسبة فئة الذين يقل سنھم 

وھي أعلي نسبة فضلت التعامل مع موظف  % 9سنة  34سنة و 25وأولئك الذين يتراوح سنھم بين %

 45سنھم  شاب. في حين سجلت أقل نسبة الذين يفضلون التعامل مع موظف شاب لدى فئة الذين يتراوح

  .% 3,7سنة بنسبة  54والذين يفوق سنھم  % 2,7سنة  54سنة و

  . % 14وجاء تفضيل أفراد العينة التعامل مع موظف مسن بأقل نسبة بلغت في مجملھا 

7 يرى غالبية أفراد العينة أن لعنصر السن دورا في تحديد سلوك الموظف تجاھھم . ويعني ذلك أن 

  ث عنھا المواطن في الموظف المثالي 7 ترتبط بعنصر السن.الخصائص أو المزايا التي يبح
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  : رأي أفراد العينّة في دور البلدية  48الجدول رقم 

  متغير السن     

  ا=جابات 

  المجموع  فأكثر -55  45-54  35-44  25-34  15-24

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

مؤسسة تتكفل 

بتلبية انشغا$ت 

المواطن 

  واحتياجاته

15 5,0 17 5,7 10 3,3  1  0,3  5  1,7  48 16,0  

وسيط  بين السلطة 

والمواطنين يسعى 

  إلى التقريب بينھما 

11 3,7 2 0,7 5 1,7  1  0,3  4  1,3  23 7,7  

ممثل للسلطة يعمل 

على استمرارية 

  الدولة

5 1,7 2 0,7 6 2,0  6  2,0  1  0,3  20 6,7  

مجرد إدارة لسحب 

  الوثائق الخاصة

35 11,

7 

51 17,

0 

47 15,7  40  13,3  23  7,7  196 65,3  

  4,3 13  1,3  4  0,0  0  0,0 0 0,0 0 3,0 9  $ أدري

  

سنة تعتبر البلدية، وبنسب ضئيلة ومتقاربة،  45يتبينّ لنا من الجدول أع5ه أن الفئات التي يتجاوز سنھا 

النسب بالنسبة للفئات مؤسسة تتكفل بانشغا7تھم كمواطنين وتسعى لتلبية احتياجاتھم. في حين ارتفعت  ھذه 

  ا
قل سنا.

، وھي أعلى % 3,7سنة وبنسبة  24سنة و 15كما اعتبرت فئة 
فراد العينة الذين يتراوح سنھم بين

مسجلة مقارنة با
فراد في مختلف الفئات العمرية الذين يرون أن البلدية ھي وسيط بين السلطة والمواطن 

  وأنھا تسعى لتحقيق التقارب بين الطرفين. 

في حين أجابت الغالبية وبنسب مرتفعة وجد متقاربة من أفراد العينة وفي مختلف الفئات العمرية أن البلدية 

  ھي مجرد إدارة لسحب الوثائق الخاصة بالحالة المدنية للمواطن.

على أن البلدية تقتصر في خدمتھا % 65,3رغم اخت5ف السن بين أفراد العينة إ7 أنھم أجمعوا بنسبة 

  ن إ7 على منحه الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية . للمواط
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  أفراد العينّة عند ترددھم على البلدية. الشعور الذي ينتاب: 49الجدول رقم 

  

  متغير السن   

  ا=جابات 

  المجموع  فأكثر -55  45-54  35-44  25-34  15-24

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  3,3  10 0,3 1  0,3  1  0,7  2 0,7 2 1,3 4  ا$رتياح

24 8,7 26  15,0  45  19,7  59 20,0 60 19,7 59  القلق

9  

83,0  

$ شيء من 

  ذلك

12 4,0 10 3,3 7  2,3  2  0,7  10 3,3 41  13,7  

  

يشكل التردد على البلدية عنصر قلق لدى غالبية أفراد العينة في مختلف الفئات العمرية. حيث بلغت نسبة 

الذين  %  3,3ممن عبروا عن شعورھم بالقلق عند توجھھم للبلدية لقضاء حاجياتھم. مقابل  % 83

  الذين 7 ينتابھم أي شعور من ذلك . % 13.7يشعرون با7رتياح، و 

من أفراد ھذه الفئة  % 1,3سنة عن شعورھم بالقلق مقابل  24من فئة الذين يقل سنھم  % 19,7وقد عبر 

  منھم بعدم شعوره بالقلق أو با7رتياح. % 4ين عبر يشعرون با7رتياح في ح

وبنسبة    20سنة  34سنة و 25تقاربت ھذه المعطيات بالنسب التي لحظناھا بنسبة فئة الذين يتراوح سنھم 

  سنة.  44سنة و  35من الذين يتراوح سنھم  19,7

 % 15سنة  54سنة و 45ين كما لحظنا ارتفاع نسبة الذين يشعرون بالقلق لدى فئة الذين يتراوح سنھم ب

. وبنفس التفاوت بلغت نسبة الذين يشعرون بالقلق لدى فئة % 0.3منھم، مقارنة بالذين يشعرون با7رتياح 

  من أفراد ھذه الفئة يشعرون با7رتياح . % 0,3مقابل  % 8,7سنة  54الذين يفوق سنھم 

ية أفراد العينة وبمختلف فئاتھم العمرية يتبينّ لنا مما تم تقديمه من معطيات في الجدول أع5ه أن غالب

يشعرون بالقلق عند ترددھم على البلدية وان عنصر السن لم يلعب دور في الحد من درجة الشعور بالقلق 

  لدى المواطن .
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  لدى أفراد العينّةر بالقلق وشعال مرد:  50الجدول رقم 

  

  متغير السن      

  ا=جابات 

  المجموع  فأكثر -55  45-54  35-44  25-34  15-24

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

14 8,8 22  12,9  32  15,7  39 12,9 32 8,0 20  البيروقراطية  

5  

58,2  

الرشوة 

  والمحاباة 

9 3,6 16 6,4 13  5,2  7  2,8  3 1,2 48  19,3  

تعالي موظفي 

  البلدية  

26 10,4 10 4,0 4  1,6  4  1,6  0 0,0 44  17,7  

استعمال 

الموظف كTم 

  عنيف والسب 

5 2,0 2 0,8 3  1,2  2  0,8  0 0,0 12  4,8  

  

، مرده تعالي % 10,4سنة وبنسبة  24أظھرت نتائج الجدول أع5ه أن شعور أفراد العينة الذين يقل سنھم 

من أفراد ھذه الفئة سبب شعورھم بالقلق عند ترددھم على البلدية إلى  % 8الموظف عليھم، كما أرجع 

 2منھم إلى الرشوة والمحاباة .كما برر  % 3,6البيروقراطية التي تتسم بھا البلدية. في حين أرجعت نسبة 

  منھم شعورھم بالقلق بالعنف اللفظي الذي يتعرضون له من قبل موظفي البلدية. %

سبب شعورھم  % 12,9سنة فقد أرجعت غالبيتھم بنسبة  34سنة و 25سنھم بين أما فئة الذين يتراوح 

منھم أرجعوا ھذا الشعور إلى تفشي  % 6,4بالقلق إلى البيروقراطية التي يواجھونھا في  البلدية، مقابل 

ية الرشوة والمحاباة. وبنسب متقاربة أرجعت نسبة أقل من أفراد العينة ذلك الشعور إلى تعال موظف البلد

  وتعرضھم للسب و الك5م العنيف من قبل موظفي البلدية.

سنة 54سنة و 45سنةوبين الذين يتراوح سنھم 44سنة و35وبنسب متقاربة نجد أن فئة الذين يتراوح سنھم 

أن البيروقراطية ھي السبب ا
ول في شعورھم بالقلق عند ترددھم على البلدية. وأن السبب الثاني مرده 

ة. وأن السبب الثالث ھو تعال الموظف عليھم ثم العنف اللفظي الذي يمارس عليھم من الرشوة و المحابا

  قبل موظفي البلدية.

سنة في ان البيروقراطية ھي أول ا
سباب التي تثير لديھم الشعور  54ولم تختلف فئة الذين  يفوق سنھم 

تعال الموظف أو لتعرضھم للسب أو بالقلق. إ7 أن ھذه الفئة لم يرجع و7 فرد منھم مرد ھذا الشعور إلى 

  الك5م العنيف.
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من خ5ل قراءتنا لمعطيات، يتبينّ لنا أن البيروقراطية ھي السبب المشترك بين غالبية أفراد العينة الذي 

 54إ7 أن من الم5حظ أيضا أن فئة الذين  يفوق سنھم  يثير فيھم الشعور بالقلق عند ترددھم على البلدية.

سنة  54عورھم بالقلق  إلى سلوك الموظف تجاھھم . أي أن أفراد العينة الذين يفوق سنھم سنة 7 يردون ش

 يحظون بمعاملة غير تلك التي يحظى بھا ا
قل منھم سنا.

  .وى إلى موظف البلديةارشوا قدم: نسبة أفراد العينّة الذين 51الجدول رقم 

  

  متغير السن   

  ا=جابات 

  المجموع  فأكثر -55  45-54  35-44  25-34  15-24

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  14,0  42 0,7 2  3,0  9  2,3  7 3,0 9 5,0 15  نعم

$  60 20,0 63 21,0 61  20,3  39  13,0  35 11,7 258  86,0  

  

سنة  24شكلت أكبر نسبة ل�فراد الذين لجئوا إلى تقديم رشوة إلى موظفي البلدية، لدى فئة الذين يقل سنھم 

  من أفراد ھذه الفئة الذين لم يلجئوا إلى ذلك.  % 20. مقابل  % 5

من أفراد العينة  % 3وقد لحطنا تقلص نسبة الذين قدموا رشاوى كلما زاد سن أفراد العينة . حيث قدم 

من  % 2,3عرضوا عن ذلك. وبنسب متقاربة لجأ  % 21سنة مقابل  34سنة و 25الذين يتراوح سنھم 

سنة إلى  54سنة و 45من فئة الذين يتراوح سنھم بين  % 3سنة، و 44سنة و 35الذين يتراوح سنھم بين 

  تقديم رشاوى إلى موظفي البلدية .

 54في حين تقلص بنسبة كبيرة عدد الذين لم يقدموا رشاوى إلى موظفي البلدية لدى فئة الذين يفوق سنھم 

  بلدية.منھم لم يقم بتقديم رشاوى لموظفي ال11,7مقابل  % 0,7سنة حيث بلغت نسبتھم 

يتضح لنا مما سبق ذكره من بيانات،  أن فئة المسنين ھم أقل الفئات لجوء إلى تقديم الرشاوى إلى موظفي 

سنة، ذلك أن أكبر نسبة للذين يتعاملون بالرشاوى مع موظفي  24البلدية. على عكس فئة الذين يقل سنھم 

 سنة. 24البلدية ھممن فئة ا
قل من 
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  .موظف البلديةأفراد العينّة لف يتصن: 52الجدول رقم 

  متغير السن       

  ا=جابات 

  المجموع  فأكثر -55  45-54  35-44  25-34  15-24

  %   ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

مواطن في خدمة 

  المواطنين
11 3,7 4 1,3 8 

2,7  5  1,7  2  0,7  
30 

10,0  

موظف يسعى 

  لكسب عيشه
36 12,0 53 

17,

7 
37 

12,3  38  12,7  33  11,0  
197 

65,7  

شخص يستغل 

  منصبه للمصالحة 
28 9,3 15 5,0 23 

7,7  5  1,7  2  0,7  
73 

24,3  

سنة موظف البلدية أنه موظف يسعى لكسب قوته.  24من فئة الذين يقل سنھم  % 12أكبر نسبة  صنفت

في حين صنفته نسبة 7 تقل أھمية، أنه شخص يستغل منصبه من أجل خدمة مصالحه الخاصة. بينما 

  اعتبرته نسبة ضئيلة أنه مواطن مثلھم يسعى إلى خدمتھم كمواطنين. 

أنه يسعى  %17,7سنة بنسبة  34سنة و  24وح سنھم بين كما اعتبرته غالبية أفراد العينة الذين يترا

من أفراد العينة يعتبرونه شخص يستغل منصبه لخدمة  % 5لكسب عيشه بالدرجة ا
ولى. مقابل 

  منھم أنه في خدمة ا المواطن. %  1,3مصالحه. بينما يرى 

سنة،  54سنة و 45من فئة الذين يتراوح سنھم  % 12,7في حين وصفته غالبية أفراد العينة  بنسبة 

سنة، على أنه موظف يسعى لكسب عيشه. أما 54بنسبة 
فراد العينة الذين يفوق سنھم  % 11وبنسبة 

  الذين وصفوه على أنه في خدمة المواطن فقد كانت نسبھم جد ضئيلة بالنسبة للفئتين.

  تعليمي.: تحليل بيانات الدراسة حسب متغير المستوى ال 3- 6-2

  : المبادرة بإلقاء التحية بين موظفي البلدية وأفراد العينّة. 53الجدول رقم 

  التعليمي  متغير المستوى     

                   

  ا=جابات 

دون 

  مستوى

إبتدائي/ 

  متوسط

  المجموع  امعيج  انويث

  % ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  3,3 10  0,3 1  0,3 1  1,3 4  1,3 4  موظف البلدية

  88,7 266  29,0 87  28,3 85  25,0 75  6,3 19  أنت

  8,0 24  3,0 9  4,0 12  1,0 3  0,0 0  $ أحد منا 

منھم 1,3من ليس لديھم مستوى، أنھم من يبادرون بإلقاء التحية على موظفي البلدية. مقابل  % 6,3أفاد 

بينھم وبين موظفي ذكروا أن موظفي البلدية ھم المبادرون في حين نفى جميعھم عدم إلقاء التحية على 

  البلدية.
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من ذوي المستوى ا7بتدائي والمتوسط، أنھم يبادرون بإلقاء التحية عند  % 25وبنسبة مرتفعة أيضا أدلى 

منھم أن الموظف يسبقھم في إلقاء التحية عليھم . في حين  % 1,3دخولھم على موظفي البلدية، بينما ذكر

ون التحية على موظفي البلدية و7 يبادر ھؤ7ء بدورھم بإلقاء من أفراد الفئة ذاتھا، أنھم 7 يلق % 1ذكر 

  التحية عليھم. 

في حين ترتفع نسبة أولئك الذين 7 يبادرون بإلقاء التحية على موظفي البلدية، و7 تلقى عليھم التحية من 

بينما %، مقارنة بالفئات ا
قل مستوى.  4قبل موظفي البلدية، لدى أصحاب المستوى الثانوي بنسبة 

، % 3تقاربت ھذه النسبة بنسبة الذين أقروا أنھم 7 يتبادلون التحية مع موظفي البلدية، لدى فئة الجامعيين 

  منھم أجابوا أنھم المبادرون بإلقاء التحية على موظفي البلدية.  % 29مقابل 

ھم عند دخولھم إلى ملخص الجدول أع5ه، ھو ا0جماع بين المستويات الدراسية 
فراد العينة حول مبادرت

مقر البلدية على إلقاء التحية على الموظفين. إذن رغم تفاوت المستوى التعليمي 
فراد العينة إ7 أن 

قاسمھم المشترك ھو المبادرة بإلقاء التحية عند دخولھم لمقر البلدية، وليؤكد لنا ذلك مدى تأثير ثقافة 

شاء "الس5م، نسبة إلى التحية التي أقرھا بھا الدين المجتمع الجزائري في غرس قيم إلقاء التحية أو إف

  ا0س5مي وأوصى الرسول محمد ( عليه الص5ة و الس5م ). 
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  : ما تعنيه التحية لدى أفراد العينة. 54الجدول رقم 

  

  متغير المستوى التعليمي       

 

  ا=جابات 

دون 

  مستوى

إبتدائي/ 

  متوسط

  المجموع  جامعي  ثانوي

  % ت  %  ت  %  ت % ت % ت

 25,7 77  6,7  20  9,3  28 7,7 23 2,0 6  احتراما  ل{خر

أنا أبدء حتى أكسب رضا 

الموظف و قضاء حاجتي دون 

  مشاكل أو عراقيل

3 1,0  7 2,3  8 2,7  9 3,0  27 9,0 

احتراما للموظف الذي يعمل على 

  خدمتي كمواطن

1 0,3  5 1,7  7 2,3  2 0,7  15 5,0 

التحية من ا/خTق الحميدة إلقاء 

  على الغير

9 3,0  39 13,0  40 13,3  52 17,

3  

14

0 

46,7 

التحية عليه /نه من  يلقأ$ 

واجبه تقديم خدماته كونه 

  يتقاضى أجره مقابل ذلك

1 0,3  4 1,3  8 2,7  3 1,0  16 5,3 

مبادرة الموظف في إلقاء التحية 

من ا�داب التي يجب أن يتحلى 

  بھا

1 0,3  1 0,3  0 0,0  2 0,7  4 1,3 

 7,0 21  3,0 9  2,3 7  1,0 3  0,7 2  امعينّ اليس ھناك سبب

  

، مبادرتھم بإلقاء التحية عند دخولھم مقر البلدية، إلى ا
خ5ق الحميدة % 3برر من ليس لديھم مستوى 

منھم أن مرد ھذا السلوك، ھو احترامھم للطرف ا[خر. في حين أجاب  % 2التي توصي بذلك. كما أجاب 

% من أفراد الفئة ذاتھا، أن مرد مبادرتھم بإلقاء التحية على موظفي البلدية، ھو محاولتھم لكسب 1بنسبة 

، الموظفسلوكھم بعدم المبادرة بإلقاء التحية على  0,3رضا موظفي البلدية. و بنسب أقل ومتقاربة، فسر 

 0,7الموظف، المبادرة بإلقاء التحية على المواطن. كما يرى  ا[داب التي يجب أن يتحلى بھا ن منكو

  منھم أنه ليس ھناك سببا معينا لتبادل التحية بينھم كمواطنين وبين موظفي البلدية.

وظفي وتقارب أفراد العينة ذوي المستوى الثانوي والجامعي في تبريرھم مبادرتھم بإلقاء التحية على م

أيضا من ذوي المستوى الجامعي، مردھا  % 13من ذوي المستوى الثانوي و % 13البلدية، حيث ذكر 
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من ذوي المستوى  % 7,7ا
خ5ق الحميدة التي تملي عليھم التحلي بھذا السلوك. كما ذكرت نسبة 

لبلدية مرده مبدأ من ذوي المستوى الجامعي، أن المبادرة بإلقاء التحية على موظفي ا % 9,3الثانوي، و 

  احترامھم للغير. 

وإن ردت فئة ذوي المستوى الجامعي مبادرتھم بإلقاء التحية على موظفي البلدية، إلى ا
خ5ق الحميدة، أو 

  منھم 7 تجد أي سبب يبرر ذلك السلوك  % 3، فإن % 6,7إلى احترامھم للغير بنسبة 

التحية على موظفي البلدية سلوك عفوي 7 سبب  يتضح لنا أن فئة ذوي المستوى الجامعي ترى أن إلقاء

معين يفسره. بينما أتفق غالبية أفراد العينة بمختلف مستواھم التعليمي، أن مبادرتھم بإلقاء التحية عند 

دخولھم مقر البلدية، مرده سببين أساسيين، أولھما ا
خ5ق الحميدة التي غرس فيھم ثقافة المجتمع 

بادرة بإلقاء التحية على الغير، كمبادرة الصغير 0لقاء التحية على من يكبره الجزائري والتي توصي بالم

  سنا، أو إلقاء التحية من الوافد على القائم ...إلخ. 

  : رأي أفراد العينّة في أسلوب رد موظف البلدية على تحيتھم.55الجدول رقم 

  

  متغير المستوى التعليمي   

 

  ا=جابات 

إبتدائي/   دون مستوى

  متوسط

  المجموع  جامعي  ثانوي

 % ت  %  ت  %  ت  %  ت  % ت

 25,7 77  4,0 12  9,7 29  7,7 23  4,3 13  الرد على التحية وا$بتسامة 

 65,0 195  22,7 68  21,3 64  18,0 54  3,0 9  الرد على التحية ببرودة

 9,3 28  5,7 17  1,7 5  1,7 5  0,3 1  $ يرد على التحية 

  

من ليس لديھم مستوى، أن موظفي البلدية يردون على تحيتھم بابتسامة. في  % 4,3أجاب وبنسبة أكبر 

منھم ان  % 0.3أن موظفي البلدية يردون عليھم تحيتھم ببرودة. بينما أفاد  % 3,0حين أجاب وبنسبة أقل 

  موظفي البلدية 7 يردون على تحيتھم.

حيتھم ببرودة، بالنسبة لذوي المستوى بينما تفاوتت نسبة الذين أجابوا أن موظفي البلدية يردون على ت

منھم أجابوا أن  7,7منھم أن موظفي البلدية يحيوھم ببرودة، مقابل  % 18ا7بتدائي والمتوسط، حيث أفاد 

  منھم أجابوا أن موظفي البلدية 7 يردون على تحيتھم. 1,7الموظفين يحيونھم بابتسامة. وأن 

البلدية 7 يردون على تحيتھم لدى ذوي المستوى الجامعي  في حين ارتفعت نسبة الذين أجابوا أن موظفي

منھم، وھي أقل نسبة من  % 4منھم يرون أن موظفي البلدية يحيونھم ببرودة. مقابل  22.7و  % 5بنسبة 

  مجموع أفراد فئة ذوي المستوى الجامعي التي أقرت أن موظفي البلدية يردون على تحيتھم بابتسامة.
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ذين أجابوا أن موظفي البلدية يردون عليھم التحية مبتسمين، لدى فئة من ليس لديھم لقد سجلت أكبر نسبة ال

مستوى. في حين ارتفعت نسبة الذين يشعرون ببرودة تحية موظفي البلدية لھم لدى ا
فراد من المستويات 

  التعليمية المختلفة. 

  : رأي أفراد العينة في أسلوب استقبال الموظف البلدية لھم. 56الجدول رقم 

  

  متغير المستوى التعليمي   

 

  ا=جابات 

دون 

  مستوى

إبتدائي/ 

  متوسط

  المجموع  جامعي  ثانوي

 % ت  % ت  % ت  % ت  % ت

 33,0 99  6,3 19  11,0 33  10,7 32  5,0 15  باحترام

 60,7 182  21,7 65  20,7 62  15,7 47  2,7 8  بT اھتمام

 6,3 19  4,3 13  1,0 3  1,0 3  0,0 0  بتعال

  

منھم يشعرون أن 2,7من ليس لديھم مستوى، أن موظفي البلدية يستقبلونھم باحترام. مقابل  % 5يجد 

  موظفي البلدية 7 يعيرونھم أي اھتمام. في حين 7 يشعر أي من أفراد ھذه الفئة بتعال الموظفين عليھم. 

وعكس ما تراه فئة من ليس لديھم مستوى، فقد أجابت نسبة أكبر من أفراد العينة ذوي المستوى ا7بتدائي 

منھم يجدون أن موظفي البلدية يتعاملون  10,7والمتوسط أن موظفي البلدية 7 يعيرونھم أي اھتمام. مقابل 

  عال.منھم بأن موظفي البلدية يتعاملون معھم بت % 1معھم باحترام. و أجاب 

أن موظفي البلدية يھتمون  % 20,7وبنسب متقاربة أجاب ذوي المستوى الثانوي، إذ أجاب غالبيتھم بنسبة 

  منھم أنھم يشعرون بتعال الموظفين عليھم. %  1بھم، كما أجاب 

 21,7من ذوي المستوى الجامعي أن موظفي البلدية يتعاملون معھم بتعال. وان  % 4وبنسب أكبر عبر 

  يشعرون باھتمام موظفي البلدية عند تعاملھم معھم. منھم 7  %
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  البلدية.موظف في لباقة المخاطبة لدى  رأي أفراد العينّة: 57الجدول رقم 

  

  متغير المستوى التعليمي   

 

  ا=جابات 

دون 

  مستوى

إبتدائي/ 

  متوسط

  المجموع  جامعي  ثانوي

  % ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 10,7 32  0,7 2  4,3 13  4,3 13  1,3 4  دوما

1  أحيانا

3 

4,3  56 18,7  66 22,0  64 21,3  199 66,3 

 23,0 69  10,3 31  6,3 19  4,3 13  2,0 6  أبدا

  

أن موظفي البلدية 7 يستخدمون إ7 أحيانا اللباقة  % 4.3يرى أفراد العينة الذين ليس لديھم مستوى، بنسبة 

منھم أن موظفي البلدية 7 يتحلون باللباقة في الك5م. في حين يرى  % 2في مخاطبتھم كمواطنين. ويرى 

  منھم، عكس ذلك. % 1,3

أما بالنسبة لفئتي ذوي المستوى الثانوي ن وذوي المستوى الجامعي، فقد اقتربوا في وجھات نظرھم. إذ 

ة حيث أجاب عن ذلك أجاب غالبيتھم أنھم 7 يجدون لباقة المخاطبة والك5م إ7 أحيانا لدى موظفي البلدي

  من ذوي المستوى الثانوي. % 22من ذوي المستوى ا7بتدائي والمتوسط، و % 18,7

، وھي أعلى % 10,3بينما ارتفعت نسبة الذين نفوا صفة لباقة التخاطب لدى موظفي البلدية و بنسبة 

البلدية يتحلون دوما النسب المسجلة مقارنة بالفئات ا
خرى. كما سجلت أقل نسبة للذين أقروا أن موظفي 

فقط من مجموع أفراد فئة ذوي  % 0,7باللباقة في مخاطبتھم للمواطنين، لدى الفئة ذاتھا، إذ أجاب 

  المستوى الجامعي.

يتضح لنا من خ5ل قراءتنا لبيانات الجدول أع5ه، أن أفراد العينة ذوي المستوى التعليمي الجامعي ھم 

ين في تواصلھم مع المواطنين، إذ يعيبون فيھم عدم استخدامھم للك5م أكثر ا
فراد انتقادا 
سلوب الموظف

  اللبق وا
سلوب ال5ئق للتعامل مع المواطنين.    
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  .البلدية يموظف نسبة أفراد العينّة الذين تعرضوا للتعنيف من قبل: 58الجدول رقم 

  

  لتعليمياالمستوى  متغير   

 

  ا=جابات 

دون 

  مستوى

إبتدائي/ 

  متوسط

  المجموع  جامعي  ثانوي

  % ت  % ت  % ت  % ت  % ت

  52,7 158  19,3 58  17,3 52  12,3 37  3,7 11  نعم 

$  12 4,0  45 15,0  46 15,3  39 13,0  142 47,3  

  

من الذين ليس لديھم مستوى إلى العنف اللفظي مارسه في حقھم موظفي البلدية. بينما نفى  % 3,7تعرض 

  عدم تعرضھم للعنف اللفظي أثناء تواصلھم مع موظفي البلدية. % 4وبنسبة متقاربة 

من ا
فراد ذوي المستوى ا7بتدائي والمتوسط، أنھم تعرضوا إلى السب والك5م  % 12,3كما أجاب 

  نفوا مثل ھذه السلوكيات من قبل موظفي البلدية.  % 15العنيف. مقابل 

ومن جھتھم وبنسبة أكبر أجاب أفراد العينة من ذوي المستوى الثانوي، أنھم تعرضوا إلى السب والعنف 

ن في حين ترى نسبة أقل من أفراد ھذه الفئة أنھم لم  % 17,3اللفظي من قبل موظفي البلدية بنسبة 

  يتعرضوا إلى العنف اللفظي أثناء تواصلھم بموظفي البلدية. 

ب فئة ذوي المستوى الثانوي، أجاب أفراد العينة الذين لديھم مستوى جامعي، أنھم بنسب متقاربة من نس

تعرضوا إلى السب والعنف اللفظي، مقابل نسبة أقل نفت تعرضھا للعنف اللفظي  % 19,3وبنسبة 

  الممارس من قبل موظفي البلدية.

ين وا
فراد ذوي المستويات يتضح لنا جليا أن العنف اللفظي الممارس ضد المواطنين يزداد بين الموظف

  التعليمية العالية، خاصة منھا ذوي المستوى التعليمي الجامعي.
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  : رد فعل أفراد العينّة تجاه تعرضھم للتعنيف من قبل موظفي البلدية.59الجدول رقم 

  

  متغير المستوى التعليمي     

 

  ا=جابات 

دون 

  مستوى 

إبتدائي/ 

  متوسط

  المجموع  جامعي  ثانوي

  % ت  % ت  % ت  % ت  % ت

  21,1 34  8,1 13  6,2 10  4,3 7  2,5 4  تجاھلت الموقف                  

  17,4 28  9,3 15  3,1 5  5,0 8  0,0 0  تنازلت عن حقك                

  9,9 16  3,1 5  1,9 3  4,3 7  0,6 1  تقدمت بشكوى إلى المسؤول

  51,6 83  16,1 26  21,1 34  10,6 17  3,7 6قابلت ا=ساءة با=ساءة                              

  

من  %2,5من ا
فراد دون مستوى، أنھم قابلوا ا0ساءة التي تعرضوا إليھا با0ساءة. أما       % 3.7أفاد 

  أفراد الفئة تجاھلوا ا
مر. 

من ذوي المستوى ا7بتدائي والمتوسط ا0ساءة التي تعرضوا إليھا  % 10,6كما قابلت نسبة كبيرة، 

عن حقھم وتفادوا ا0ساءة لمن أساء إليھم.  % 5با0ساءة . بينما وبنسب متقاربة تنازل البعض وبنسبة 

  بشكوى إلى المسؤول. % 4,3وتقدم جزء منھم بنسبة 

 6,2مقابل فقط  % 21,1ا0ساءة با0ساءة ب أما ذوي المستوى الثانوي، فقد ارتفعت نسبة الذين يقابلون 

  ممن تجاھلوا ا
مر أو تقدموا بشكوى. %

أما فئة ذوي المستوى الجامعي ،فقد انخفضت نسبة الذين لم يلجئوا إلى الرد على ا0ساءة با0ساءة فلم 

مستوى من مجموع أفرد العينة ذوي ال % 20,5يقتصر رد فعلھم على ا0ساءة بل ذھب جزء منھم وبنسبة 

  الجامعي إلى تجاھل المر أو تقديم شكوى للمسؤول.

يتضح من خ5ل قراءتنا لبيانات الجدول أع5ه أن ذوي المستوى الجامعي ھم أقل الفئات لجوء إلى الرد 

  على العنف الممارس ضدھم بعنف مضاد.
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  : تبرير أفراد العينّة للجوئھم إلى الرد على العنف بعنف مضاد. 60الجدول رقم 

  

  متغير المستوى التعليمي     

 

  ا=جابات 

دون 

  مستوى 

إبتدائي/ 

  متوسط

  المجموع  جامعي  ثانوي

  % ت  %  ت  %  ت  %  ت  % ت

استعمال القوة يجعل الموظف 

  يحسن معاملته معك

5 3,1  9 5,6  22 13,7  8 5,0  44 27,3  

/ن مسؤولي البلدية $ يھتموا 

  بشكاوي المواطنين

1 0,6  9 5,6  7 4,3  26 16,1  43 26,7  

/ن تعرضي لسوء المعاملة 

  يشعرني بالحقرة

3 1,9  18 11,2  22 13,7  19 11,8  62 38,5  

/ن ظروفي ا$جتماعية 

  تجعلني أغضب بسرعة 

2 1,2  3 1,9  1 0,6  6 3,7  12 7,5  

  

إليھا ھم للرد على ا0ساءة التي يتعرضون ئمن أفراد العينة الذين ليس لديھم مستوى، أن لجو % 3,1برر 

من قبل موظفي البلدية با0ساءة، 7عتقادھم أن القوة تجعل من موظفي البلدية يحسنون من معاملتھم. أما 

الذين أرجعوا سبب ذلك السلوك إلى شعورھم "بالحقرة" يثير فيھم اللجوء إلى مواجھة العنف بالعنف 

  المضاد.

من فئة الذين لديھم  % 11,2بنسبة عالية وعلى عكس ما أفادتنا به فئة الذين ليس لديھم مستوى ،أجاب و

مستوى ا7بتدائي والمتوسط أن ردھم على ا0ساءة التي يتعرضون إليھا با0ساءة مردھا شعورھم 

  "بالحقرة" التي تثير فيھم أيضا الرغبة في استعمال العنف للدفاع عن حقھم.

من موظفي البلدية يحسنون من  في حين تقاربت نسبة الذين برروا سلوكھم بأن استعمالھم للقوة يجعل

  بنسبة الذين برروا أن شعورھم "بالحقرة" يدفعھم إلى السلوك العنيف. % 13,7معاملتھم والتي بلغت 

في حين ارتفعت نسبة الذين أرجعوا مرد رد فعلھم العنيف إلى عدم اھتمام مسؤولي البلدية بشكواھم، حيث 

الجواب بالنسبة لباقي أفراد العينة ذوي المستوى  ، وھي أعلى نسبة التي اختارت ھذا% 11,8بلغت 

  الجامعي ،وكذا بالنسبة لباقي أفراد الفئات المختلفة. 
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  ي البلدية.جنس موظفأفراد العينّة لل يتفض: 61الجدول رقم 

  

  لتعليميالمستوى ا متغير      

 

  ا=جابات 

دون 

  مستوى 

إبتدائي/ 

  متوسط

  المجموع  جامعي  ثانوي

  % ت  % ت  % ت  % ت  % ت

  13,3 40  2,7 8  5,3 16  4,0 12  1,3 4  نعم

$  2 0,7  16 5,3  20 6,7  16 5,3  54 18,0  

  68,7 206  24,3 73  20,7 62  18,0 54  5,7 17  $ اختTف بينھما 

  

منھم أنھم  % 1,3لجنس موظفي البلدية. بينما أكد  فضيلمن الذين ليس لديھم مستوى، أي ت % 75,7 يجد 

  يفضلون التعامل مع موظفين من جنسھم. 

، أي اخت5ف بين الجنسين. بينما % 18و7 ترى أيضا فئة المستوى ا7بتدائي والمتوسط، وبنسبة عالية 

تقاربت نسبة الذين يفضلون التعامل مع موظفي البلدية من جنسھم والذين 7 يحبذون التعامل مع موظفي 

  البلدية من جنسھم.

على نسبة التي نفت تفضيلھا 
ي جنس دون ا[خر، فقد لحظناھا لدى أفراد العينة من ذوي المستوى أما أ

  . % 24,3الجامعي وبنسبة 

   .موظفةرد فعل أفراد العينة تجاه تعرضھم لLساءة من : 62الجدول رقم 

  

  متغير المستوى التعليمي     

 

  ا=جابات 

دون 

  مستوى 

إبتدائي/ 

  متوسط

  المجموع  جامعي  ثانوي

  % ت  % ت  % ت  % ت  % ت

  39,7 119  11,0 33  13,0 39  12,0 36  3,7 11  تقابل ا=ساءة با=ساءة

  54,7 164  19,7 59  18,0 54  13,3 40  3,7 11  $ ترد عليھا /نھا امرأة

تزيد من حدة ا=ساءة /نھا 

  امرأة

1 0,3  6 2,0  5 1,7  5 1,7  17 5,7  

  

، والذين  أجابوا أنھم في حالة تعرضھم لQساءة من قبل % 3,7تطابقت نسبة الذين ليس لديھم مستوى 

الموظفة، يردون عليھا بالمثل، وبين أولئك الذين 7 يريدون الرد عليھا كونھا أنثى والذين بلغت نسبتھم 

  .%  3,7أيضا 
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وبين من  % 12ابلون ا0ساءة با0ساءة بنسبة كما تقاربت نسبة ذوي المستوى ا7بتدائي والمتوسط الذين يق

  من أفراد الفئة ذاتھا إلى الرد بحدة على الموظفة.  % 2يرفضون الرد على ا0ساءة بمثلھا. في حين ذھب 

إلى رفضھم للرد على العنف أو  % 19,7بينما رفضت نسبة كبيرة من ذوي المستوى التعليمي الجامعي 

  من أفراد ھذه الفئة إلى الرد بالمثل. % 11قبل الموظفة، في حين ذھب  ا0ساءة التي يتعرضون إليھا من

، أنھا تلجأ للرد على إساءة الموظفة إليھم با0ساءة إليھا  % 39,7لقد أجابت نسبة كبيرة من مختلف الفئات 

  بدورھم. أي أن نظرتھم لموظف البلدية 7 يحدده جنسه وإنما سلوكه. 

  العينّة لسن موظفي البلدية.أفراد ل يتفض: 63الجدول رقم 

  

  متغير المستوى التعليمي    

 

  ا=جابات 

دون 

  مستوى 

إبتدائي/ 

  متوسط

  المجموع  جامعي  ثانوي

  %  ت  % ت  % ت  % ت  % ت

  14,0 42  4,0 12  4,7 14  4,3 13  1,0 3  مسنا

  29,3 88  10,0 30  10,0 30  7,3 22  2,0 6  شابا

  56,7 170  18,3 55  18,0 54  15,7 47  4,7 14  $ اختTف بينھما

  

من فئة  %4,7ارتفعت نسبة الذين 7 يجدون أي تفضيل في التعامل مع موظف شاب أو مسن، إذ أجاب 

، وبنسبة أقل للذين فضلوا أن يكون % 2الذين ليس لديھم مستوى مقارنة بالذين فضلوا شابا بنسبة 

  . الموظف مسنا

، أن 7 تفضيل % 15,7كما أجاب غالبية أفراد العينة ذوي المستوى التعليمي ا7بتدائي والمتوسط بنسبة 

  أن يكون الموظف شابا.  %  7,3لديھم لسن الموظف. وبنسبة أقل فضل منھم 

كما تطابقت نسب الذين 7 يرون أي تفضيل لسن الموظف، بالنسبة ل�فراد العينة ذوي المستوى الثانوي 

المستوى الجامعي، كما تطابقت النسبة للذين يفضلون أن يكون الموظف شابا، بالنسبة 
فراد العينة من و

  الفئتين. 
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  : رأي أفراد العينّة في دور البلدية  64الجدول رقم 

  

  متغير المستوى التعليمي      

 

  ا=جابات 

دون 

  مستوى 

إبتدائي/ 

  متوسط

  المجموع  جامعي  ثانوي

  % ت  % ت  % ت  % ت  % ت

مؤسسة تتكفل انشغا$ت 

  المواطن و تلبية احتياجاته

3 1,0  10 3,3  19 6,3  16 5,3  48 16,0  

وسيط  بين السلطة و 

المواطنين يسعى إلى التقريب 

  بين المواطن و السلطة

0 0,0  5 1,7  4 1,3  14 4,7  23 7,7  

ممثل للسلطة يعمل على 

  استمرارية الدولة

0 0,0  4 1,3  8 2,7  8 2,7  20 6,7  

مجرد إدارة لسحب الوثائق 

  المتعلقة با/حوال الخاصة

1

7 

5,7  61 20,3  63 21,0  55 18,3  196 65,3  

  4,3 13  1,3 4  1,3 4  0,7 2  1,0 3  $ أدري

  

من ا
فراد الذين ليس لديھم مستوى، أن البلدية ھي مجرد مؤسسة لسحب % 5,7تعتبر نسبة كبيرة، 

منھم يرون أنھا مؤسسة تتكفل بانشغا7تھم وتلبية احتياجاتھم. في حين 7 يعتبرھا  %1الخاصة بھم .مقابل 

  أفراد ھذه العينة أنھا ممثلة للسلطة وأنھا تعمل على استمراريتھا أو أنھا وسيط بين السلطة و المواطن . 

الثانوي، نسبة كبيرة أيضا من أصحاب المستوى ا7بتدائي والمتوسط، وكذلك بالنسبة لذوي المستوى 

والجامعي، ينُظر إلى البلدية بالدرجة ا
ولى، على كونھا مجرد إدارة 7 تتجاوز في دورھا تسليم و إصدار 

  الوثائق ا0دارية التي يحتاجھا المواطن. 

بينما ارتفعت نسبة الذين يرون أنھا مؤسسة تتكفل بانشغا7ت المواطن، و تسعى إلى تلبية حاجياته، لدى 

  ى الثانوي وذوي المستوى الجامعي. فئة ذوي المستو

لم يختلف غالبية أفراد العينة من مختلف المستويات التعليمية في أن البلدية 7 تتعدى في إصدار الوثائق 

  التي يحتاجھا المواطن، وإنھا تساھم بجزء أقل، بانشغا7ت المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتھم.
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  أفراد العينّة عند ترددھم على البلدية. ابالشعور الذي ينت: 65الجدول رقم 

  

  متغير المستوى التعليمي    

 

  ا=جابات 

دون 

  مستوى 

إبتدائي/ 

  متوسط

  المجموع  جامعي  ثانوي

  % ت  % ت  % ت  % ت  % ت

  3,3 10  1,7 5  0,7 2  1,0 3  0,0 0  ا$رتياح

2  القلق

2 

7,3  65 21,7  91 30,3  71 23,7  249 83,0  

  13,7 41  7,0 21  1,7 5  4,7 14  0,3 1  $ شيء من ذلك

  

 0,3أكد غالبية أفراد العينة الذين ليس لديھم مستوى أنھم يشعرون بالقلق عند ترددھم على البلدية، مقابل 

  من عبروا بعدم شعورھم بالقلق أو با7رتياح. %

، أن القلق ينتابھم عند ذھابھم % 21.7كما أجاب وبنسبة كبيرة، أصحاب المستوى ا7بتدائي والمتوسط 

  منھم أنھم 7 ينتابھم ھذا الشعور، ويشعرون با7رتياح أيضا.    4,7إلى مقر البلدية. بينما أجاب 

، وتقلصت لديھم نسبة الذين % 30,3في حين ارتفعت نسبة الشعور بالقلق لدى فئة المستوى الثانوي 

  .% 1.7ابھم أي شعور من ذلك ، أو أولئك الذين 7 ينت% 0.7يشعرون با7رتياح 

أما فئة ا
فراد ذوي المستوى الجامعي، فقد ارتفعت لديھم نسبة الذين 7 ينتابھم أي شعور مقارنة بالفئات 

  .% 23,7ا
خرى، إ7 أن نسبة الذين عبروا عن شعورھم بالقلق كانت أعلى بنسبة 
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  لدى أفراد العينّة.ر بالقلق وشعال مرد: 66الجدول رقم 

  

  متغير المستوى التعليمي    

 

  ا=جابات 

دون 

  مستوى 

إبتدائي/ 

  متوسط

  المجموع  جامعي  ثانوي

  % ت  % ت  % ت  % ت  % ت

البيروقراطية في إدارة  

  البلدية

1

5 

6,0  41 16,5  58 23,3  31 12,4  145 58,2  

الرشوة و المحاباة 

والمعرفة  التي يواجھھا 

المواطن عند تعامله مع 

  البلدية

6 2,4  17 6,8  14 5,6  11 4,4  48 19,3  

تعالي موظفي البلدية  على 

  المواطن 

0 0,0  6 2,4  14 5,6  24 9,6  44 17,7  

استعمال موظفي البلدية 

لكTم عنيف و سبھم 

  للمواطنين 

0 0,0  1 0,4  5 2,0  6 2,4  12 4,8  

  

أن سبب قلقھم يعود إلى البيروقراطية التي يواجھونھا في  ،% 6أجاب غالبية الذين ليس لديھم مستوى 

  أوعزوا ذلك إلى تفشي الرشوة والمحاباة. % 2,4البلدية. مقابل 

لدى فئة  % 16,5وارتفعت نسبة الذين أجابوا أن مرد قلقھم يعود إلى البيروقراطية في البلدية، ب 

من أفراد ھذه  % 2,4مستوى، فقد أجاب  المستوى ا7بتدائي والمتوسط. وعلى عكس فئة من ليس لديھم

منھم أن تعرضھم للعنف اللفظي  0,4الفئة إلى أن سبب قلقھم يعود إلى تعالي الموظفين عليھم، كما أجاب 

  يثير فيھم الشعور بالقلق عند ترددھم على مقر البلدية.

لدى فئة  % 9.6ة في حين ارتفعت نسبة الذين ارجعوا سبب شعورھم بالقلق إلى تعالي الموظفين بنسب

الجامعيين، ومنھم أيضا من رد ھذا الشعور إلى استعمال موظفي البلدية لك5م عنيف وتعرضھم للسب من 

  ، وھي أعلى نسبة سجلت مقارنة بالفئات ا
خرى. % 2.4قبلھم، حيث جاءت نسبتھم 
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  .وى إلى موظف البلديةارشوا قدم: نسبة أفراد العينّة الذين 67الجدول رقم 

  

  متغير المستوى التعليمي    

  ا=جابات 

دون 

  مستوى 

إبتدائي/ 

  متوسط

  المجموع  جامعي  ثانوي

  % ت  % ت  % ت  % ت  % ت

  14,0 42  5,0 15  5,3 16  3,0 9  0,7 2  نعم

$  21 7,0  73 24,3  82 27,3  82 27,3  258 86,0  

  

يتبينّ لنا من خ5ل الجدول أع5ه، أن نسبة الذين قدموا رشاوى لموظفي البلدية من فئة الذين ليس لديھم 

مستوى، ھم أقل من نسبة الذين قدموا رشاوى مقارنة بالفئات ا
على مستوى منھم. حيث بلغت نسبة الذين 

، لترتفع نسبتھم لدى فئة الذين لديھم % 3قدموا رشاوى، بالنسبة لذوي المستوى ا7بتدائي والمتوسط 

  .% 5، والمستوى الجامعي بنسبة % 5.3مستوى ثانوي 

أوضحت ھذه ا
رقام أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي 
فراد العينة، كلما جنح ھؤ7ء إلى التعامل بالرشوة 

  مع موظفي البلدية. 

  .موظف البلديةأفراد العينّة لف يتصن: 68الجدول رقم 

  

  متغير المستوى التعليمي    

 

  ا=جابات 

دون 

  مستوى 

إبتدائي/ 

  متوسط

  المجموع  جامعي  ثانوي

  % ت  % ت  % ت  % ت  % ت

 10,0 30  3,7 11  3,0 9  3,3 10  0,0 0  مواطن في خدمة المواطنين

2  موظف يسعى لكسب عيشه

3 

7,7  53 17,7  68 22,7  53 17,7  197 65,7  

شخص يستغل منصبه 

  لتحقيق مصالحه الخاصة 

0 0,0  19 6,3  21 7,0  33 11,0  73 24,3  

  

صنف با0جماع ا
فراد الذين ليس لديھم مستوى، أن موظف البلدية يسعى فقط لكسب عيشه. حيث لم 

  يجيب أي فرد من أفراد ھذه الفئة، أن الموظف يسعى بالدرجة ا
ولى إلى خدمتھم كمواطنين.

منھم، أن موظف البلدية ھو مواطن في  % 3.3في حين، صنف أصحاب المستوى ا7بتدائي والمتوسط 

   خدمھم. كما أجاب بنفس النسبة من فئة المستوى الثانوي، وبارتفاع طفيف لدى ا
فراد الجامعيين.   
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المستوى أما من صنف موظف البلدية على انه موظف يسعى لكسب قوته، فقد تقاربت النسب بين ذوي 

  ا7بتدائي والمتوسط، وكذا ذوي المستوى الثانوي و أصحاب المستوى الجامعي. 

من ذوي المستوى  % 11غير أن، الملفت في ما تم قراءته من خ5ل معطيات الجدول أع5ه، أن نسبة 

  الجامعي اعتبرت موظف البلدية، أنه شخص يستغل منصبه لخدمة مصالحه الخاصة. 

  ت الدراسة حسب متغير الوضعية ا$جتماعية: تحليل بيانا4- 6-2

  : المبادرة بإلقاء التحية بين موظفي البلدية وأفراد العينّة. 69الجدول رقم  

  

  الوضعية ا$جتماعية  متغير          

  ا=جابات 

  المجموع  متقاعد  $ تعمل  تعمل

  % ت  % ت  % ت  % ت

 25,7 77  1,3 4  1,0 3  1,0 3  موظف البلدية

  65,0 195  6,3 19  32,0 96  50,3 151  أنت

  9,3 28  0,0 0  2,7 8  5,3 16  $ أحد منا 

  

، أنھم % 50.3أجمع أفراد العينة في مختلف الفئات التي تظم كل من الذين لديھم وظيفة أو عمل وبنسبة 

من ليس لديھم وظيفة  % 32المبادرون بإلقاء التحية على موظفي البلدية، و بنسبة مرتفعة أيضا،  أجاب 

أنھم يبادرون عند دخولھم على موظف البلدية بإلقاء التحية عليه، كما أجاب أيضا غالبية أفراد العينة من 

  فئة المتقاعدين أنھم السباقون في إلقاء التحية على موظفي البلدية. 

 % 2.7من فئة الموظَفين، أنھم 7 يتبادلون التحية بينھم و بين موظفي البلدية. وكذلك  % 5.3وبينما أجاب 

من ليس لديھم وظيفة، أنھم 7 يلقون التحية على موظفي البلدية و7 يقوم ھؤ7ء بدورھم بإلقاء التحية 

بة من فئة المتقاعدين عليھم. نفت فئة المتقاعدين عدم تبادل التحية بينھم وبين موظفي البلدية. إذ ذكرت نس

من أفراد ھذه الفئة يبادر موظفي البلدية بإلقاء  % 1.3، وأن  % 6.3أنھم يبادرون بإلقاء التحية بنسبة 

  التحية عليھم.

يمكننا القول انه وفقا لما تقدم ذكره من بيانات، فإن فئة المتقاعدين ھي أكبر فئة تتبادل التحية مع موظفي 

  ا
خرى. ذلك أن فئة المتقاعدين تضم ا
فراد الكبر سنا من باقي الفئات ا
خرى. البلدية مقارنة بالفئات 
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  : ما تعنيه التحية لدى أفراد العينة. 70الجدول رقم 

  

  متغير الوضعية ا$جتماعية                 

  ا=جابات 

  المجموع  متقاعد  $ تعمل  تعمل

  %  ت  %  ت  % ت  % ت

  25,7 77  3,0 9  8,3 25  14,3 43  احتراما  ل{خر

أنا أبدء حتى أكسب رضا الموظف و 

أتمكن من قضاء حاجتي دون مشاكل أو 

  عراقيل

12 4,0  13 4,3  2 0,7  27 9,0  

احتراما للموظف الذي يعمل على خدمتي 

  كمواطن

10 3,3  3 1,0  2 0,7  15 5,0  

من ا/خTق الحميدة إلقاء التحية على 

  الغير

83 27,7  47 15,7  1

0 

3,3  14

0 

46,7  

$ أحتاج إلى إلقاء التحية عليه /نه من 

واجبه تقديم خدماته كونه يتقاضى أجره 

  مقابل ذلك

9 3,0  7 2,3  0 0,0  16 5,3  

/ن مبادرة الموظف في إلقاء التحية على 

المواطن  من ا�داب التي يجب أن يتحلى 

  بھا

2 0,7  2 0,7  0 0,0  4 1,3  

  7,0 21  0,0 0  3,3 10  3,7 11  ليس ھناك سببا معينّا

  

رد كل أفراد العينة باخت5ف وضعيتھم ا7جتماعية، أن مبادرتھم بإلقاء التحية عند دخولھم على موظفي 

البلدية، مردھا ا
خ5ق الحميدة التي تحثھم على إلقاء التحية عند دخولھم على الغير. حيث سجلت نسبة 

  لدى فئة المتقاعدين. 3.3لدى فئة الذين ليس لديھم وظيفة، و  15.7لدى فئة الموظفين، و % 27.7

كما أجاب وبنسبة أقل لدى فئة الموظفين الذين ردوا مبادرتھم بإلقاء التحية عند دخولھم على موظفي 

 % 3يفة. ومن ليس لديھم وظ % 8.3البلدية، أنه سلوك يمليه احترامھم ل�خرين. كما أكد ذلك وبنسبة 

  بالنسبة لفئة المتقاعدين. 

بالنسبة لفئة الذين ليس لديھم  4.3من فئة الموظفين، و % 4وعلى عكس فئة المتقاعدين، فقد أرجعت نسبة 

وظيفة، أجاب ھؤ7ء أنھم يبادرون بالتحية حتى يتمكنون من كسب رضا الموظف وقضاء حاجياتھم دون 

  مشاكل أو عراقيل.
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من ليس لديھم وظيفة، أنھم 7 يرون سببا في أن يلقون  % 3.3، و%3.7فين بنسبة كما ردت فئة من الموظ

  التحية على موظفي البلدية.

يتضح لنا من خ5ل ذلك، أن مرد سلوك فئة المتقاعدين تجاه موظفي البلدية، تنشئتھم ا7جتماعية المستمدة 

    من تعاليم الدين ا0س5مي ومن تقاليد وأعراف المجتمع الجزائري.

  : رأي أفراد العينّة في أسلوب رد موظف البلدية على تحيتھم.71الجدول رقم 

  

  متغير الوضعية ا$جتماعية        

  ا=جابات 

  المجموع  متقاعد  $ تعمل  تعمل

  %  ت  % ت  % ت  % ت

  25,7 77  4,7 14  7,0 21  14,0 42  الرد على التحية وا$بتسامة 

  65,0 195  2,7 8  25,7 77  36,7 110  الرد على التحية ببرودة

  9,3 28  0,3 1  3,0 9  6,0 18  $ يرد على التحية 

  

من فئة الذين  % 25.7، و% 36.7على عكس ما أجاب به أفراد العينة من فئة الموظفين وبنسبة عالية 

% من فئة المتقاعدين، أن موظفي البلدية يبادلونھم التحية ببرودة. حيث أجابت  2.7ليس لديھم وظيفة، أكد 

من فئة المتقاعدين، و ھي أعلى نسبة مقارنة بنسب الفئات ا
خرى، أن موظفي البلدية  % 4.7نسبة 

  يبادلونھا التحية بابتسامة. 

 0.3دوا أن موظفي البلدية 7 يردون على تحيتھم، لدى فئة المتقاعدين بنسبة كما جاءت أقل نسبة للذين أفا

%.  

تأكيدا على ما تم ذكره في الجداول السابقة، أن فئة المتقاعدين، أكثر الفئات التي تتسم في تعامل الموظفين 

  معھا، وتعاملھم بدورھم مع موظفي البلدية با7حترام المتبادل. 
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  : رأي أفراد العينة في أسلوب استقبال الموظف البلدية لھم. 72الجدول رقم 

  

  متغير الوضعية ا$جتماعية        

  ا=جابات 

  المجموع  متقاعد  $ تعمل  تعمل

  % ت  % ت  % ت  % ت

  12,7 38  5,7 17  9,7 29  17,7 53  باحترام

  70,0 210  1,7 5  22,7 68  36,3 109  بT اھتمام

  17,3 52  0,3 1  3,3 10  2,7 8  بتعال

  

، وفئة الذين ليس لديھم وظيفة بنسبة % 36.3تطابقت أراء غالبية أفراد العينة من فئة الموظفين بنسبة 

، التي تعُبر عن شعورھم بعدم اھتمام موظفي البلدية بھم. في حين تقلصت نسبة الذين ينتابھم ھذا % 22.7

  .% 1.7الشعور لدى فئة المتقاعدين، حيث لم تتجاوز نسبتھم 

بينما أجاب غالبية أفرا العينة من فئة المتقاعدين، أنھم يحظون باھتمام موظفي البلدية. وأن نسبة ضئيلة 

من فئة الذين ليس لديھم وظيفة أن موظفي البلدية  % 3.3منھم تشعر بتعال الموظفين عليھم. بينما ذكر 

  ن.من فئة الموظفي % 2.7يتعاملون معھم بتعال. كما شاطرتھم الرأي نسبة 

تبقى فئة المتقاعدين أكثر الفئات التي تحض باحترام وحسن تعامل موظفي البلدية معھا مقارنة بباقي 

  الفئات ا
خرى. 

  البلدية.موظف في لباقة المخاطبة لدى  رأي أفراد العينّة :73الجدول رقم 

  

  متغير الوضعية ا$جتماعية       

  ا=جابات 

  المجموع  متقاعد  $ تعمل  تعمل

  % ت  % ت  % ت  % ت

  10,7 32  2,0 6  2,3 7  6,3 19  دوما

  66,3 199  5,7 17  26,3 79  34,3 103  أحيانا

  23,0 69  0,0 0  7,0 21  16,0 48  أبدا

  

، أن موظفي البلدية 7 يستخدم الباقة في % 66.3أجاب أفراد العينة بمختلف وضعياتھم ا7جتماعية وبنسبة 

  مخاطبته إ7 أحيانا. 

في حين أجابوا وبنسب أقل أولئك الذين يجدون أن موظفي البلدية يتحلون باللباقة أثناء مخاطبتھم بينما 

أختلف أفراد العينة في درجة نفيھم لھذه الخاصية في موظفي البلدية. حيث أكدت نسبة كبيرة من فئة 
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من فئة الذين ليس لديھم وظيفة  % 7الموظفين عدم تحلي موظفي البلدية باللباقة في مخاطبتھم. كما وافقھم 

  باختيارھم إجابة " أبدا" للد7لة على أنھم لم يخُاطبوا قط من قبل موظفي البلدية بأسلوب 7ئق.

  .البلدية يموظف نسبة أفراد العينّة الذين تعرضوا للتعنيف من قبل: 74الجدول رقم 

  

  متغير الوضعية ا$جتماعية     

  ا=جابات 

  المجموع  متقاعد  $ تعمل  تعمل

  %  ت  % ت  % ت  % ت

  52,7 158  3,7 11  18,0 54  31,0 93  نعم 

$  77 25,7  53 17,7  12 4,0  142 47,3  

  

، أنھم تعرضوا إلى تعنيف لفظي من قبل موظفي البلدية. كما أكد % 31أفادت أكبر نسبة من فئة الموظفين 

من أفراد العينة الذين ليس لديھم وظيفة، أنھم تعرضوا بدورھم للعنف اللفظي. في حين تضاءلت  % 18

وارتفعت نسبة ا
فراد الذين نفوا تعرضھم للعنف اللفظي   % 3.7ھذه النسبة لدى فئة المتقاعدين بنسبة 

  داخل ھذه الفئة.

م للتعنيف اللفظي الذي مارسه ضدھم على عكس ما أقرت به فئة المتقاعدين فإن نسب الذين نفوا تعرضھ

و  % 25.7موظفي البلدية، جاءت أقل من نسبة الذين أكدوا تعرضھم للعنف لدى فئة الموظفين بنسبة 

  لدى فئة الذين ليس لديھم وظيفة.  % 17.7
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  : رد فعل أفراد العينّة تجاه تعرضھم للتعنيف من قبل موظفي البلدية.75الجدول رقم 

  

  متغير الوضعية ا$جتماعية        

  ا=جابات 

  المجموع  متقاعد  $ تعمل  تعمل

  % ت    ت  %  ت  % ت

  21,1 34  2,5 4  7,5 12  11,2 18  تجاھلت الموقف                  

  17,4 28  0,0 0  7,5 12  9,9 16  تنازلت عن حقك                

  9,9 16  1,2 2  3,1 5  5,6 9  تقدمت بشكوى إلى المسؤول

  51,6 83  3,1 5  16,1 26  32,3 52قابلت ا=ساءة با=ساءة                              

  

إلى ا0قرار أنھم يواجھون إساءة موظفي البلدية لھم، با0ساءة.  % 51.6ذھبت غالبية أفرد العينة بنسبة 

كما ذھبت نسبة أقل من مختلف الفئات إلى مواجھة ا0ساءة بالتخلي عن حقھم أو بتجاھل ا
مر. غير أن 

من فئة  7.5من فئة الموظفين، و % 9.9فئة المتقاعدين لم ترض بالتخلي عن حقھا مثلما لجأت إليه نسبة 

من فئة  % 3.1من أفراد فئة الموظفين، و % 5.6س لديھم وظيفة. أو إلى تقديم شكاوى كما فضل الذين لي

  الذين ليس لديھم وظيفة. 

  : تبرير أفراد العينّة للجوئھم إلى الرد على العنف بعنف مضاد.76الجدول رقم 

  

  متغير الوضعية ا$جتماعية            

  ا=جابات 

  المجموع  متقاعد  $ تعمل  تعمل

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

استعمال القوة يجعل الموظف يحسن 

  معاملته معك

34 21,1  8 5,0  2 1,2  44 27,3  

/ن مسؤولي البلدية $ يھتموا 

  بشكاوي المواطنين

24 14,9  17 10,6  2 1,2  43 26,7  

/ن تعرضي لسوء المعاملة يشعرني 

  بالحقرة

29 18,0  27 16,8  6 3,7  62 38,5  

/ن ظروفي ا$جتماعية تجعلني 

  أغضب بسرعة 

8 5,0  3 1,9  1 0,6  12 7,5  

  

من فئة الموظفين لجوئھا إلى الرد على ا0ساءة با0ساءة، إلى أن استعمال  % 21.1بررت نسبة كبيرة 

من أفراد ھذه الفئة إلى أن  % 18القوة يجعل موظفي البلدية يحسنون من معاملتھم لھم. بينما أجابت نسبة 
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من  % 14.9تعرضھم لQساءة يشعرھم "بالحقرة" وبالتالي يحرك فيھم السلوك العنيف. كما ذھب وبنسبة 

فئة الموظفين إلى أن مرد مواجھتھم لQساءة با0ساءة كون مسؤولي البلدية 7 يعيرون أھمية لشكاويھم. 

ماعية التي تجعلھم سريعي الغضب. بينما عبرت نفس منھم السبب إلى ظروفھم ا7جت % 5وأرجعت نسبة 

  النسبة من فئة الذين ليس لديھم وظيفة، إلى أن القوة ھي وسيلتھم في تحسين ع5قة الموظفين بھم.

في حين ذھبت نسبة الغالبية من فئة الذين ليس لديھم وظيفة إلى أن شعورھم بالحقرة ھو السبب ا
ول في 

إلى تبرير سلوكھم بدافع أن  10.6ن يسيء إليھم. كما ذھبت نسبة منھم تدفعھم لممارسة العنف ضد م

  مسؤولي البلدية 7 يھتمون بما يقدمونه من شكاوى.

كما أرجعت نسبة ا
غلبية لدى فئة المتقاعدين إلى أن ردھم على ا0ساءة التي يتعرضون إليھا من قبل 

    موظفي البلدية، مردھا شعورھم بالحقرة التي تمارس ضدھم.

ارجع أفراد العينة بمختلف وضعياتھم ا7جتماعية، مرد مقابلتھم لQساءة التي يمارسھا في حقھم موظفي 

البلدية با0ساءة، إلى ث5ثة أسباب رئيسية. شكلت القوة كأداة لتحسين معاملة موظفي البلدية لھم السبب 

لدى كل من فئة الذين ليس لديھم ا
ول لدى فئة الموظفين. في حين شكل الشعور بالحقرة السبب ا
ول 

وظيفة، أو لدى فئة المتقاعدين . كما جاء عدم اھتمام مسؤولي البلدية بشكاويھم من ا
سباب التي تثير فيھم 

  سلوكھم العنيف.

  ي البلدية.جنس موظفأفراد العينّة لل يتفض: 77الجدول رقم 

  

  متغير الوضعية ا$جتماعية       

  ا=جابات 

  المجموع  متقاعد  $ تعمل  تعمل

  % ت  % ت  % ت  % ت

  13,3 40  1,3 4  5,7 17  6,3 19  نعم

$  29 9,7  22 7,3  3 1,0  54 18,0  

  68,7 206  5,3 16  22,7 68  40,7 122  $ اختTف بينھما 

  

لم يختلف غالبية أفراد العينة من مختلف الفئات ا7جتماعية، في عدم تفضيلھم لجنس الموظف يفضلون 

  التعامل معه دون ا[خر. 

في حين ارتفعت بقليل نسبة الذين لديھم تفضيل في التعامل مع موظفين من نفس جنسھم لدى فئة 

  . % 1مقارنة بنسبة الذين 7 يفضلون ذلك من الفئة ذاتھا والتي بلغت نسبتھم ، % 1.3المتقاعدين بنسبة 
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  .موظفةرد فعل أفراد العينة تجاه تعرضھم لLساءة من : 78الجدول رقم 

  

  متغير الوضعية ا$جتماعية         

  ا=جابات 

  المجموع  متقاعد  $ تعمل  تعمل

  % ت  % ت  % ت  % ت

6  تقابل ا=ساءة با=ساءة

5 

21,7  43 14,3  11 3,7  119 39,7  

9  $ ترد عليھا /نھا امرأة

6 

32,0  58 19,3  10 3,3  164 54,7  

  5,7 17  0,7 2  2,0 6  3,0 9  تزيد من حدة ا=ساءة /نھا امرأة

  

من فئة الذين ليس لديھم وظيفة، أنھم يفضلون  % 19.3، و% 32أجابت نسبة كبيرة من فئة الموظفين 

من فئة الموظفين  % 21.7عدم الرد على ا0ساءة با0ساءة إذا كان من أساء إليھم أنثى. في حين أجاب 

  أنھم يردون ا0ساءة با0ساءة دون ا
خذ با7عتبار جنس من أساء إليھم. 

لدى فئة  % 3.3جنس الموظف بنسبة بينما تقاربت نسب الذين رفضوا الرد على ا0ساءة، بسبب 

  من أفراد ھذه الفئة 7 يعيرون اھتمام لجنس من أساء إليھم.  % 3.7المتقاعدين، وبنسبة أكبر بقليل أكد 

 

  أفراد العينّة لسن موظفي البلدية.ل يتفض: 79الجدول رقم 

  

  متغير الوضعية ا$جتماعية     

  ا=جابات 

  المجموع  متقاعد  $ تعمل  تعمل

  %  ت  %  ت  %  ت  % ت

  14,0 42  1,3 4  7,0 21  5,7 17  مسنا

  29,3 88  2,0 6  11,3 34  16,0 48  شابا

  56,7 170  4,3 13  17,3 52  35,0 105  $ اختTف بينھما

ما عدا فئة المتقاعدين الذين فضلوا التعامل مع موظف شابا أكثر من تفضيلھم للتعامل مع موظف مسن. 

  اقتربت كل الفئات ا
خرى وبا
غلبية على عدم تفضيلھم بين موظف مسن وموظف شاب. 

أكثر ممن كما فضل أفراد فئة الموظفين، و كذا فئة الذين ليس لديھم وظيفة، أن يكون موظف البلدية شابا. 

  فضلوا أن يكون الموظف مسنا.
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  رأي أفراد العينّة في دور البلدية.: 80الجدول رقم 

  

  متغير الوضعية ا$جتماعية          

  ا=جابات 

  المجموع  متقاعد  $ تعمل  تعمل

  % ت  % ت  % ت  % ت

مؤسسة تتكفل بتلبية انشغا$ت 

  المواطن واحتياجاته

32 10,7  10 3,3  6 2,0  48 16,0  

وسيط  بين السلطة و المواطنين 

يسعى إلى التقريب بين المواطن 

  والسلطة

8 2,7  15 5,0  0 0,0  23 7,7  

ممثل للسلطة يعمل على استمرارية 

  الدولة

14 4,7  6 2,0  0 0,0  20 6,7  

مجرد إدارة لسحب الوثائق المتعلقة 

  با/حوال الخاصة

111 37,0  70 23,3  15 5,0  196 65,3  

  4,3 13  0,7 2  2,0 6  1,7 5  $ أدري

  

، يعتقدون أن البلدية ھي % 65.3يظھر لنا الجدول أع5ه، أن أفراد العينة باخت5ف وضعياتھم ا7جتماعية 

  مجرد إدارة تسحب منھا الوثائق الخاصة بھم.

من فئة الموظفين، البلدية بأنھا مؤسسة تتكفل بانشغا7ت المواطنين وتلبية  % 10.7وبينما صنفت نسبة 

اعتبروھا ممثلة للسلطة تسعى بالدرجة ا
ولى للحفاظ على استمرار الدولة.  % 4.7احتياجاتھم. مقابل 

ريب % من فئة الذين ليس لديھم وظيفة بأنھا وسيط بين السلطة والمواطنين وتعمل على التق 5بينما صنفھا 

من أفراد ھذه العينة أنھا مؤسسة تتكفل بانشغا7ت المواطنين  % 3.3بين المواطن والسلطة. وصنفھا 

  وتلبية احتياجاتھم. 

كونھا  % 2و بنسبة  % 5في حين لم يصنفھا المتقاعدون إ7 في كونھا مجرد إدارة لسحب الوثائق 

  مؤسسة تتكفل بانشغا7ت المواطنين.
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  أفراد العينّة عند ترددھم على البلدية عور الذي ينتابالش:  81الجدول رقم 

  

  متغير الوضعية ا7جتماعية       

  ا0جابات 

  المجموع  متقاعد  $ تعمل  تعمل

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  3,3 10  0,7 2  0,3 1  2,3 7  ا7رتياح

  83,0 249  5,3 16  30,0 90  47,7 143  القلق

  13,7 41  1,7 5  5,3 16  6,7 20  7 شيء من ذلك

  

إن الع5قة القائمة بين المواطن وا0دارة تعبر عن الشعور بالقلق وعدم ا7رتياح بين المواطن الطالب 

للخدمة وبين مانحھا. إذ عبرّ أفراد العينّة وباخت5ف وضعيتھم ا7جتماعية عن شعورھم بالقلق عند ترددھم 

نتھجه المواطن ضد موظفي البلدية ، ليس حدثا على البلدية، ومن ثمّ يمكننا القول أن العنف اللفظي الذي ي

عابرا أو استثنائي، بل أصبح يندرج في وضع مألوف من التوترات والمجابھات  
ن الع5قة القائمة بين 

  الطرفين 7 تتماشى وحق المواطنة وأسسھا.   

  لدى أفراد العينّة.ر بالقلق وشعال مرد: 82الجدول رقم 

  

  متغير الوضعية ا$جتماعية         

  ا=جابات 

  المجموع  متقاعد  $ تعمل  تعمل

  % ت  % ت  % ت  % ت

  58,2 145  5,2 13  17,3 43  35,7 89  البيروقراطية في إدارة البلدية 

الرشوة و المحاباة و المعرفة  التي 

يواجھھا المواطن عند تعامله مع 

  البلدية

22 8,8  23 9,2  3 1,2  48 19,3  

  17,7 44  0,0 0  8,8 22  8,8 22  تعالي موظفي البلدية  على المواطن 

استعمال موظفي البلدية لكTم عنيف 

  و سبھم للمواطنين 

9 3,6  3 1,2  0 0,0  12 4,8  

 83، ھو ا7تفاق على غالبية أفراد العينة بمختلف وضعيتھم ا7جتماعية بنسبة 81و 80ملخص الجدول 

  ، ينتابھم الشعور بالقلق عند ترددھم على البلدية. %

كما أجمع غالبيتھم أن البيروقراطية التي يواجھونھا في البلدية ھي السبب ا
ول الذي يثير فيھم ھذا 

  الشعور. 
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وارجع بنسب متطابقة، أفراد العينة من فئة الموظفين، مرد شعورھم بالقلق، إلى الرشوة والمحاباة بنسبة 

ھذا الشعور بالعنف اللفظي الذي  % 3.6إلى تعال موظف البلدية عليھم. في حين برر  % 8.8، و% 8.8

  يمارسه موظفي البلدية ضدھم.

وبنسب متقاربة برر أفراد العينة من ليس لديھم وظيفة سبب قلقھم، تفشي الرشوة والمحاباة وكذلك تعالي 

  موظفي البلدية عليھم. 

  

  .وى إلى موظف البلديةارشوا قدم: نسبة أفراد العينّة الذين 83الجدول رقم 

  

  متغير الوضعية ا$جتماعية      

  ا=جابات 

  المجموع  متقاعد  $ تعمل  تعمل

  %  ت  %  ت  % ت  % ت

  14,0 42  1,0 3  4,7 14  8,3 25  نعم

$  145 48,3  93 31,0  20 6,7  258 86,0  

  

من أفراد العينة من مختلف الفئات ا7جتماعية، أنھم قدموا لموظفي البلدية رشاوى لقضاء  % 14أفاد 

حاجياتھم. تعتبر ھذه النسبة مؤشرا دال على استغ5ل بعض موظفي البلدية لمنصبھم 7بتزاز المواطنين 

  باخت5ف أوضاعھم ا7جتماعية.

   .موظف البلديةأفراد العينّة لف يتصن :84الجدول رقم 

  

  متغير الوضعية ا$جتماعية        

  ا=جابات 

  المجموع  متقاعد  $ تعمل  تعمل

  % ت  % ت  %  ت  % ت

  10,0 30  1,3 4  2,3 7  6,3 19  مواطن في خدمة المواطنين

  65,7 197  5,7 17  22,7 68  37,3 112  موظف يسعى لكسب عيشه

شخص يستغل منصبه لتحقيق 

  مصالحه الخاصة 

39 13,0  32 10,7  2 0,7  73 24,3  

، أن موظف البلدية ھو بالدرجة ا
ولى موظف يسعى % 65.7أفراد العينة من مختلف الفئات بنسبة يرى 

  لكسب قوته. 

من فئة الذين ليس لديھم وظيفة، على أنه شخص  % 10.7من فئة الموظفين، و % 13في حين صنفه  

يستغل منصبه لتحقيق بالدرجة ا
ولى مصالحه الخاصة. بينما نسبة ضئيلة من أفراد الفئتين اعتبرته 

مواطنا يسعى لخدمة باقي المواطنين. ارتفعت نسبة من يشاطر ھذا الوصف لدى فئة المتقاعدين، حيث 
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خدمة مصالحه الخاصة، أقل ممن اعتبروه مواطنا يسعى جاءت نسبة من يعتبرونه شخصا يسعى ل

 لخدمتھم كمواطنين
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  :مناقشة نتائج الدراسة وعرض استنتاجاتھا

يعُتبر العنف اللفظي شاھدا ومؤشرا على فشل طرائق التواصل، وأساليب التعامل بين ا
طراف المنخرطة 

ي بناء المجتمع، بل وفي بناء ففي فعل التواصل. إذ تعكس ظاھرة العنف اللفظي تلك التناقضات الكامنة 

ؤدي إلى انز7ق ع5ئقي يكيان الدولة ككل. إذ يعتبر انتھاجه من قبل المواطن ضد مؤسسات الدولة 

فسوف تتأذى الثقة، وقد  المقاومة،زعزعة اجتماعية، ويھدد حياة الفرد والجماعة. وإن لم تحترم ھذه 

تتحول إلى عدم ثقة إذا ما تراكم ما يكفي من التجارب المؤلمة...وبما أن تفاوض الحاجة غير الناجح يخل 

عضاء تلبية حاجاتھم بشكل غير مناسب في اول ا
بتوازن حدود التفاع5ت ا7جتماعية المعادية، يح

، وللجماعة بشكل عام. إن ھذه السلوكيات التي تسمى "عنيفة" 
نھا ل�خرينالسلوكيات المؤذية لھم، و

( باربرا ويتمر، فقرة تنتھك حرمة الع5قات السليمة بين الذات والعالم ضرورية من أجل البقاء"  أوتھدد 

  سبق ذكرھا)

ظور، بنيتّ ھذه الدراسة، التي حاولنا من خ5لھا، إظھار ع5قة تدني الكفاءة التواصلية لدى من ھذا المن

موظفي البلديات، باعتبارھم ممثلين لمؤسسة عمومية ولجھاز من أجھزة الدولة، بالعنف اللفظي، الذي 

 القائمجتماعي التفاعل ا7يتخذه الموطنون كمنھج في تواصلھم معھم. وفي المضمار نفسه، ولفھم طبيعة 

إبراز التفاعل القائم بين متغيرات الدراسة، التي تلعب المجتمع الجزائري ومؤسساته، حاولنا بين أفراد 

ومن آثار، أو تجليات ھذه الوضعية ، وكما  تحديد مسار الع5قات بين الطرفين. مجتمعة، دورا ھاما  في

المواطن الجزائري با0دارة المحلية (الممثلة من قبل أظھرت نتائج الدراسة الميدانية، يتبينّ لنا، أن ع5قة 

موظفيھا )، تتصف بجملة من المفارقات وا7خت75ت، التي تعكس بدورھا التناقضات الكامنة في النسق 

ككل .ذلك أن  السياق ا7قتصادي ا7جتماعي والثقافي، والسياسي، ھو الذي يعمل على رسم الع5قة مع 

ديد الع5قات بين أفراد المجتمع وبين مؤسساته. ومن أبرز العوامل التي ساھمت ا[خر، وبالتالي على تح

في تفشي ظاھرة العنف اللفظي لدى المواطن الجزائري أثناء تعامله مع إحدى مؤسسة الدولة الجزائرية، 

  نذكر منھا: 

 العامل السياسي وا7قتصادي:  - أ

. للبلدية قانون مھد لسن الذي ،63 / 05في المؤرخ18رقم  المرسوم بموجب للبلدية ميثاق أول صدر


، 1967جانفي  18المؤرخ  في  24-67رقم  ا7ستق5ل بعدقانون البلديات  ولاعتبرت البلدية، وفقا 

كمؤسسة قاعدية ترتكز عليھا الحياة السياسية وا7قتصادية  وا7جتماعية، تساھم في بعث الديمقراطية 

 أنو ،للدولة ا0داري للتنظيم ا
ساسية ةالھيئ بمثابةخب. فھي المحلية، خاصة من خ5ل مجلس شعبي منت

 صدور وبعد.  1969في الو7ية قانون ت5ه ثم. العامة الحاجات إشباع ھو ،وجودھا من الھدف

 وكرس .ا7ستفتاء أو ا7نتخاب طريق عن ھايمارس التي ، للشعب السيادة مبدأ كرس الذي ،1976دستور

 وا7جتماعية وا7قتصادية وا0دارية السياسية بالمھام تضطلع وقاعدية أساسية إقليمية كجماعة البلدية
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 ر ج( 1976/ 24/11  في الصادر 1976ر دستو من122 و /3 811 المواد وفقا لما نصت عليه ،الثقافية

 (ALI Tehami 1979 ; 49 -50 )..)94 رقم.

 الجماعات" أن على ( 15 ) : مادته في نص حيث المعدل، 1989 دستور المرفق ھذا أھمية على أكد كما

 في 1990 لسنة البلدي القانون عرفھاو " القاعدية الجماعة ھي البلدية والو7ية، البلدية ھي للدولة ا0قليمية

 المالي وا7ستق5ل المعنوية بالشخصية وتتمتع ا
ساسية، ا0قليمية الجماعة ھي البلدية "أن ا
ولى، مادته

 المادة بالبلدية، المتعلق 1990 أفريل 07 في لمؤرخا  08- 90 رقم (القانون "القانون بموجب وتوجد

  ) . الثالث الباب ، ا
ولى

رغم تأكيد التشريعات القانونية على أن المجالس المحلية أو البلدية تعتبر مؤسسة تضطلع بمھام تسعى في 

مجملھا إلى خدمة المواطن. غير أن ما توصلنا إليه من نتائج، يعبر عن غياب ھذه الفلسفة على أرض 

العFقة بينھم كمواطنين وبين الواقع. مما يفسر لنا لماذا عبّر غالبية أفراد العيّنة المدروسة عن تدني 

أن  % 60حيث أقر  موظفي البلديات الممثلين لمؤسسة عمومية ولجھاز من أجھزة الدولة الجزائرية. 

عن شعورھم بالقلق عند ترددھم على مقر  %  83موظفي البلدية 7 يتعاملون معھم باحترام، كما عبر 

يمكننا القول من خ5ل قراءتنا بل موظفي البلديات أنھم يتعرضون للتعنيف من ق  %  52.7البلدية. وأجاب 

لھذه البيانات، أن للعامل السياسي وا7جتماعي دورا في تأزم الع5قة بين الموظف والمواطن. إذ، وكما 

 يجد القوى، حيث ميزان في خلل عن ينجم، أن الشعور بالظلم لدى المواطن، بوتفنوشتأوضحه ا
ستاذ 

 ووفقا. عليه والسيطرة الضعيف إلغاء على القوي يعمل وحيث القوي، طاعة على مكرھا نفسه الضعيف

. العنف اللفظي ھو سلوك دفاعي لصد عنف و عدوان خارجيالصراع. و يصبح  يولد المعادلة لھذه

  ).  43. 1984.بوتفنوشت مصطفى(

يتضح لنا، أن ھذه الوضعية ساھمت في بناء ع5قات تتسم بالصراع بين الطرفين، مما أدى إلى تبني 

المواطن للعنف كمنھج 0عادة بناء ھذه الع5قة، من أجل تحقيق التوازن الذي يضمن له احترام حقوقه. 

ف داخل المجتمع، دورا في تفشي العنأن للعامل السياسي  J.-P. Sartreجون بول سارتر ذلك ما أكده 

كون المجتمع  يسعى 7ستخدام للعنف ليحقق، بطريقة سھلة وسريعة، ما لم يستطع الفرد أو الجماعة من 

سابق ذكرھا). فطبيعة النظام السياسي، تحدد تحقيقه عن طريق ا0قناع، والحوار، والتفاوض" ( فقرة 

ما حاولنا تبيانه من خ5ل دراستنا ذلك بدورھا نمط الع5قات القائمة بين مختلف عناصر المجتمع. 

أرجع فشل ا
طراف المتواصلة في تحقيق التفاھم داخل المجتمع،   ، الذيھابرماسمستندين على طرح 

ا
فعال ا7تصالية تعمل على تحقيق التماسك بين  ميزان القوى بين تلك ا
طراف. إذ أكد أن " إلى اخت5ل

 (9 .1992."  أو لتحقيق النجاح التواصلية توجه  إما لتحقيق التفاھم،وعليه، فإن ا
فعال  المجتمع.  أفراد

( Lucien  Sfez وتعتبر المبادرة في التواصل مع ا[خر، " كالمبادرة بالتحية، ا7بتسامة ل�خر، من .

المھارات في تكوين الع5قة، لتبدأ مرحلة أخرى أكثرا عمقا وتركيزا، ثم تصل إلى مرحلة ا7رتباط 
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أو غير الرسمي، حتى يتحقق الھدف لكل من طرفي الع5قة من تكوين الع5قة، لتبدأ مرحلة الرسمي 

  ).  108-107جديدة، وھي مرحلة ا0يجابي، دون أن تكون ھناك معوقات"( سلوى عثمان، نفس المرجع. 

ي مدارات تقوم على إعادة التوازن ف جديدة،من بناء ع5قات  إذا،تحقيق تماسك المجتمع، 7بد  فمن اجل 

تحقيق التفاھم مع ا[خر، يعكس  ) فيففشل الفرد (أو المؤسسة . القوة، ومن ضمنھا الع5قات التواصلية

ھي التي تعمل على إلغاء  الناجحة،الع5قات التواصلية ذلك أن  أو قلة كفاءاته في التواصل. قدرته،عدم 

إن اتساع الھوة  يتبينّ لنا،من ھذا المنظور، ومؤسساته.الھوة بين الفرد وا[خر، وبالتالي بين أفراد المجتمع 

القيم العدائية بين مختلف عناصره، مرده اخت5ل الع5قات وتصدعھا. وعليه تفشي بين أطراف المجتمع و

يمكننا القول أن الع5قة ا7تصالية المتدنية بين المواطن ومؤسسة الدولة كالبلدية تساھم وبشكل كبير في 

  في المجتمع الجزائري وبالتالي في إحداث الخلل بين كافة عناصره.  إسقاط التوازن

ومن المظاھر السلبية التي تتصف بھا إدارة البلدية، والتي أكدت نسبة معتبرة من أفراد عينّة الدراسة، عن 

ية وجودھا داخل إدارة البلدية، تفشي الرشوة، إذ يدُفع المواطن من أجل الوصول إلى التمتع بحقوقھم وتلب

  مطالبه، إلى التعاطي بالرشوة، إما بتقديم مقابل مادي،  أو منح  خدمات. 

أن الرشوة  أضحت من أخطر ظواھر المرضية التي تعاني منھا لقد أثبتت لنا نتائج الدراسة الميدانية، 

لنسق. المؤسسة العمومية، وأن تناميھا أدى إلى تحطيم الروابط المتينة والسليمة التي تحافظ على تماسك ا

وعليه تعتبر الرشوة إحدى المؤشرات الدالة على تصدع الع5قة بين موظفي البلدية والمواطن الجزائري 

الرافض للتعامل بھذا ا
سلوب المنافي 
خ5قه وتعاليم دينه، بل ولكرامته. إذ يعتبرھا نوعا من المساومة 

قه. إن ھذه المعادلة ال5متوازية  تثير التي تجبره على الرضوخ لطالبھا من اجل أن يمنحه ھذا ا
خير ح

  لدى  المواطن الجزائري الشعور بالظلم و"الحقرة" وتحرك فيه الشعور بالعدوانية.

  العامل ا7جتماعي :   - ب

، أن أسلوب موظفي البلدية في % 70فرد من المجموع الكلي 
فراد العينة، وبنسبة بلغت  210أجاب 

تواصلھم مع أفراد العينة يتوافق نوعا ما بمكانتھم كموظفين في مؤسسة عمومية ممثلة لجھاز من أجھزة 

من أفراد ھذه العينّة أن موظفي البلدية 7 يتحلون بأسلوب يليق  % 17.3الدولة. بينما أقر، وبنسبة 

لتمسوا فيھم ھذا التوافق.  وقد يمُكننا تفسير عدم إلتماس غالبية بمكانتھم. مقابل نسبة أقل من أفراد العينة أ

أن  بورديوأفراد العينة سمة الكفاءة التواصلية، التي تتطلبھا مكانة الموظف إلى التنشئة ا7جتماعية، إذ أكد 

 للغويا المستوى تحديد في الذي يؤثر ا7جتماعي الوسط تدني الكفاءة اللغوية لدى أفراد المجتمع، ھونتاج

  (Bourdieu Pierre. 1998, 8- 7 ) اجتماعية فئة لكل

إذ  .كما يؤثر التكوين المھني وتدني مستواھم التعليمي في نمط الع5قة التي تنشأ بين الموظف والمواطن

) ، أن البلديات عامة تعاني نقصا فادحا 2009إحصائيات المديرية العامة للوظيف العمومي (سنة  تؤكد 

 800شھادات التعليم العالي، وھنالك  يحمل  اإطار24بلدية، يوجد  1541في التأطير، إذ أنه على مستوى 
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وعزلته. ومقارنة مع  بلدية 7 تتوفر على إطار جامعي واحد، لسبب نقص الموارد المالية أو لسبب بعدھا

  ا0دارات ا
خرى ي5حظ أن إدارة البلديات ھي ا
سوأ من حيث التأطير.

الفئات من مستخدمي  تشكل أكبركما أن شريحة المستويات الدنيا من التعليم لمستخدمي البلديات، ھي التي 

التنفيذ، فذلك ما يفسر %. وعلى اعتبار أن أصحاب المستويات الدنيا ھم أعوان 83.02حيث بلغوا  البلدية،

 جملة وھم : ا0طارات أصناف ث5ثة من البلديات مستخدمي تركيبة تتكونحيث عامل تدني ا
داء.

 على القدرة لھم والذين الكفاءة، شھادات من يعادلھا ما أو عالية جامعية لشھادات الحاملين الموظفين

 المعاونين لدرجات نوالحامل نوالمؤھل نوالموظف وھم : التحكم أعوان.وتفسيرھا النصوص فھم التصور،

 يمارسون الذين ا
عوان وھم : التنفيذ أعوان .سامين وتقنيين (إداريين وملحقين إداريين كتاب) ا0داريين

  .القصير المدى على تمھين مجرد ا
حيان بعض في وھي كفاءة أية تتطلب 7 جزئية نشاطات

أن العدد ا
كبر من  (CENEAP) 7حظ المركز الوطني للدراسات التطبيقية من أجل التخطيط ولقد 

منھم لم يستفيدوا من دورات  % 90 لم يستفيدون من أدنى تكوين، حيث أن  أعوان التحكم وأعوان التنفيذ

العمران، منھم فقط من استفاد من دورات تكوين في مجا7ت التقنيات ا0دارية، ك%10وأن  تكوينية.

وعلى غرار أعوان التنفيذ، أشار نفس التقرير إلى الدرجة  .المالية، الصفقات العمومية، ا0ع5م ا[لي...إلخ

المتدنية للتحكم في الوظائف من قبل ا0طارات 7نعدام الربط بين عنصري التكوين والتحكم في النصوص 

تدني  بورديو. كما أرجع من كفاءة الموظف القانونية، زيادة على اعتبار أن ا
شغال الروتينية تضعف

 اللغوي المستوى تحديد في ھو الذي يؤثر ا7جتماعي الوسط الكفاءة اللغوية لدى أفراد المجتمع، إلى أن

  (Bourdieu Pierre. 1998, 8- 7 ) . اجتماعية فئة لكل

وعليه يمكننا القول، إذا كان للتنشئة ا7جتماعية لموظفي البلدية دورا في تدني كفاءتھم ا7تصالية، فإن 

غياب دورات تكوينية تنمي لديھم مھارات التواصل مع المواطنين، قد ساھمت، وبشكل كبير، في تدني 

البلدية بنوع ما 7ئقة بمكانتھم.  كفاءتھم التواصلية. ذلك ما دفع بأغلبية أفراد إلى الحكم على كفاءة موظفي

كونھم من أفراد العينّة، أن موظفي البلدية 7 تتوفر فيھم الكفاءة المھنية،  % 51.7 ت أكبر نسبة أجابكما 

 المھنية. ةكفاءلل و 5نضباطون المواطنين و يفتقدون لحترم7 ي

 يسعى بالدرجة البلدية أن موظف من أفراد العينّة،  % 65.7كما أظھرت ھذه الدراسة، ومن خ5ل  إجابة 

" تبَرُز سُلوكيات تتَمَيزّ أن أي انه يسعى من أجل العائد المادي و ذلك ما أدى إلى  ،كسب قوتها
ولى إلى 

بالرغبة في الوظيفة من أجل العائد المادي فقط، وعدم الرغبة في أداء الوظيفة َحسب مُتطَلباتھا. ومن ثمََّة 

من سلبيات في أداء ا
عمال مُتمَثلة في: التمََارُض والغياب المُتكَرر...، والذي تسُاعد تكَون النتيجة ما نرَاه 

الجھوية وع5قات القرُبى والصداقة في إخفائه. ذلك أن الشخصية الريفية تتَمََيزّ  الع5قات ا
سرية و

ث5ً، يتَجَه المرء إلى بع5قات اجتماعية شخصية، بد7ً من أن تكَُون مُؤسساتية. ففي ھيئة من الھيئات م

الشخص الذي يعَرفهُ معرفة جيدّة، بد7ً من أن يتَجَه إلى الشخص الذي يمُثل الھيئة نفسھا في الع5قات 
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. لقد نجم عن ھذه الوضعية ظاھرة مرضية كانت لھا تداعيات  )205 .( طلبة، مرجع سابقا7جتماعية "

مع  ھم إلى الرشوة في تعاملھمئة من أفراد العينّة ، لجوسياسية ،اقتصادية واجتماعية، إذ أكدت نسبة  كبير

  موظفي البلدية .   

  العامل الثقافي:

أن العنف ظاھرة ثقافية أتت مع رياح التطور ا7جتماعي، ومع تحول المجتمعات ا0نسانية   دوركھايمأكد 

  ) 152من مجتمعات بسيطة إلى مجتمعات مركبة (علي أسعد وطفة ، مرجع سابق.

في أثناء بحثه حول إشكالية القھر والتسلط في الحياة  دوركھايملقد دعمت نتائج الدراسة ما توصل إليه 

ا7جتماعية، إذ أكد وبنسبة كبيرة ومن فئات مختلف 
فراد العينّة، أن مرد  مبادرتھم بإلقاء التحية على 

لجوئھم للتعامل معھم بالرشوة، إلى  موظفي البلدية، وعدم ردھم على إساءة الموظفين إليھم  بالمثل، وعدم

ولقد أكد الباحث تعاليم الدين ا0س5مي، وإتباعھم لوصايا الرسول محمد (عليه الص5ة والس5م). 

يھتم بالقيم الدينية  "في دراسة له حول خصائص العائلة الجزائري، أن المجتمع الجزائري  بوتفنوشنت

والصواب والخير  الخطأن لھم وا
بناء وبيّ  ا[باءلطريق أمام أنار ا فا0س5مويوليھا ا7حترام الكبير، 

. بوتفنوشت "والشر، وبذلك يعتبر خير مرجع للقيم يستند إليه الفرد من أجل النجاح في الحياة ا7جتماعية

  )  .43 .1984 . مرجع سابقمصطفى، 

كان للعامل الديني دورا في إنتاج وبالتالي فإنه في غياب الكفاءة التواصلية والمھنية لدى موظفي البلديات، 

ع5قات إيجابية، تتبادل ضمنھا ا
طراف المتواصلة ا7حترام وحسن المعاملة. ويفسر لنا ذلك، سبب 

بباقي أفراد فئات العينّة. كما عبرت نفس الفئة وبأكبر  ةشعور فئة المسنين باحترام الموظفين لھم، مقارن

لجيدّ، كما أنھا تحظى أيضا، بحسن معاملة الموظفين لھم. وعليه نسبة بالنسبة، أنھا تحظى با7ستقبال ا

يمكننا القول، أن الع5قة ا7يجابية السوية التي تتصف بھا ع5قة الموظفين بالمسنين، مردھا تكريس 

  المجتمع الجزائري لمبدأ احترام المسن وتبجيله. 

امة، ومن ضمنھا ا0دارة المحلية، تكمن يمكننا القول، أن مرجعية العنف بين المواطن ومؤسسات الدولة ع

في العوامل البنائية التكوينية للمجتمع الجزائري، وإلى الخصوصية التاريخية التي عايش فيھا المجتمع 

الجزائري حقبا من العنف الممارس في حقه. مما جعل من خاصية التراكم، أن تجعل من العنف، ظاھرة 

ظاھر العنف، نلتمسھا من خ5ل تفاقم السلوك العنيف والعدواني عامة وتلقائية ترتسم في صور يومية لم

  في الشوارع، وداخل ا
سر. بل لتنتقل إلى مؤسسات رسمية كالمدرسة و أجھزة الدولة. 

  إشكالية التواصل بين المواطن ا=دارة الجزائرية:

أن ا0دارة بناء على ما سبق ذكره، يمكننا القول أن طرحنا 0شكال التواصل بين المواطن وا0دارة مرده، 

ورغم التداعيات ، رغم ا0ص5حات التي عرفتھا ،الجزائرية 7 تزال تنظر إلى ا7تصال كعنصر ثانوي

وسائل ا7تصال بھدف تحسين قرارھا إدخال التقنيات الحديثة لإو، الرامية إلى تطلعھا إلى إدارة حديثة
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لم ، إ7 أن ھذا المشروع التكنولوجي  و تقريبه إليھا، والتقرب من المواطن، والرفع من جودتھا، خدماتھا

كونه لم ينجح في إقرار الموازين بين ا7عتبارات المادية وتطابقھا مع ، إلى تطلعات المواطنين بدورهيرق 

من خ5ل النظرة التقليدية لمفھوم ا7تصال التي عززت ال5تكافؤ  ا7عتبارات السلوكية. ھذا التفاوت ظھر

بل إلى تغييب المواطن وإلغائه كعنصر  ،وا7حتكار وا
حادية في عملية التواصل بين ا0دارة والمواطن

   أساسي في بنية التواصل.

للع5قة بين المنظم  1988يوليو  04المؤرخ في  88.31توفر ا0طار القانوني، المرسوم  ذلك، ورغم

ا0دارة والمواطن، إ7 أن تفشي ظاھرة العنف اللفظي في المواقف الك5مية بين المواطن وا0دارة يعكس 

بين ، خضم ھذا التبادل والتفاعللنا وبوضوح ذلك ا7خت5ل وا7ھتزاز الذي تتسم به ھذه الع5قة. وفي 

دعامة الكلمة الطيبة التي تحمل في طياتھا أساسيات التفاھم والتحاور ا7يجابي فھي  أھمية  الطرفين تبرز

، إذ كلما لتعبيد الطريق نحو الوفاق ا7جتماعي باعتبارھا اللبنة ا
ولى 0رساء مجتمع متماسكأساسية 

لما كان بمعنى أنه ك إ7 واتسعت دائرة العنف بين المتحاورين. اعن وظيفتھ تانزاحانحرفت الكلمة و

تقلصت، وكلما انسدت قنوات ا7تصال بين المتحاورين أو  العنف،ا7تصال اللفظي إيجابياً، قلت نزعات 

وأمام ھذا الواقع الذي وإزاء ھذه ا
وضاع المرضية التي تعاني منھا مؤسسات الدولة،  نزعاتھم. تازداد


خيرة، لمعالجة ھذه الظاھرة جاءت بعض المحاو7ت، وخاصة في السنوات ا أضح يھدد كيان الدولة،

مرصد للخدمة العمومية تتمثل مھمته ا
ساسية في اقتراح إص5حات تسعى  2014المرضية، كإنشاء سنة 

حيث صرّح في ھذا السياق الوزير محمد بن  إلى تحديث ا0دارة وتحسين الع5قات مع المتعاملين معھا.

، أن الحكومة تسعى  2013من شھر أكتوبر سنة  27يوم غازي على أمواج القناة الثالثة لQذاعة الوطنية 

من خ5ل ھذا المرصد إلى " إشراك المجتمع المدني، 7سيما مستعملي الخدمة العمومية في إص5ح ھذه 

أن "ھناك كما أكد على  ."الخدمة. كما نرغب في المضي بعيدا من خ5ل إنشاء مرصد للخدمة العمومية

لدى المواطنين الذين يعانون من السلوكات  ا0دارةصريحة وحقيقية للحكومة في تغيير صورة  إرادة

  السلبية لموظفي الخدمة العمومية". 

من الواضح، أن الحكومة الجزائرية قد أدركت مدى تدني ع5قة المؤسسات الرسمية بالمواطن الجزائري 

الجزائري وتھدد استمرارية مؤسساته. إ7 أن الواقع  وما ينجم عليھا من تداعيات قد تھدد تماسك المجتمع

يثبت لنا أنه رغم تلك ا0ص5حات والمحاو7ت والتطلعات في إقامة إدارة رشيدة ، إ7 أن ا0دارة 

مرد ھذا العجز أو  ألبرتينيالجزائرية العمومية 7 تزال تعيش حالة " ال5تواصل " بالمواطن . ولقد فسر 

لدان العالم الثالث بحاجة إلى قيادة سياسيةّ، قاَدرة على أن تجَعل شُعوبھا ترَتضي باسم : " إن بُ 5ائقالفشل 

التشكيك إزاء السُلوُكيات القديمة والسلبية والجُمود القديم وأشكال   المصلحة القومية العُليا، اتخاذ مواقف

  .)197. 1999" (عبد الله طلبة.  التضَامن القديمة
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المجتمع الجزائري مازال في حالة صراع يحتكم الدراسة الميدانية تبينّ لنا، أن  من خ5ل قراءتنا لنتائج

بداخله، فمن خ5ل إحصائنا لعدد ا7حتجاجات، تبينّ لنا أن المجتمع الجزائري 7 يحتاج إلى الحفاظ على 

داث تحو7ت يريد زعزعته وإح إن المجتمع الجزائري  بل مثلما اقره رواد ا7تجاه النسقي،  توازن النسق،

 ينظر إلى الع5قة القائمة بين النظام عميقة في بنيته. وعلى ھذا ا
ساس 7 يمكننا التسليم بھذا المنھج الذي 

وإنما السمة المائزة للع5قة ا7تصالية القائمة بين  والمواطن على أساس عملية تبادل المعلومات وتنفيذھا.

  نظام السلطة عبر مؤسساته وبين المواطن الجزائري   

 أنتلك المساعي الرامية إلى تحسين الع5قة بين المواطن والنظام و بمؤسساته، علينا  إنجاح أردناوإذا 

لتصبح ا0دارة العمومية خادمة للشعب ھنيات ر الذغيّ أن نو، نسانية0نوفر الجو الديمقراطي المطعم بالقيمّ ا

وأن يعزز مبدأ المواطنة لدى المواطن، شعورا وممارسة، و7  ،وليست مستخدمة لخدمة مصالح فئة ما

يتحقق ھذا الشعور وھذا الوعي لدى المواطن خارج التفاعل ا7جتماعي وخارج التواصل، ذلك أن 

وحدة لجملة من العناصر، وإنما ھو حاصل لتفاعل كل أو التواصل ليس صيرورة لسلسلة من ا
فعال، 

شروط الفعل التي تحدثھا أو تحدث فيھا. إننا في حاجة إلى توفير  عناصر المكوّنة للعملية ا0تصاليال

إننا  "عق5نيون، وأحرار، ومتساوون أفراد ":ث5ثة عناصر جيل أشاش في ، الذي حددهالتواصلي السياسي

ومن   وفير مبدأ المساواة في الفرص  وا7ستد7ل بالعقل والحجج لحقيق التوافقإذن، أمام طرح يستدعي ت

 الموجھة بالمؤسسة يسميما  وانتھاج ا7عتماد ىإل ، في الدول النامية،المؤسسات توجھت المنظور اذھ

 ىإل المؤسسات خ5لھا من تھدف التي راتيجيات،تا7س كافة حوله تدور ارتكاز نقطة أصبح الذي بالعميل،

 مقدمة للمؤسسة  وو7ئھم رضاھم ضمان و اتجاھاتھم، كسب اجل من ،العم5ء مع دجيّ  تحقيق تفاعل

  ).15.ت د،.  محمد الدين الخدمة  (جمال
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  الخTصة

أن ظاھرة العنف اللفظي في المجتمع الجزائري، 7 يمكن فھمھا على نحو صحيح إذا فيه  مما 7 شك

للممارسة تمنح بنى درسنھا بمعزل عن السياق ا7جتماعي والسياسي وا7قتصادي والثقافي، كونھا انساقا 

  د7لية للفعل الفردي والجماعي الذي يحدث فيھا ومن خ5لھا.

ومن ثم تجاوزنا في دراستنا لظاھرة العنف اللفظي داخل المجتمع الجزائري، النظر إلى السلوكات العنيفة 

رضة، وإنما والمشينة التي يتبناھا المواطن في تواصله مع موظفي البلدية على أساس أنھا استثنائية أو عا

اعتبرت تلك ا
فعال والممارسات على أنھا تعكس لنا ديناميكية الع5قات ا7جتماعية والسياسية 

  والصراعية التي يتفاعل من خ5لھا المجتمع الجزائري. 

إن إشكالية العنف اللفظي الذي ينتھجه المواطن الجزائري في تواصله مع ا0دارة المحلية الممثلة لسلطة 

وسياسية، واقتصادية، متعاقبة ومتصلة تعبير عن استجابات 
زمات قيمية واجتماعية،  الدولة، ھي

  قات، امتدت جذورھا إلى ما قبل ا7ستق5ل. الحل

وعليه تتجلى أھمية دراسة العنف اللفظي في كونه يبرز وبحدة فشل الدولة في تحويل قيم المواطنة، 

وا7عتراف با[خر، والخدمة العمومية...إلى حقائق يلتمسھا المواطن في واقعه المعيشي، بل ويمارسھا 

، حدثا لغويا أو فع5 ك5ميابدوره  في الوضع المألوف. وإذا اعتبرت الممارسات الك5مية البذيئة والعنيفة 

التنازع عن موقف سيكولوجي انفعالي ينُجَز في مقام تواصلي تفاعلي سِمته البارزة فھي تعبر أيضا وبشدة 

  والتصارع.

ھو امتداد للعنف الذي يتعرض إليه. كما لقد بينّت لنا نتائج الدراسة أن العنف اللفظي الذي ينتھجه المواطن 

السياسي حال عائقا أمام استقرار ا0دارة الجزائرية، ومن ثم فإن ا0دارة عكست أن عدم استقرار النظام 

دت إلى ا7نحرافات وبروز أالنظام السياسي ولم تعكس خدمة المواطن. مما ساھم في تزايد  ا
سباب التي 

مية إلى ا
مراض البيروقراطية داخل ا0دارة الجزائرية. ولقد أدى بدوره فشل كل محاو7ت ا0ص5ح الرا

تحسين الع5قة بين ا0دارة العمومية والمواطن إلى اتساع دائرة التصارع والتصادم، ذلك أن ھذه 

المحاو7ت اتخذت في مجملھا بمعزل عن مجموعة المؤثرات السياسية وا7قتصادية والتاريخية التي 

دمة عمومية معينّة، بقدر ما عرفتھا الجزائر، إذ إن الع5قة بين المواطن وا0دارة 7 تقتصر على تأدية خ

يتعلق بكمية السلطة لك5 الطرفين، باعتبار أن صاحب السيادة ھو الشعب. غير أن الواقع الذي التمسناه من 

خ5ل نتائج الدراسة كشفت في حقيقتھا أن مفھوم المواطنة وسيادة الشعب عبارات 7 نستلھمھا إ7 من 

جوع إلى تفعيلھا و توثيقھا على أرض الواقع. إذ ظھر لنا خ5ل النصوص والتشريعات الرسمية، دون الر

جليا من خ5ل استبيان رأي 
فراد عينّة الدراسة أن ا0دارة المحلية تعتبر التواصل مع المواطن فعل 

كان عدم  بما وستراتيجية رشيدة تضمن فعالية ھذه العملية. اتلقائي وعامل ثانوي، ذلك ما يفسر عدم وجود 

 لمبذولة ا الجھود جعل الذي ا
سباب من أساسيا 
ھمية التواصل سببا ا0دراك
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محاولة ا0دارة  ولقد التمس من خ5ل قراءتنا لنتائج الدراسة أن  لتحسين ع5قة المواطن با0دارة. جدا قليلة

أفراد اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتحسين خدماتھا قد انعكس با0يجاب على شعور بالرضا لدى المواطنين 

 عملية خطوات واقتراح ،العينّة المدروسة. إن نجاح ھذه المحاولة يدعو إلى المزيد من التخطيط المحكم 

كتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحسين صورة ا0دارة في المجتمع، وا7رتقاء بوظيفتي  مباشرة

 ا7ستقبال وا0رشاد، وترسيخ ا
خ5ق الحميدة وفن التعامل مع ا[خر .

نتائج المتوصل إليھا مؤشرا دا7 على تصدع الع5قة القائمة بين مؤسسات الدولة الممثلة للسلطة تشكل ال

أحد د77ت عجز السلطة عن اشباع حاجات ومطالب المواطنين، وعجزھا على وبين المواطن، و الحاكمة 

كما تطرح ھذه الدراسة بدورھا إشكا7ت لما أفرزته ھذه الع5قة المتردية من ا7رتقاء إلى طموحاتھم. 

ي ظاھرة العنف مظاھر سلبية ومن ضمنھا إشكالية ا7تصالية بين ا0دارة والمواطن وما نتج عنھا من تفش

دوتش اللفظي كأسلوب للتواصل المتبادل بين الطرفين. لقد جاءت نتائج دراستنا كتأكيد لما أقرّه  المفكر 

ذاتي، بل وجوده مرتبط بكل نشاط سياسي. و7 يتم فھمنا لديناميكية النسق  " ليس ل5تصال وجود عند قوله

 . J)ة السلطة ھي قبل كل شيء إشكالية تواصل" فھمنا للنسق التواصلي. فممارس لخ5 إ7 من السياسي،

Gersslé.loc. citée.31) .  
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 . الكويت .دار سعاد الصباح .الوھاب علوب عبد

): في أصول الحوار وتجديد علم الك5م. المركز الثقافي العربي. الدار 2000طه عبد الرحمان( .54

 البيضاء. 

ا
سس النظرية والنماذج التطبيقية. الجزء ا
ول. دار الفكر العربي. ): 2007عاطف عدلي العبد ( .55

 القاھرة.

ا
سس النظرية          - ): مدخل إلى ا7تصال والرأي العام1977عاطف عدلي العبد عبيد( .56

 .القاھرة. دار الفكر العربي. -العربية ا0سھاماتو

 العام. دار الفكر العربي. القاھرة ): مدخل إلى ا7تصال والرأي2008عاطف عدلي العبد عبيد (  .57

  .الجزائر. ھومة دار .والتواصل اللغة: )2000 (الجليل مرتاض عبد .58

 ): مقاربة سوسيولوجية. دار الفجر للنشر والتوزيع. القاھرة.  2008عبد الحميد قرفي (  .59

سعودي. ): ا7تصال السياسي في وسائل ا0ع5م وتأثيره في المجتمع ال2006( عبد العزيز آل سعود .60

 .منشورات جامعة ا0مام محمد بن سعود ا0س5مية. الرياض

 .لوجمان ،للنشر العالمية المصرية الشركة .اللغوي ا0ع5م علم:  (2000)شرف العزيز عبد .61

): منھج البحث العلمي في علوم التربية والعلوم ا0نسانية الطبعة ا
ولى 2012عبد الكريم غريب ( .62

  لمملكة المغربية. .منشورات عالم التربية .ا

الطبعة ا
ولى. دار الكتاب الجديد  .الخطاب استراتيجيات ):2004(الشھري ظافر بن الھادي عبد .63

 المتحدة. بنغازي. 

): الخطاب و النص، الع5قة، السلطة. المؤسسة الجامعية للدراسات 2008عبد الواسع الحميري( .64

 والنشر والتوزيع.
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العام والسياسات ا0ع5مية. الطبعة الثانية. مكتبة المدينة. ) : الرأي 1987عبد الوھاب كحيل( .65

 القاھرة.

): دراسات إع5مية. جامعة الجزائر، مركز الطباعة لجامعة 1992/1993عزي عبد الرحمن ( .66

 الجزائر.

 .مكتبة مدبولي. دراسة تحليلية ): ا0رھاب السياسي .1996 (عبد الناصر حريز .67

 وكالةبعة  ا
ولى. طال اھيري بين ا0ع5م  والدعاية والتنمية.ا7تصال الجم :)1982عبد حرمي (  .68

 .الكويت.المطبوعات

): المرأة والمجتمع، وجھة نظر علم ا7جتماع. دار المعرفة الجامعية، 1998عليا شكري و آخرون ( .69

 مصر.

 يضاء. ): المجتمع المدني في البلدان المغاربية. منشورات دار تويقال. الدار الب1998علي الكنز (  .70

): ثورات القوة الناعمة في العالم العربي: نحو تفكك الديكتاتوريات وا
صوليات. 2011علي حرب( .71

 مطابع الدار العربية للعلوم. بيروت. لبنان.

 ): الع5قات العامة و الصورة الذھنية. عالم الكتب. القاھرة 2005علي عجوة ( .72

وسائل ا7تصال . الطبعة ا
ولى مكتبة  ): مقدمة في1998علي عجوة، و مجموعة من المؤلفين ( .73

 مصباح. المملكة العربية السعودية.

): بناء النظرية ا7جتماعية. الطبعة الثانية. المكتبة المصرية للطباعة والنشر. 2005علي ليلة ( .74

 ا0سكندرية. مصر.

): نظريات ا0دارة الحديثة في القرن الواحد والعشرين. دار الغرب 2006عمار بوحوش ( .75

 0س5مي. بيروت ا

 . الدار البيضاء.الشرق إفريقيا .والخطاب اللغة):  (2000أوكان عمر .76

للنشر والتوزيع  مناھج البحث ا7جتماعي. المنشأة الشعبية ):1971( عمر محمد التومي الشيباني .77

   وا0ع5ن .  

المعرفة. ديوان سلسلة . دراسات نظرية وتطبيقية : نقدي اجتماعنحو علم  ):1999عنصر العياشي( .78

 .المطبوعات الجامعية. الجزائر

دار النفائس للنشر  بعة ا
ولى.طال .استراتيجيات ا7تصال مع ا[خر ):2010فاروق ناجي محمود ( .79

 عمان. .دار الفجر للنشر و التوزيع .و التوزيع

 .قوميترجمة: سعيد علوش، مركز ا0نماء ال .المقاربة التداولية):  1986 (فرانسواز أرمينكو  .80

  .بيروت
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.تعريب صالح القرمادي ، محمد الشاوش في ا
لسنية العامة ): دروس1995 (فردينان دي سوسير .81

 و محمد عجينة . الدار العربية للكتاب . طرابلس.

تأليف فريق من ا7ختصاصيين،  .: العنف وعلم ا7جتماع، في المجتمع والعنف)1985( فيليب برنو .82

 .بيروت .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بعة الثانية.طال .ترجمة ا
ب الياس زح5وي

) : التداولية من أوستن إلى غوفمان. الطبعة ا
ولى. ترجمة صابر الحباشة. 2007فيليب ب5نشيه ( .83

 ال5ذقية. 

 .دار الفاربي .تعريب خليل أحمد خليل .): سوسيولوجيا التواصل السياسي2008ريتور ( فيليب .84

 بيروت. 

 .عمان .دار النفائس للنشر والتوزيع . الطبعة ا
ولى.الا7تصال الفعّ  :) 2009ايد (فھد خليل ز .85

ناشرون المكتب -الدار العربية للعلوم .7تصال السياسيا ) :2004كمال الدين جعفر عباس ( .86

 .ا0س5مي للطباعة والنشر

مطبوعات الكويت. كارل ): نظريات النظم السياسية. الطبعة ا
ولى. مكتبة 1985كمال المنوفي ( .87

): التفكير مع ھابرماز ضد ھابرماز. الطبعة ا
ولى. ترجمة عمر مھيبل. الدار 2005أوكو أيل ( 

 العربية للعلوم . منشورات ا7خت5ف . الجزائر

): أسس علم اللغة. الطبعة الثامنة. ترجمة أحمد مختار عمر. جامعة طرابلس. 1973ماريو باي ( .88

 الكتب. عمّان. كلية التربية. عالم 

ھجري.): المجتمع الثقافة والشخصية. دراسة في علم ا7جتماع. 1214محمد أحمد قطب سليم. ( .89

 السلطان 

 محمد العبد ( ب ت): اللغة وا0بداع ا
دبي. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع. .90

 ): اللغة والمجتمع، رأي و منھج. الطبعة الثالثة. دار المعارف. 1963محمد السعران ( .91

مكتبة ا
نجلو  .رؤية مصرية عربية. الطبعة ا
ولى ، ): علم النفس السياسي2007محمد المھدي ( .92

 . المصرية 

ات ): اليد العاملة الريفية في الصناعات الجزائرية. ديوان المطبوع1991محمّد بومخلوف ( .93

 الجامعية، الجزائر.

): ا7غتراب والتطرق نحو العنف. دار غريب للطباعة والنشر 1999محمد خضر عبد المختار( .94

 والتوزيع. الفجالة . 

 ) : الطفولة والثقافة والمجتمع. دار المعارف. ا0سكندرية. 1993محمد سعيد فرج( .95

جيا ( الكائن والممكن في المجال ): المجتمع المدني بين الواقع وا0ديولو2008محمد س5م شكري ( .96

 العربي) .عالم الفكر.
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): سيكولوجية جنوح ا
حداث. الطبعة ا
ولى. منشأة 1998محمد عبد الرحمان عيسوي (  .97

 المعارف. ا0سكندرية.

 ): البحث العلمي في الدراسات ا0ع5مية. عالم الكتب. القاھرة .2000محمد عبد الحميد (  .98

: العلوم السياسية ، دراسة في ا
صول والنظريات والتطبيق. الطبعة  )1988محمد علي العويني ( .99

 ا
ولى. عالم الكتب.

مكتبة ومطبعة ا7شعاع الفنية.  الطبعة ا
ولى. ا7تصال.نظَريات ) : 2001( محمد عمر الطنوبي .100

 . ا0سكندرية

 .ا7تصال الفعّال للع5قات العامة. دار الفجر. القاھرة ) :2008(محمد منير حجاب .101

): لغة الخطاب السياسي، دراسة لغوية تطبيقية في ضوء 2005محمود أبو المعاطي عكاشة ( .102

 دار النشر للجامعات. القاھرة.  نظرية ا7تصال.

): أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر.  الطبعة ا
ولى. دار المعرفة  2002محمود احمد نخلة (  .103

 الجامعية. القاھرة.

الدار العالمية للنشر  .): مبادئ علم ا7تصال ونظريات التأثير2003محمود حسن إسماعيل( .104

 الھرم.  .والتوزيع

 بعة ا
ولى.طال .ال في الع5قات ا0نسانية وا0دارةالفعّ  ا7تصال): 1990مصطفى حجازي ( .105

 . بيروت .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

): أسس علم النفس الصناعي والتنظيمي. المؤسسة الوطنية للكتاب. 1992عشوي ( مصطفى  .106

 الجزائر. 

المطبوعات  ديوان . الطبعة الثانية.): مدخل إلى علم النفس المعاصر2004مصطفى عشوي(  .107

 .الجزائرالجامعية. 

ترجمة ): منھجية البحث العلمي في العلوم ا0نسانية. الطبعة ا
ولى. 2006موريس أنجرس (  .108

 الجزائر. .دار القصبة للنشر و التوزيع .بوزيد صحراوي وآخرون 

 ): لماذا تأخر الربيع في الجزائر. منشورات الشھاب، الجزائر.2012ناصر جابي (  .109

  ) : مدخل إلى علم ا7تصال . دار القلم. دبي. 1985نبيل عارف الجردي ( .110
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II : المعاجم  

 المكتبة العربية، اللغة مجمع تصدير الثانية، الطبعة الوسيط. ): المعجم1972مدكور ( إبراھيم .111

 . القاھرة والنشر، للطباعة ا0س5مية

): مقياس اللغة .الطبعة الثانية، الجزء الثاني. تحليل وضبط عبد الس5م محمد 1991ابن فارس (  .112

 ھارون. دار الجيل.

الطبعة ا
ولى .دار  ) : لسان العرب.1994ابن منظور جمال الدين محمد ابن مكرم ا
نصاري ( .113

 صادر. بيروت . 

 ابن منظور.(ب ت):  لسان العرب . تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين. دار المعرفة.  .114

) : المعجم النقدي لعلم ا7جتماع. الطبعة ا
ولى .ترجمة حداد سليم. 1986(بودون، ر. بوريكو .115

 ديوان المطبوعات  الجامعية  .الجزائر

 .,دار صادر للطباعة والنشر): قاموس المعتمد. 2000( جرجي شاھين عطية .116

ام جماعة من اللغويين الع .117 رب، تنسيق د. علي القاسمي، تحرير د. أحمد مختار عمر، مراجعة د. تمَّ

ين صابر  ار، أ. نديم مرعشلي، تقديم د. محيي الدِّ المعجم ) : 1988(حسَّان عمرو، د. حسين نصَّ

   توزيع 7روس. .إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم .العربي ا
ساسي 

المنھل التربوي.معجم موسوعي في المصطلحات والمفاھيم ) : 2006عبد  الكريم غريب ( .118

الجزء الثاني منشورات عالم التربية. الدار  .البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية. الطبعة ا
ولى

 البيضاء. 

): موسوعة سياسية. الجزء ا
ول. المؤسسة العربية للدراسات 1990عبد الوھاب الكيالي وآخرون( .119

 النشر. بيروت.و 

 ) : معجم العلوم ا7جتماعية. أكاديميا انترناشيونال.1998فرديريك معتوق (  .120

 .   دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع .معجم المصطلحات ا0ع5مية): 1994(كرم شلبي  .121

 : الكافي معجم حديث. شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. بيروت.)1992(محمد الباشا  .122

. البيروقراطية والمجتمع في مصر الحديثة: دراسات عن موظفي الحكومة): 1959(مورو بيرجر .123

  .القاھرة. مكتبة النھضة المصرية  .ترجمة رمزي محمّد توفيق

مراجعة .  معجم العلوم ا7جتماعية:  )1975 (نخبة من ا
ساتذة المصريين والعرب المتخصصين  .124

 الھيئة المصرية العامة للكتاب إبراھيم مدكور.

) :معجم المصطلحات السياسية. الطبعة ا
ولى. إعداد مجموعة من ا
ساتذة 1994ين مسعد ( نيف .125

  بكلية العلوم ا7قتصادية و السياسية. مصر.
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III  :المقا$ت و الدراسات في الدوريات  

عالم المعرفة.  : أھميتھا، مصادرھا، وسائل تنميتھا. اللغوية الحصيلة): 1996 (معتوق محمد أحمد .126

 212العدد 

 :اتجاھات المواطنين تجاه الحكم المحلي  )1982 (أحمد كمال القلعاوي و آخرون  .127

 .قدمت ھذه الدراسة كمشروع بحث للجنة العليا الموجھة لبحوث ا0دارة المحلية في دولة مصر .128

): مفھوم الخطاب الشعري عند رومان جاكبسون من خ5ل كتابه : مقا7ت في 1994أحمد منور ( .129

 . مجلة اللغة و ا
دب، جامعة الجزائر، العدد الثاني. اللسنة العامة

 .): ا
نماط المعرفية للعنف. ترجمة ممدوح يوسف عمران. عالم المعرفة 2007باربرا ويتمر ( .130

 مارس ، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون وا[داب، الكويت. 337العدد 

 القاھرة .مكتبة مدبولي .  79.عدد  فلسفية أوراق مجلة .الحداثة بعد أم الظاھريات : حسن حنفي .131

 . 9عـدد ال .الـسعودية . المملكة العربية مجلة النص الجديد  .الثقافة العربية والعولمة :ذياب مخادمة .132

، 3مجلة إدارة، المجلد  .واقع ومُقتضيات تنمية ا0دارة العمومية في الجزائر ):1993( سعيد مقدم .133

  . الجزائر2العدد 

أنماط التواصـل مع الوالديــن وع5قتھـا بالتوافق ا
سـري  : )2005( لحسن عبد الس5م سميرة أبو ا .134

جمھورية  –جامعة عين شمس   زء الرابع .العدد التاسع و العشرين .جال -مجلة كلية التربية . 

 .مصر العربية 

يمقراطية . ): دائرة انتقال السلطة. دراسة نظرية. أفريل .مجلة الد2005ص5ح سالم زرنوقة ( .135

 .، جمھورية مصر العربية القاھرة ،  الج5ء   شارع ،  ا
ھرام   دورية سياسية فصلية محكمة. مؤسسة

/ سبتمبر، الكويت، 2. العدد 11): سيكولوجية ا7تصال. عالم الفكر، المجلد 1980طلعت منصور ( .136

  وزارة ا0ع5م

 جامعة.العدد ا
ول  .ا
ثر مجلة  لشفوي.ا للخطاب اللساني التحليل : 2002) ( مرتاض الجليل عبد .137

 . الجمھورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية .ورقلة

): التحليل العلمي للنصوص: بين علم ا
سلوب وعلم الد7لة و 1995عبد الرحمن حاج صالح ( .138

 الب5غة العربية. مجلة المبرز، العدد السادس، جويلية، ديسمبر ، الجزائر

، 6): ظاھرة التسيبّ في إدارات الدول النامية. مجلة الفكر السياسي، العدد 1999(عبد الله طلبة  .139

 ربيع

 مصر.ميدانية   دراسة .العام القطاع وإص5ح المدني والمجتمع المواطنون ):1994(علي ليلة  .140

قاسم ميلود : ع5قة ا0دارة والمواطن في الجزائر: بين ا
زمة ومحاو7ت ا0ص5ح. جامعة  .141

  باح، ورقلة، الجزائر.قاصدي مر
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. مجلة القادسية للعلوم -مقاربة تداولية –): الك5م عم5 2013لطيف حاتم عبد الصاحب الراملي ( .142

 .  1ا0نسانية المجلد السادس عشر. العدد 

). وھران . الجمھورية الجزائرية 2008مركز البحث في ا7نثروبولوجيا ا7جتماعية والثقافية(  .143

 الشعبية الديمقراطية

): نحو تأسيس نظرية تلقيّ قرآنية. مجلة آفاق الثقافة والتراث العدد الخامس 1999مؤيد عزيز (  .144

بمركز  والعشرون والسادس والعشرون .جويليا. مجلة تصدر عن دائرة البحث العلمي والدراسات.

  جمعة الماجد للثقافة و التراث. دبي، ا0مارات العربية المتحدة

 10 عدد. ا7جتماعي الباحث .المعنى  بناء السيميائيات وإستراتيجية ):2010( لعياضي الدين نصر .145

 .     الشارقة  جامعة ا7تصال، كلية .سبتمبر

دراسة وصفية لت5ميذ  –): العنف اللفظي وأثره على النمو النفسي للطفل 2014نصير بن حالة (  .146

مجلة دراسات في العلوم ا0نسانية و ا7جتماعية. تصدر عن جامعة  -تلقوا عنفا لفظيا من المدرسين

 / جوان  . 23. العدد  2الجزائر

استط5ع رأي المواطنين حول ) : 2005(مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في التنمية المحلية  .147

  .القاھرة .في التنميةدور المجالس الشعبية المحلية 

 ةدراس "مصر في للمواطنين العامة ا0دارة إدراك) : 1994(يسن  السيد ليلة، على بالمر، مونت .148

 وا0ستراتيجية السياسية الدراسات مركز قام بھا.المصرية  العامة ا0دارة ىعل أجريت  ةمسحي
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فراد العينّة4الجدول رقم 

  181  أفراد العينّة: المبادرة بإلقاء التحية بين موظفي البلدية و 5الجدول رقم 

  182  : ما تعنيه المبادرة بإلقاء التحية لدى أفراد العينة6الجدول رقم 

  183  : رأي أفراد العينّة في أسلوب رد موظف البلدية على تحيتھم7الجدول رقم  

  184  : رأي أفراد العينة في أسلوب استقبال الموظف البلدية لھم8الجدول رقم 

  185  أفراد العينّة 
سلوب تعامل موظفي البلدية معھمتقييم  :9الجدول رقم 

  185  رأي أفراد العينّة في لباقة المخاطبة لدى موظف البلدية: 10الجدول رقم 

  186  رأي أفراد العينّة في توافق أسلوب المخاطبة لدى موظف البلدية بمكانته :11الجدول رقم 

  187  التي يقدمھا موظفي البلديةتقييّم أفراد العينّة للخدمات : 12الجدول رقم 

  187   تقييمھم لخدمات البلدية: تبرير موقف أفراد العينّة في 13الجدول رقم 

  188  رأي أفراد العينّة في وصولھم  للمعلومات التي يحتاجونھا: 14الجدول رقم 

  188  رأي أفراد العينّة حول دور التكنولوجيا في تحسين خدمات البلدية: 15الجدول رقم 

  189   نسبة أفراد العينّة الذين تعرضوا للتعنيف من قبل موظفي البلدية: 16الجدول رقم 

  190  : رد فعل أفراد العينّة تجاه تعرضھم للتعنيف من قبل موظفي البلدية17الجدول رقم 

  191  : تبرير أفراد العينّة للجوئھم إلى الرد على العنف بعنف مضاد18الجدول رقم 

ات العنف بين يرأي أفراد العينّة في الفترات التي تكثر فيھا سلوك:  19الجدول رقم

  المواطنين و موظفي البلدية

191  

ات العنف بين يرأي أفراد العينّة في فترات اليوم التي تكثر فيھا سلوك:  20جدول رقم 

  المواطن و موظف البلدية

192  

  192  موظفي البلدية تفضيل أفراد العينّة لجنسك: 21الجدول رقم 

  193  موظفةرد فعل أفراد العينة تجاه تعرضھم لQساءة من : 22الجدول رقم 

  193  تفضيل أفراد العينّة لسن موظفي البلدية:  23الجدول رقم

  194  : رأي أفراد العينّة في دور البلدية24الجدول رقم 

  195  رأي أفراد العينّة في مھام البلدية: 25الجدول رقم



 

 

 

  196  رأي أفراد العينّة في الصفات ا7يجابية التي يتحلى بھا موظفو البلدية: 26الجدول رقم 

  197  رأي أفراد العينّة في الصفات السلبية التي ينُعت بھا موظفي البلدية: 27الجدول رقم 

  197  رأي أفراد العينّة في واقع خدمة رئيس و موظفي البلدية:  28الجدول رقم

  198  رأى أفراد العينّة في مدى وعي موظف البلدية بطبيعة خدمته:  29الجدول رقم 

  198   الشعور الذي ينتاب أفراد العينّة عند ترددھم على البلدية:  30الجدول رقم 

  199   مرد الشعور بالقلق لدى أفراد العينّة:  31الجدول رقم 

  199  البلديةشوة لدى موظفي : رأي أفراد العينّة في تفشي الر 32الجدول رقم 

  200  قدموا رشاوى إلى موظف البلدية: نسبة أفراد العينّة الذين  33الجدول رقم 

  200  : نوع الرشوة التي قدمھا أفراد العينّة لموظفي البلدية 34الجدول رقم 

  200  مبادرة أفراد العينة في تقديم رشاوى إلى موظفي البلدية:  35الجدول رقم 

  201  تصنيف أفراد العينّة لموظف البلدية:  36الجدول رقم 

  202  : المبادرة بإلقاء التحية بين موظفي البلدية و أفراد العينّة 37الجدول رقم 

  203  : ما تعنيه التحية لدى أفراد العينة 38الجدول رقم 

  204  تحيتھم: رأي أفراد العينّة في أسلوب رد موظف البلدية على  39الجدول رقم  

  205  : رأي أفراد العينة في أسلوب استقبال الموظف البلدية لھم  40الجدول رقم 

  206  رأي أفراد العينّة في لباقة المخاطبة لدى موظف البلدية:  41الجدول رقم 

  206  نسبة أفراد العينّة الذين تعرضوا للتعنيف من قبل موظفي البلدية:  42الجدول رقم 

  207  : رد فعل أفراد العينّة تجاه تعرضھم للتعنيف من قبل موظفي البلدية 43الجدول رقم 

  209  : تبرير أفراد العينّة للجوئھم إلى الرد على العنف بعنف مضاد 44الجدول رقم 

  210  تفضيل أفراد العينّة لجنس موظفي البلدية:  45الجدول رقم 

  211  لQساءة من موظفةرد فعل أفراد العينة تجاه تعرضھم :  46الجدول رقم 

  212  تفضيل أفراد العينّة لسن موظفي البلدية:  47الجدول رقم

  213  : رأي أفراد العينّة في دور البلدية  48الجدول رقم 

  214  الشعور الذي ينتاب أفراد العينّة عند ترددھم على البلدية:  49الجدول رقم 

  215  العينّةمرد الشعور بالقلق لدى أفراد :  50الجدول رقم 

  216  قدموا رشاوى إلى موظف البلدية: نسبة أفراد العينّة الذين  51الجدول رقم 

  217  تصنيف أفراد العينّة لموظف البلدية:  52الجدول رقم 

  217  : المبادرة بإلقاء التحية بين موظفي البلدية و أفراد العينّة 53الجدول رقم 



 

 

 

  219  : ما تعنيه التحية لدى أفراد العينة  54الجدول رقم 

  220  : رأي أفراد العينّة في أسلوب رد موظف البلدية على تحيتھم 55الجدول رقم 

  221  : رأي أفراد العينة في أسلوب استقبال الموظف البلدية لھم 56الجدول رقم 

  222  لدى موظف البلديةرأي أفراد العينّة في لباقة المخاطبة :  57الجدول رقم 

  223  نسبة أفراد العينّة الذين تعرضوا للتعنيف من قبل موظفي البلدية:  58الجدول رقم 

  224  : رد فعل أفراد العينّة تجاه تعرضھم للتعنيف من قبل موظفي البلدية 59الجدول رقم 

  225  ضاد: تبرير أفراد العينّة للجوئھم إلى الرد على العنف بعنف م 60الجدول رقم 

  226  تفضيل أفراد العينّة لجنس موظفي البلدية:  61الجدول رقم 

  226  رد فعل أفراد العينة تجاه تعرضھم لQساءة من موظفة:  62الجدول رقم 

  227  تفضيل أفراد العينّة لسن موظفي البلدية:  63الجدول رقم 

  228  : رأي أفراد العينّة في دور البلدية 64الجدول رقم 

  229  الشعور الذي ينتاب أفراد العينّة عند ترددھم على البلدية.:  65الجدول رقم 

  230  مرد الشعور بالقلق لدى أفراد العينّة:  66الجدول رقم 

  231  قدموا رشاوى إلى موظف البلدية: نسبة أفراد العينّة الذين  67الجدول رقم 

  231  البلديةتصنيف أفراد العينّة لموظف :  68الجدول رقم 

  232  : المبادرة بإلقاء التحية بين موظفي البلدية و أفراد العينّة 69الجدول رقم 

  233  : ما تعنيه التحية لدى أفراد العينة 70الجدول رقم 

  234  : رأي أفراد العينّة في أسلوب رد موظف البلدية على تحيتھم. 71الجدول رقم 

  235  أسلوب استقبال الموظف البلدية لھم : رأي أفراد العينة في 72الجدول رقم 

  235  رأي أفراد العينّة في لباقة المخاطبة لدى موظف البلدية : 73الجدول رقم 

  236  نسبة أفراد العينّة الذين تعرضوا للتعنيف من قبل موظفي البلدية:  74الجدول رقم 

  237  قبل موظفي البلدية: رد فعل أفراد العينّة تجاه تعرضھم للتعنيف من  75الجدول رقم 

  237  : تبرير أفراد العينّة للجوئھم إلى الرد على العنف بعنف مضاد 76الجدول رقم 

  238  تفضيل أفراد العينّة لجنس موظفي البلدية:  77الجدول رقم 

  239  رد فعل أفراد العينة تجاه تعرضھم لQساءة من موظفة:  78الجدول رقم 

  239  .أفراد العينّة لسن موظفي البلديةتفضيل :  79الجدول رقم 

  240  . رأي أفراد العينّة في دور البلدية:  80الجدول رقم 

  241  الشعور الذي ينتاب أفراد العينّة عند ترددھم على البلدية:  81الجدول رقم 



 

 

 

  241  مرد الشعور بالقلق لدى أفراد العينّة:  82الجدول رقم 

  242  قدموا رشاوى إلى موظف البلدية: نسبة أفراد العينّة الذين  83الجدول رقم 

  242  : تصنيف أفراد العينّة لموظف البلدية 84الجدول رقم 



 

 

 

  

 

   

 ا*Wحق



 

 

 

  ا$ستمارة:

في إطار القيام بدراسة أكاديمية 0عداد رسالة الدكتوراه، حول أسباب تفشي ظاھرة استخدام المواطن 

الجزائري للعنف اللفظي، من شتم وسب أثناء تواصله مع موظفي البلدية،  وسعيا منا لمحاولة تفسير 

ون مع البلدية، إما أسباب ھذه الظاھرة، أعددنا ھذه ا7ستمارة ملتمسين منكم، كونكم مواطنون تتعامل

7ستخراج بعض الوثائق الرسمية أو للمطالبة ببعض الحقوق كالسكن ..إلخ . تزويدنا بآرائكم 

  وم5حظاتكم وفقا ل�سئلة المرفقة طيه .  

وعليه فإن إجاباتكم على أسئلتنا المدوّنة في ھذه ا7ستمارة ستكون بمثابة المعطيات التي تبنى عليھا 

ر لكم مشاركتكم في تحقيق ھذه الدراسة كما نشكر لكم عونكم لنا على إنجاز دراستنا. ولذلك نشك

  رسالتنا. 

 

 ) : ) في الجواب الذي تراه مناسبا. ×مTحظة: ضع عTمة ّ  

 

   :في ا=دارة المحلية الجزائريةالمحور ا/ول: نمط التواصل 

 على ا[خر ؟                                   عند دخولك إلى البلدية، من يبدأ عادة بإلقاء التحية .1

  موظف البلدية                        أنت                            7 أحد منا  

  في كل الحا7ت لماذا؟:

 احتراما  ل�خر  �

 أنا أبد حتى أكسب رضا الموظف و أتمكن من قضاء حاجتي دون مشاكل أو عراقيل �

 الذي يعمل على خدمتي كمواطناحتراما للموظف  �

 من ا
خ5ق الحميدة إلقاء التحية على الغير  �

 7 أحتاج إلى إلقاء التحية عليه 
نه من واجبه تقديم خدماته كونه يتقاضى أجره مقابل ذلك �


ن مبادرة الموظف في إلقاء التحية على المواطن  من ا[داب التي يجب أن يتحلى بھا  � 

  ................................................................................اذكرھاأسباب أخرى 

..........................................................................................................  

 

 أثناء ترددك على البلدية كيف يستقبلك الموظف ؟ .2

 بال5مبا7ة                           بتعال           باحترام                    

  ...............................................................................أخرى اذكرھا أسباب 

............................................................................................................. 



 

 

 

 ما ھو تقييمك 
سلوب تعامل موظفي البلدية مع المواطنين؟ .3

 جدا  ئسي           ئمقبول             سي     جيدّ        

 ھل يستخدم الموظف حين يخاطبك مثل ھذه العبارات " من فضلك" " تفضل"  "شكرا" ؟     .4

 دوما                 أحيانا            أبدا         

 عندما يخاطبك موظف البلدية ھل تجد أن أسلوبه في الك5م: .5

 غير 7ئق                باستحقار             تكبر               7ئق        

 ............................................................................ اشرح كيف ذلك �

..............................................................................................................  

  المحور الثاني: تقييم المواطن لخدمات ا=دارة المحلية 

 كيف تقيمّ الخدمات التي يقدمھا موظفي البلدية للمواطن  .6

 سيئة جدا  جيدّة                مقبولة                  سيئة                 

 في كل الحا7ت أذكر لماذا ، ھل يعود ذلك إلى ؟ ( يمكن اختيار أكثر من إجابة) .7

 ا0نجاز السريع في أداء الخدمات �

 الطابع ا0نساني في تعامل موظفي البلدية مع المواطنين �

 البطء و التعقيد و البيروقراطية في إنجاز أعمالھم  �

 سوء معاملة بعض الموظفين للمواطنين �

 المحسوبية  �

 أخرى حددھا  ................................................................................ �

.............................................................................................. 

 ھل يأخذ الموظف الوقت ليزودك بالمعلومات التي تحتاجھا؟  .8

 نعم                                     7          

 ھل استعمال التكنولوجيا الحديثة قللّت من الضغوطات على المواطن ؟ .9

  نعم                  7                   7 أدري          

 ھل سبق و أن أساء  موظف البلدية معاملتك ؟   .10

 نعم                     7         

 ما الذي تقوم به عادة في مثل ھاته المواقف ؟ .11

  تكيه إلى المسؤولتتجاھل الموقف                 تتنازل من حقك                تش        

 تقابل ا0ساءة با0ساءة             تقابل ا0ساءة بإساءة أكبر                 التھديد          

 في حالة إذا قمت بسبه أو ضربه ھل 
نك ترى أن؟ ( يمكن اختيار أكثر من إجابة) .12



 

 

 

 استعمال القوة يجعل الموظف يحسن معاملته معك  �

 يھتموا بشكاوي المواطنين 
ن مسؤولي البلدية 7 �


ن سوء معاملتي يشعرني بالحقرة  � 


ن ظروفي ا7جتماعية تجعلني أغضب بسرعة  � 

 ........أسباب أخرى أذكرھا................................................................... �

 في رأيك متى تزداد مشاھد العنف بين المواطن و الموظف؟  .13

  في نھاية السنة                في سائر ا
يام               ع قروب الدخول ا7جتماعيم       

 أخرى حددھا .....................................................................................

 ما ھي الفترات في اليوم التي تكثر فيھا مشاھد العنف بين المواطن و الموظف؟  .14

  في كل الفترات         الفترة المسائية           منتصف النھار             الفترة الصباحية        

  المحور الثالث: التعامل مع موظف من الجنس و فئة مغايرة

 إذا كان من أساء إليك موظفة ( من جنس آخر) ھل : .15

 تقابل ا0ساءة با0ساءة  �

 7 ترد عليھا 
نھا إمرأة  �

 تزيد من حدة ا0ساءة 
نھا امرأة  �

 .................في كل الحا7ت لماذا؟.................................................... .16

...................................................................................................... 

 من نفس جنسك؟ھل تفضل التعامل مع موظف يكون   .17

 7 اخت5ف بينھما                            نعم                              7

 ھل تفضل أن يكون الموظف ؟  .18

  مسنا                            شابا                          7 اخت5ف بينھما                     

  المحور الرابع: صورة ا=دارة لدى المواطن   

 ماذا تمثل لديك البلدية ؟ ھل ھي؟ .19

 ممثل لفئات الشعب ينقل انشغا7ت و مشاكل المواطنين إلى السلطات العليا  �

 وسيط  بين السلطة و المواطنين يسعى إلى التقريب بين المواطن و السلطة �

 ممثل للسلطة يعمل على استمرارية الدولة �

 مجرد إدارة لسحب الوثائق المتعلقة با
حوال الخاصة �

 7 أدري �

 .......آخر اذكرھا......................................................................... �



 

 

 

 ما ھي ا
دوار ا
ساسية للبلدية ؟ (رتبھا حسب ا
ھمية) .20

 ا7جتماعية ...)التكفل بمشاكل المواطنين ( البطالة، السكن، المساعدات  �

 نقل انشغا7ت المواطنين إلى السلطات المعنية �

 التنمية المحلية  �

 المحافظة على استقرار الدولة �

 رأيك ما ھي القيمّ التي تتصف بھا البلدية ؟ في .21

 المواطن احترام حقوق  �

 النزاھة �

 الشفافية  �

 7 قيمّ لھا �

 أن رئيس و موظفي البلدية ھم في خدمة    ترىھل  .22

 مصلحتھم الخاصة                      7 أعرف                  المواطن      �

 أخرى أذكرھا..................................................................................  �

  

 عTقة الصورة الذھنية لLدارة المحلية بالعنف اللفظي لدى المواطن

 تقيمّ ع5قة موظفي البلدية بالمواطنين ؟  كيف .23

  دريأجد سيئة              7                سيئة           حسنة                     جيدّة   �

 ما ھو الشعور الذي ينتابك و أنت تتجه إلى البلدية لقضاء حاجة ما  ؟ .24

 7 شيء من ذلكالقلق                       ا7رتياح                 

 بالقلق ھل بسبب ؟  تشعرإذا كنت  .25

 في إدارة البلدية البيروقراطية  �

 الرشوة و المحاباة و المعرفة  التي يواجھھا المواطن عند تعامله مع البلدية   �

 تعالي موظفي البلدية  على المواطن  �

 لدية لك5م عنيف و سبھم للمواطنين استعمال موظفي الب  �

 ....................................................................................... أسباب أخرى أذكرھا. �

...................................................................................................................

..................................................................................................................  

   

  



 

 

 

 في البلدية؟ أذكرھا  ما ھي النقائص التي تراھا .26

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................         

ما ھي ا7قتراحات التي يمكنك تقديمھا لتحسين الع5قة بين المواطن و ا0دارة  .27

الجزائرية.........................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.................................. 

 أنثى                      ذكرالجنس:     •

إلى  45من          44إلى  35من             34إلى  25من           24إلى  15من السن:   •

   إلى ما فوق  55من              54

دون المستوى الثانوي                                                   المستوى التعليمي: دون مستوى •

 ثانوي                جامعي 

  الوضعية المھنية:   موظف              عاطل               متقاعد  •

  

  


